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  كلمة العدد

  
  
  
  

ل ملتقى خاصّاً بأعما" الإنسان والمجتمع"يطُلّ علينا العدد الثاني من مجلة 
وقد . وهو يضمّ دراسات وأبحاثاً لأساتذة أجانب ومحليين. دولي حول الاستشراق

جاء هذا العدد متنوعا بتنوع محاوره التي مسّت قضايا عديدة من هذا الميدان المعرفي 
وهي تختصّ بماهية الاستشراق والمستشرقون ومصادر التاريخ الإسلامي، . الكبير

ر الثقافات، وما إلى ذلك من موضوعات مهمّة، يبدو لنا والمناهج الاستشراقية وحوا
  .أنهّا قيمة مُضافة في مجال الدّراسات الإنسانية والاجتماعية

وبهذه المناسبة، نُجدّد دعوتنا إلى جميع الدّارسين المهتمّين بحقل الدّراسات   
المجلّة الإنسانية والاجتماعية أن يفُيدونا بما لديهم من دراسات وبحوث لإثراء هذه 

  .الفتيّة
عبد الحقّ زريوح. د.أ/ رئيس التحرير                
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  الاستشراق والتراث الفكري العربي الإسلامي

  بين الرؤية الامبريالية والرؤية العلمية
  د سـعـيـدي محـمـد.أ

  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية

  تلمسان –أبو بكر بلقايد  –جامعة 

  :المـقـدمــة 

نسعى في هذه الدراسة إلى مساءلة ظاهرة الاستشراق كشكل من أشكال التفاعل المعرفي والثقافي           
لقد ضغطت علينا هذه المساءلة عبر عدد من الأسئلة والتي صنعنا منها . والحضاري والديني بين الشعوب

  .منطلقا معرفيا ومنهجيا وموضوعاتيا لهذه الدراسة 
  :ولعل أهم هذه الأسئلة

    الاستشراق ؟ما معنى -
 ما هي طبيعة التربة المعرفية والتي ولد فيها ؟ -
 ما هي أبعاده المعرفية  والإيديولوجية  ؟ -
 ما هي وظائفه ؟ -
 ما هو مستقبله في الثقافة العربية الإسلامية الجديدة ؟ -

  التعريف والمسيرة : الاستشراق 

ودامية، الأمر الذي أدى بالكثير من  لقد ظل الاستشراق عبر مراحل تاريخه الطويل محملا بجروح عميقة
وفسر الباحثون أنفسهم أسباب هذا التعامل . الباحثين إلى التعامل معه تعاملا حذرا ويقظا وأحيانا مخيفا

مرجعين إياها إلى تلك المسيرة الدينية والتاريخية والسياسية والإيديولوجية والاثنولوجية التي صاحبته منذ 
  .سببا رئيسا في اكتسابه وظائف عنصرية واستعمارية بامتياز  نشأته الأولى والتي كانت

  .ولد الاستشراق وتربى وترعرع في أرض فكرية و ثقافية تفتقد إلى التأسيس العلمي الموضوعي النزيه والشريف 
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رفوض وهو أمر أوقعه وأوقع معه المفكرين والنقاد وانتاجام  الاستشراقية في دائرة   المحظور والممنوع والم
ولقد أوجد هذا الوقوع لنفسه عددا من التبريرات الرافضة رفضا مطلقا للاستشراق ... والخطير والعدائي

والتصدي له على أنه عدو مسيء لشعوب الشرق وخاصة الشعوب الشرقية العربية الإسلامية ولعقيدا 
نطق بات الإنتاج الاستشراقي شرا على ومن هذا الم. ولثقافتها ولتاريخها ولحضارا ولآداا وللغتها ولفنوا

  .اتمع الإسلامي
" فالاستشراق هو على حد قول أحد الرموز البارزة في المشهد النقدي الاستشراقي الأستاذ ادوارد سعيد 

أسلوب غربي "وهو أيضا  )1(" فهو أسلوب من الفكر قائم على تميز وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب
  . )2("ستبنائه وامتلاك السيادة عليهللسيطرة على الشرق وا

لقد ظل الاستشراق مند نشأته الأولى كما أشرنا  إلى ذلك سابقا ، محملا بقيم العنصرية والاستعمار 
والامبريالية ، فهو منظومة فكرية وثقافية وإيديولوجية قائمة أصلا على مبدأ التمييز الثقافي والاجتماعي 

وحتى العنصري البيولوجي الجنسي بين الشرق والغرب، والغرب وبصورة والسياسي والعقائدي والاقتصادي 
وكانت لهذه النزعة أثار بارزة في توجيه الفكر الغربي نحو . أكثر شمولية بين الدونية الشرقية والفوقية الغربية

ومن .. .الشرق ودراسته دراسة لغوية وأدبية وتاريخية وحضارية وثقافية ودينية و علمية بل وخيالية كذلك
أجل تلك الرسالة الاستعمارية أصبح الاستشراق يحتل مكانة هامة بين مختلف مجالات العلم والمعرفة لدى 

  . )3("الاستعمار وميول الغرب الاستغلالية 
إن الحديث عن الاستشراق دفعة واحدة يتعدى طاقاتنا المعرفية والمنهجية والموضوعاتيه وذلك في اعتقادنا 

إلى تاريخه الطويل والى غزارة مادته وتنوع فروعها ومجالاا وتعدد أقطاا الإبداعية وتنوع على الأقل، يعود 
  .رؤى ومناهج وأهداف أصحاا 

  ما معنى الاستشراق ؟ : ولعل أول سؤال ظل يضغط علينا وبقوة في هذه المقدمة الافتتاحية هو وبكل بساطة 
لبحث عن تعريف دقيق وصحيح للاستشراق، وتعريف إننا لا ننكر جهود الباحثين المصابين اجس ا
فلقد أبدعوا له تعريفات متعددة ومختلفة، حيث اعتمد . واحد وموحد من حيث الطرح العلمي والوظيفي

بعضهم التعريف اللغوي المستمد أصلا من اللفظة نفسها والتي اعتبروها لفظة مركبة من لفظة الشرق مع 
والتي تعني في قواعد اللغة العربية طلب الشيء، فالاستشراق إذن هو  "است " إضافة التركيبة الصرفية 

في حين اعتمد البعض الآخر التعريف الفكري والايدولوجي والتاريخي معتبرين أن  )4("طلب الشرق
الاستشراق هو ما قام به ويقوم به بعض مفكرين الغرب للوقوف على معالم الفكر الإسلامي وحضارته 
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كما يطلق لفظ مستشرق على المفكرين المستغلين بدارسة علوم الشرق وتاريخه وحضارته وثقافته وعلومه،  
  .)5("وأوضاعه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ولعل ما يمكن الاستشارة إليه، أن عددا كبيرا من الباحثين المهتمين بظاهرة الاستشراق حاولوا أن يصنع كل 
ن رؤيته للموضوع ومن فهمه له ولوظيفته العلمية والتفافية والحضارية واحد منهم تعريفا خاصا به مستمدا م

 ادوارد سعيدولا يمكن لنا أن نغادر هذه المحطة التعريفية بدون ذكر محاولات الأستاذ . والدينية والسياسية
 الذي اقترح تعريفا خاصا بالاستشراق عبر ثلاث محطات معرفية وسياسية وتاريخية حيث يقول في المحطة

إن الاستشراق هو كل من يدرس الشرق أو يكتب عنه أو يبحثه، سواء في جوانبه المححدة أم : "الأولى 
إنما ). فقة لغة(العامة، و سواء كان هذا الشخص انتروبولوجيا، أو عالم اجتماع، أم مؤرخا، أم فيلولوجيا 

الاستشراق : "عريفية الثانيةثم يضيف في المحطة الت )6("هو مستشرق، وما يفعله أو نفعله هو استشراق
بين الشرق وفي معظم الأحيان ) ابستمولوجي(ومعرفي ) أنطولوجي(أسلوب من الفكر قائم على تمييز كياني 

  .)7("الغرب 
  :ليصل إلى محطة الثالثة في تعريفه للاستشراق قائلا 

لاستشراق يمكن أن يناقش إذا اتخذنا من أواخر القرن الثامن عشر الانطلاق محددة تحديدا تقريبيا، فان ا
وباختصار الاستشراق بوصفة أسلوبا غربيا للسيطرة ... ويحلل بوصفة المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق

  )8(."على الشرق وإعادة بناءه والتسلط عليه
فلقد حصر الاستشراق، ولمدة من الزمن في حقل معرفي وإيديولوجي مغلق، رسم تضاريسه وححدها قطبان 

ت بينهما تفاعلا عضويا وهما العنصرية والاستعمار إلى درجة أصبح فيها مستحيلا الحديث عنه متفاعلا
حيث أصبح في العرف الفكري والإيديولوجي الاستشراق مرادفا وبامتياز . خارج دائرة السيطرة والاستغلال

الشرقية وب ثرواا مرادفا للحركة الامبريالية واستعباد الشعوب  ادوارد سعيدللاستعمار أو كما يقول 
تقوم على احتقار الحضارات الشرقية بصفة عامة "فلقد تميز الاستشراق مند ولادته الأولى بنزعة . وخيراا

وأصبغت عليها طابع التخلف والانحطاط وذلك راجع في نظرهم إلى أن العقول . والإسلامية بصفة خاصة
  .)9(" صبحت حاجزا مانعا أمام كل اختراع وتقدمالإسلامية تحجرت في حضارة الأوهام والخيال التي أ

ولعل ما يمكن الإشارة إليه في البدايات الأولى لمسيرة الاستشراق، أن جل الباحثين أو ما يمكن تسميتهم 
المستشرقين الهواة أي غير الأكاديميين في مجال البحث العلمي،  كانوا من صنف رجال الأعمال و رجال 

رجال الدين التبشيريين و السياح المغامرين المولعين بالعجائبية و الغرائبية و الذين الإدارة و العسكريين و 
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نزلوا إلى الميدان الشرقي حيث سجلوا ما استطاعوا إلى ذالك سبيلا من الثقافة الشرقية وترجموها و نقلوها و 
لشعوب الشرقية و قدموها جاهزة لإدارم الاستعمارية التي وجدت فيها مادة خصبة لتعرف على هذه ا

اقتصر هدفهم على التعرف " حيث . أنماط تفكيرها و عاداا و تقاليدها و معتقداا و أدا  و فنوا 
  .)10(" على الحقل المزمع  احتلاله و الولوج إلى أفئدة  الشعوب

ث العربي لقد صاحب هذه المرحلة إنتاج معرفي و فكري و تاريخي غزير، حيث اتجه المستشرقون نحو الترا
الإسلامي فجمعوه و حققوه و درسوه و رتبوه و بوبوه و أخرجوه في كتب و كراسات ومجلدات، كما حملوه 

  .قيما غربية و غريبة عن الثقافة العربية الإسلامية و عن هويتها الحضارية 
ثقافي و لم تقف الاعتداءات الاستشراقية عند حدود الإنتاج الفكري واللغوي والأدبي و الفني و ال

والحضاري العربي بل تطاولت لتمس و بصورة عجيبة و غريبة و رهيبة المقدسات الإسلامية حيث عمل 
وعمد بعض المستشرقين  من أجل نشر و ترسيخ أفكار و قيم فاسدة سيئة خاطئة و خطيرة ومدنسة حول 

الخلفاء الراشدين و و السنة النبوية و الشخصيات الدينية و ) ص(الإسلام و القرآن الكريم و الرسول 
  . الفقهاء و العلماء و أصول الفقه الإسلامي

بإبراز المتشابه منه والقراءات  –بشكل عام  –لقد اتصفت كتابات هؤلاء المستشرقين حول القرآن الكريم 
الشاذة، و تأويل الآيات و تحميلها أكثر مما تحتمل، كما أبرزوا خلافات ووجهات النظر بين المفسرين، و 

لى ذالك في ج كثيرا ما يرمي إلى التشكيك والتشويش في مجال الدراسات القرآنية، و لم يكن حظ ما إ
الأمر الذي مكنهم من إغراق ...الحديث و علومه بأقل من ذالك، بل إن مجالهم فيه أكبر و أوسع رحابة

تابام في الفقه أما ك...المكتبة الاستشراقية بوافر من الكتب التي تشكك في السنة شكلا و مضمونا
الإسلامي، فقد أبرزوا فيها بشكل عام كتب الخلاف، و بنوا عليها مرونة الشريعة إلى حد وصل في ايته 

والذي يتتبع هذه الكتابات يلحظ من أول وهلة النية ...إلى أن أحكام الشريعة كأا بنيت على الهوى
  .)11("المبيتة أو الجهل المكشوف 

  :أعمال  و في هذا الصدد، نذكر
  )12(أصول الفقه :  يوسف شاخت

  )13(مذاهب التفسير الإسلامي :  جولد سيهر
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و قد كان لهذا الموقف السلبي، الخاطئ و الخطير الصادر عن المستشرقين إزاء الثقافة العربية الإسلامية و 
وقع عميق و كبير  -قفكان لهذا المو   - إزاء القرآن الكريم و السنة النبوية وإزاء مصادر التشريع الإسلامي 

على الذات الفكرية العربية الإسلامية حيث برزت فيها حركة مضادة و معاكسة هدفها الأول و الأسمى 
التصدي لكل فكر إستشراقي مسيء للثقافة العربية الإسلامية باعتبار أن مقاصده كانت واضحة و لا 

بقيم لا تمت للعلم والموضوعية بأية صلة   تحتاج إلى شرح أو تفسير وتأويل، فهي كانت دوما وأبدا محملة
كانت، و بالتالي فإن الاستشراق ذه الصورة و في هذه الحالة ليس علما على الإطلاق يكشف عن 
حقيقة، بل هو سلاح في أيدي الدول الغربية لتحجيم الأنا و هيمنة الآخر، يكشف عن الغرب عقليته و 

  .)14("عن الموضوع المدروستاريخه و أهدافه و مناهجه أكثر مما يكشف 
و في هدا الصدد، نذكر رأي الأستاذ زكي مبارك و الذي اعتبر وقف المستشرقين المعادين للإسلام والثقافة 

أن "العربية الإسلامية، قد قدموا خدمات جليلة للإسلام نفسه وبدون أن يشعروا بذلك  حيث يقول 
هم أجل الخدمات، فقد عمدوا إلى القرآن والحديث خصوم الإسلام من المستشرقين خدموا الإسلام بخصوم

فطبعوا كل ما يتصل ما من جيد المؤلفات و فهرسوها ورتبوها ترتيبا تعجز عنها مشيخة الأزهر 
  . )15("الشريف

غير أن هذا الاعتقاد حول الطابع السلبي و السيئ و الخاطئ و الخطير للاستشراق هو اعتقاد  جزئي و 
في حقيقة الأمر يحمل الكثير بين طياته ما يؤيده، فللاستشراف وجه آخر لا يمكن ليس عاما، وإن كان 

وتحقيق . التنكر له جملة وتفصيلا، فمن المستشرقين من كانت له أياد بيضاء على الثقافة الإسلامية العربية
المسلمين و التراث وإخراجه، وساهم بشكل فعال  في شرح و توضيح المفاهيم والأطروحات الإسلامية لغير 

فثمة أفراد يدرجون تحت كل التقسيمات التصنيفية للاشتتشراق ذوي نظافة ... لغير الناطقين باللغة العربية
و شرف لكنهم هامشيون في الفكر الاستشراق المعاصر والجديد و       هامشيون في الدوائر الثقافية 

حتى بلغ ؤلاء ... ة الشرق بالغربالغربية و هم الذين يحسون عمق الأزمة المنهجية و فساد علاق
المخلصين من المستشرقين الذين قرأوا الإسلام بعمق و صفاء وإخلاص و نزاهة بحيث أن اعتنقوا 

  . )16("الإسلام
لقد اهتم عدد كبير من المستشرقين بالتراث العربي الإسلامي اهتماما علميا بعيدا عن الأطروحات الاثنية و 

الضيقة، فاتجهوا نحو البلدان العربية الإسلامية للدارسة و للبحث وللعمل غير أن العرقية و الإيديولوجية 
حظ أغلبهم كان سيئا جدا، حيث تزامنت زيارم إلى مواطن هذا التراث العربي الإسلامي مع مرحلة 
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لهم التهمة  استعمار دولهم الأصلية لهذه الأوطان العربية الإسلامية الشرقية و الغربية، فكان لابد و أن توجه
نفسها التي امت ا دولهم و بالتالي يتم تصنيفهم تصنيفا استعماريا حتى وإن كان هذا التصنيف إجحافا 

هؤلاء الذين اهتموا بالثقافة و بالتراث العربي . في حق هؤلاء المستشرقين وفي حق رسالتهم العلمية
و . ث الفكر العربي المعاصر بتراثه إلا قليلا منهالإسلامي اهتماما كبيرا في الوقت الذي قابل فيه عدم اكترا

قد لا نبالغ إذا قلنا أن الفكر الاستشراقي كان بمثابة المنبه للفكر العربي المعاصر لقيمة تراثه و لضرورة العناية 
به و استثمار ما يزخر به من قيم علمية هذا من جهة و من جهة أخرى إن الفكر العربي المعاصر لم 

يتطلع و لم يقرأ جزءا كبيرا من تراثه لولا لم تكن تلك الدراسات الأولى التي قام ا يكتشف و لم 
و من هذا المنطلق أصبح لزاما على المنظومة الفكرية العربية أن تم بأعمال المستشرقين ... المستشرقون 

تركوه من إنتاج علمي و الذين أبلوا بلاءا حسنا في مادة دراسة التراث العربي الإسلامي و ما أبدعوه و ما 
أدبي لخير دليل على هذا، حيث أنه من المستحيل أن نجد قارئا  عربيا أو غير عربي للأدب العربي لم يعرف 

  :و لم يقرأ و لم يستفد من أعمال 
تاريخ الأدب العربي و تاريخ الشعوب والدول ) : 1956-5-6 - 1868–9–17(كارل بروكلمان  -

 .الإسلامية
الوسط العلمي في البصرة و تنشئة ) : 1992-10- 28 – 1914- 9- 28(لا و أعمال شارل ب -

أصل و تطور كتابة التاريخ في  –مدخل إلى اللغة العربية الحديثة  - اللغة و الأدب العربيان  -الجاحظ 
 .اسبانيا الإسلامية في مؤلفات المسعودي –اسبانيا الأندلسية 

شاعر عربي من القرن الرابع الهجري ) : 1973-08- 7 – 1900-06- 30(و أعمال ريجي بلاشير  -
ترجمة القرآن إلى اللغة  –تاريخ الأدب العربي  –طبقات الأمم لصاعد الأندلسي  –أبو الطيب المتنبي 

 .الفرنسية
غرِب لابن عذاري المراكشي  –تاريخ اسبانيا الأندلسية  - : و أعمال ليفي بروفنصال  -

ُ
كتاب   –البيان الم

 .لخطيبأعمال الأعلام لابن ا
عذاب الحلاج، شهيد ) : 1962-10- 31 – 1882-07- 25: (و أعمال لويس ماسنيون  -

 .ترجمة ديوان الحلاج –نشأة المصطلح الفني في التصوف الإسلامي  –التصوف في الإسلام 



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
11 

 

و هنا لابد من الإشادة بمجهودات بعض المفكرين و النقاد و المؤرخين العرب الذين اجتهدوا من أجل 
 ؤلاء المستشرقين سواء من كان منهم في علاقة جيدة و مفيدة بالتراث العربي الإسلامي أو من  التعريف

  .كان منهم محملا بأفكار و آراء و مواقف سلبية و مسيئة لهذا التراث
هؤلاء المستشرقين بموسوعة جيدة ذكر فيها أخبارهم ومسيرم  )17(فقد خص الأستاذ عبد الرحمان بدوي

  .ياسية و كان ذلك في موسوعتهالمعرفية و الس
  ".موسوعة المستشرقين"- 
 -   
: مركزا على المستشرقين الروس في مؤلفه المهم  )18(و اتجه الاتجاه نفسه الأستاذ سعدون محمود الساموك - 
  ".دراسة تاريخية شاملة–الاستشراق الروسي "

  . )19("المستشرقون:"و الأستاذ نجيب العقيقي في كتابه 
حال من الأحوال التنكر للجهود العلمية التي قدمها بعض المستشرقين حول التراث العربي  لا يمكن بأية

فبالإضافة إلى التكفل به بالدراسة و التحليل، فلقد كان لهم الفضل الأول وبامتياز في الخروج . الإسلامي
 اللغات الفرنسية و الإسبانية و به من الدائرة اللغوية العربية ليسافروا به عبر محطات لغوية عالمية، فترجموه إلى

  الانكليزية و الإيطالية و الألمانية و الروسية و الهولندية والدانماركية 
فإن الجهد العلمي الذي بذله المستشرقون في إحياء التراث العربي جهد لا : "و غيرها من لغات المستشرقين 

العلمية التي جروا عليها، و نبغ من بينهم علماء يستطاع إنكاره فهم كانوا أساتذة الجيل الحاضر في الطريقة 
  . ) 20("أمناء قاموا بنشر عيون ثمينة من التراث العربي

لقد اهتم المستشرقون أمناء للتراث العربي الإسلامي حيث جمعوه و دونوه و درسوه وحققوه وطبعوه و 
ة لذلك، و في هذا الصدد نذكر ترجموه و نشروه كما استحدثوا لذلك مراكز بحثية و تعليمية ومكتبات كبير 

فرنسا، كما نذكر أيضا ما قام به المستشرقون الفرنسيون –على سبيل المثال مكتبة اللغات الشرقية بباريس 
حين استحدثوا أقساما على مستوى بعض الكليات و بعض الجامعات الفرنسية لدراسة اللغات و الآداب 

  .عوب و الحضارات الإسلاميةالشرقية و لدراسة أيضا الإسلام و تاريخ الش
أما ما تبقى منه محافظ . إن الاستشراق بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي قد انتهى أو إنه في طريق النهاية

على إيديولوجيته القديمة و ما تشيعه من قيم العنصرية و الاستعمار و الاحتقار و تدنيس الثقافة العربية 
يمكن أن يصنف ضمن الدراسات العلمية، فهو امتداد للحركة الإسلامية و الشعوب العربية، فهذا لا 
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الاستعمارية و الامبريالية التي تمتطي الثقافة لأغراض استعمارية ليس إلا، و من ثم من واجب التصدي له و 
الحذر منه، و محاربته جزء لا يتجزأ من الحركة التحريرية و الدفاع عن الذات و الهوية و عن الأصالة الفكرية 

  .  )21(التراثية و الحضارية و الدينيةو 
تصنيفه ) 22(فالاستشراق سواء أكان ايجابيا أو سلبيا، فهو أنواع مختلفة و قد حاول الأستاذ إدوارد سعيد

  : ضمن أربعة تصنيفات و هي 
  .الاستشراق الأكاديمي العلمي – 1
  .الاستشراق الديني – 2
  .الاستشراق المبطن – 3
  .يالاستشراق السياس – 4

و من هذا المنطلق لا يمكن للمنظومة الفكرية العربية أن تنظر للاستشراق نظرة أحادية، كما لا يمكنها أن 
فلقد تعامل بعض المستشرقين مع التراث الإسلامي تعاملا علميا نزيها و شريفا و . ترفضه جملة و تفصيلا

صدق معرفي إلى درجة العشق و الذوبان بل أبعد من كل هذا، لقد تعلقوا ذا التراث و أحيوه ب. موضوعيا
ومن ثمة فإن رفض و تنكر . و تبنوه ثقافة و فكرا وعقيدة حيث أن عددا كبيرا منهم قد اعتنقوا الإسلام

رد كونه فضولا أجنبيا أو تلصصا على البيت ذي ... لنتائج الإستشراق بالطرق التي عهدناها و من قبل
هذا الرفض لم يعد ممكنا الآن، و أصبح ... صفه تابعا ميكانيكيا للغزوالحرمات أو حتى في مرحلة لاحقة بو 

تطور الاستشراق يتطلب وعيا متطورا للاستشراق أيضا، وهنا من حالات للاستشراق و نماذجه ما يدعوا 
  .)23("إلى التأمل بحق

حث من أجل فلم يعد الاستشراق كله معاديا للشرق، لو لم يعد كل مستشرق عدو بامتياز للشرق أو با
  ...الإساءة إليه و إلى إنسانه و ثقافته

لقد تفطن بعض رواد الفكر العربي المعاصر إلى قيمة الرسالة المعرفية الاستشراقية و هي رسالة علمية آمنوا 
  ا و ترجموها في دراستهم و اهتمامام بالثقافة العربية الإسلامية فهي رسالة علمية 

  ة، و إن الثقافات سواء أكانت شرقية أو غربية فهي أوجه لثقافة واحدة و ثقافية و حضارية و إنساني
و هي الثقافة الإنسانية، هذا إضافة إلى أن كل ثقافة إلا و تحمل أشياء من الثقافة الأخرى، فالتفاعل 

و قد أثبت التاريخ أن . وأن كل الثقافات تتحاور و تتفاعل و تتكامل. الثقافي بين الثقافات أمر طبيعي
الثقافة الغربية أخذت أشياء كثيرة من الثقافة الشرقية و أن هذه الأخيرة قد تأثرت في مواطن كثيرة من 
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الثقافة اليونانية و اللاتينية و هو الأمر يحرر المستشرقين من إصدار أحكام في حق الثقافات وخاصة 
التاريخية للعلوم الغرب المتطورة أا  المستشرقين الغربيين الذين اهتموا بالثقافة الشرقية حيث بينت الدراسات

ولدت في أحضان المسيرة المعرفية لعلوم الشرق و التي شكلت في وقت من الأوقات المصدر و المرجع 
الأساسي و بامتياز لعلماء الغرب خاصة في مرحلة اية القرن الثامن عشر أين غدا تاريخ الشرق بالنسبة 

صالة، و هما الوظيفتان اللتان استشارتا اهتمام أوروبا بأفعال التعرف لأوروبا نموذجا و أمثولة للقدم والأ
  . )24("والاعتراف

إن الاستشراق حقيقة تاريخية و معرفية و ثقافية و حضارية و إنسانية، و من هذا المنطلق فلا بد وأن تكون 
ة بين الغرب الذي مقاربة موضوع الاستشراق مقاربة ثقافية وفكرية بعيدة وحرة عن إصدار أحكام فاصل

يدرس الشرق بنية السيطرة عليه و استغلاله و استغلال ثرواته و تقديمه في ثوب المتخلف، الهمجي، 
وفق صور النمطية وقوالب تحط من قيمة الشعوب الشرقية وثقافتها و حضارا ... الخشن، الشرير، الإرهابي

  .و عقيدا
لنزيه و الشريف و المقبول كمادة لتقارب الثقافات نسعى إلى البحث في موضوع الاستشراق العلمي ا

والتحاور و هو أمر قد يساعد على تأسيس لثقافة الحوار بين الشعوب و ثقافتها و حضاراا و عقائدها، 
  ذلك 

لما أنتجه هذا الاستشراق من مادة غزيرة قد تكون في نفس الوقت مادة خام وخصبة و همزة وصل بين 
  .ون ثقافي و حضاري و فكري اتصالي تواصليالشرق و الغرب وفق قان

  لقد أصبح الحوار بين الشعوب و الثقافات ي و الحضارات و الديانات ضرورة ملحة في خضم التهافت  
الفكري و الإيديولوجي الحديث و الذي أوقع عددا من شعوب المعمورة في صراعات و حروب قاسية 

اتجاها علميا نزيها و شريفا وواعيا و بمسؤوليته العلمية  و من ثم قد يشكل الاستشراق إذا اتجه. ودامية
وسيلة فعالة و دعما قويا لتفعيل و نشر ثقافة الحوار حيث يمكن الشعوب على  –قد يشكل  –والأخلاقية 

معرفة بعضها البعض فكريا و ثقافيا و حضاريا و دينيا و على التعايش السلمي بعيدا عن الصراعات الاثنية 
و العقائدية ، فالاستشراق يعرف شعوب الشرق و الغرب ببعضها البعض و الاستفادة من و الثقافية 

بعضها البعض ، فهو أرقى أشكال المعرفة الإنسانية و أسماها ، و من هذا المنطلق لابد من إقامة جسور 
و الشريفة و  معرفية وثقافية بين مفكري الإسلام و المعتدلين من المستشرقين ذوي النيات العلمية النزيهة

ذلك قصد تحقيق هذا الحوار المنشود و هذا التواصل المثمر و المفيد بين الأطراف المتفاعلة علميا و ثقافيا و 
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و قد توجد صلات فردية بين بعض علماء المسلمين و ....حضاريا و دينيا مع التراث العربي الإسلامي 
على استعداد للحوار العلمي مع العلماء  بعض المستشرقين، و هناك مستشرقون يتوخون الموضوعية و

المسلمين وتجري منذ فترة محاولات لإقامة قنوات اتصال بين الجانبين لتنظيم الحوار على المستوى العلمي بين 
  )25(". الطرفين، و من المصلحة الإسلامية أن يكون هناك مثل هذا الحوار

   :الخـاتـمـــة 

ة و معرفية و سياسية و حضارية و عقائدية إنسانية ، عرف عبر إن الاستشراق حقيقة تاريخية و ثقافي
مسيرته الكونية حالات و محطات ايجابية و سلبية كما أن نتائجه تراوحت بين المقبول و الجيد و بين 
المرفوض و السيئ ، غير أن المنطق العلمي لا يسمح أن تصنف كل هذه الدراسات الاستشراقية و نتائجها 

فلابد و أن تكون المقاربة لموضوع الاستشراق مقاربة واعية بمفهومه . فق حكم واحد  تصنيفا واحدا و
لأن الظروف التي تجعل " وبمقاصد أصحابه من المستشرقين أنفسهم و الذين عرفوا بوعي و بمسؤولية أعمالهم

تميا إن يظل بأنه ليس ح... الاستشراق، نمطا مقنعا باستمرار، سوف تستمر بإلحاح، و ثمة توقع عقلاني 
فكريا و عقائديا و سياسيا ،كما أن الباحثين في فروع الاستشراق قادرون  - الاستشراق كما هو، دون تحدٍ 

  .)26("تماما على تحرير أنفسهم من العقائدية القديمة
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  الاستشراق حقل معرفي تعريفي بالإسلام
 الوجه الآخر للاستشراق ودعوي في بلاد الغرب

 
  الدكتورة عقيلة حسين 

 الــمقدمة 
: وأهـــم مـــا في الشـــرق. لشـــرق الاستشـــراق  حقـــل معـــرفي قـــديم، أذكـــاه علمـــاء كثـــيرون مـــن الغـــرب؛ الـــذين اهتمـــوا بدراســـة ا

وقــــد بلــــغ مــــا أنتجــــه  متخيــــل،مــــا يتعلــــق بــــه مــــن واقــــع و  ولغتــــه وكــــل، صالإســــلام؛ بمصــــادره القــــرآن و الســــنّة، و رســــوله 
  .بين كتاب و دورية .مصنفألف  260المستشرقون في أقل من قرنين من الزمن 

بـالحروب الصـليبية وحمـلات التبشـير، و دوائـر صـنع   مرتبطـا - وقد أصبح الآن أمريكيـا -كان الاستشراق في نشأته أوروبيا
  .الخلفية الفكرية للاستعمار، وغزو دول الشرق –وما زال–و مثّل في الكثير من الأحيان.القرار

والباحـــث الغـــربي الـــذي اتخـــذ الشـــرق حقـــلا معرفيـــا و إبـــداعيا لـــه ،كـــان و مـــازال يهـــتم بكـــلّ صـــغيرة وكبـــيرة، و يـــدرس كـــل 
اللغــــــوي (الاستشـــــراق السياســـــي، الاستشـــــراق الـــــديني، الاستشـــــراق التـــــاريخي، الاستشـــــراق الثقــــــافي : اـــــالات ؛ فكـــــوّن 

 .،الاستشراق الأنثربولوجى والاجتماعي، الاستشراق الصحفي، الاستشراق السياحي، والاستشراق الفني)والأدبي
   .السياسة ساهم الاستشراق رغم كونه حقلا معرفيا خصبا لدراسة الشرق ، و مربوطا بقرارات

و التـاريخ و تحقيـق  والعربيـة الشـرعيةفي إثراء ساحة المسلمين، سواء من حيث العدد، أو من حيث التصنيف في الدراسات 
  .المخطوطات و غيرها

  : وتساؤلات علمية التي تطرح في هذا البحث هي  
  هل الاستشراق حقل معرفي تعريفي بالإسلام في الغرب ؟ 

  احث المستشرق و القارئ في الغرب ؟ماذا قدم الاستشراق للب
  ماذا قدم الاستشراق للغرب من معارف حول الإسلام ومن تصحيح مفاهيم و حقائق؟

  الاستشراق حقل معرفي  يؤدي إلى الاعتناق الإسلام أو الخروج عنه؟ هل 
ة في تعريــف  الغــرب أم فيــه مســاهم هــل الاستشــراق يعتمــد علــى الخلفيــة الاســتعمارية و الصــراع الحضــاري و المســيحية ؟ 

  بالإسلام  و اعتناق الإسلام من الدارسين له ؟ 
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  الـمفهوم و الـمنهج..الاستشراق : الـمبحث الأول 
كمـا , الاستـشراق زمان و مكان و إنسان و ثقافة ومفهوم اختلف في تحديده بين الشرق   والغرب وبـين الغـرب و الشـرق 

                                              .ديدةاختلف في أنساقه ومناهجه منذ قرون ع
هـو : ( عرف الاستشراق بتعريفات اصطلاحية كثيرة؛ من طرف الباحثين العرب والمسلمين والمستشرقين عرفه ادوارد سـعيد 

تشـاف بطريقـة منظمـة مـن حيـث هـو موضـوع للـتعلم و الاك –و بـه يتنـاول   –فرع من فروع المعرفة الذي تناول به الشـرق 
  )1(  )و التطبيق 

الاستشراق قراءة الشرق بنطق سلطوي ويؤسس للتمييـز بـين نمـط المعرفـة الغربيـة الـتي توصـف دائمـا : (وقال في موضع آخر 
بالعقلانية،وبين الثقافة الشرقية التي بدت في كل التقريرات الاستشراقية عنوانا لـنمط التفكـير الأسـطوري ، و نــموذجا لعقـل 

   )2() بط بين البرهان ، وبين المقدمات و النتائج لا يمتلك الر 
إننــا نعــني بالمستشــرقين الكتـــاب الغــربيين الــذين يكتبــون عــن الفكـــر ” : ويحــدد مالــك بــن نــبي مصــطلح الاستشـــراق بقولــه 

 وأنّ صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر على مـن لـيس شـرقيّاً ، لأّـا تصـف حالـة طلـب. الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية 
  )3(.) لشيء غير متوفر في البيئة التي نشأ فيها الطالب

  
  الاستشراق مناهج و أنساق : الـمبحث الثاني 

 -فيمـــا بعـــد -والاستشـــراق، كبنيـــة معرفيـــة، ارتـــبط منـــذ نشـــأته بالمصـــلحة والســـلطة معـــا، مكونـــا مؤسســـة أوروبيـــة وأمريكيـــة 
  . سياسيا وإيديولوجياعلميا ، و : مشتركة للتعامل مع الشرق وفهمه وإعادة إنتاجه 

إن مــن المهــم قبــل دراســة الموقــف الفكــري الغــربي مــن كــل قضــايا الشــرق أن نبــين أن الغــرب لــيس كيانــاً واحــداً فيمــا يتعلــق 
كمــا أن الغـرب لــيس كيانـاً واحــداً أيضـاً فيمــا . بالسياسـات وطبــائع الشـعوب، ومواقــف الـدول مــن العـالم العــربي والإسـلامي

فلـيس كــل الغـرب متــديناً . ينيــة ومـدى اقترابـه أو ابتعــاده عـن دعـوة ورســالة نـبي االله عيسـى عليــه السـلاميتعلـق باهتماماتـه الد
لكـن . وليس كل الغرب علمانياً أيضاً، وهناك فوارق كبيرة بين المدارس والمذاهب الدينية المختلفة داخل المسيحية في الغـرب

والتوجهـات، إلا أن الغـرب يكـاد يكـون كيانـاً واحـداً عنـدما يتعلـق  رغم كل هذا التباين والاختلاف في السياسات والطبـائع
فــرغم تعــدد . الأمــر بالجوانــب الفكريــة المتعلقــة بعلاقاتــه مــع الحضــارات الأخــرى والــديانات الــتي تختلــف عــن ديانــات الغــرب

ساسـية عنـدما يتعلـق الأمـر المدارس الفلسفية والفكرية في الغرب، إلا أن هناك قـدر مشـترك وواضـح مـن المفـاهيم الفكريـة الأ
لـذلك فـإن مـن الممكـن أن يـتم الحـديث عـن . بالرؤى المقابلة حول مستقبل البشرية وهدف الإنسان من الحياة على الأرض

  .الغرب بوصفه كياناً واحداً عندما يتعلق الأمر بالحياة الفكرية الغربية في مقابل الحضارات الأخرى

                                                 
 42ص  - م2003-5ط-بيروت –مؤسسة الأبحاث العربية -ترجمة كمال أبو ديب–الإنشاء–السلطة -المعرفة ...الاستشراق  -ادوارد سعيد  )1(
  56ص –ادوارد سعيد - الإنشاء –السلطة - المعرفة ...الاستشراق  )2(
  تحت عنوان إنتاج المستشرقين في مقال له - مجلة العربي -إنتاج المستشرقينمالك بن نبي  )3(
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  و العلمية انعدام الموضوعية : المطلب الأول 

وهي كثيرة في الدراسات الاستشراقية المربوطة بالـدوائر الاسـتعمارية و الصـليبية و الصـهيونية ، ويـبرز ذلـك تشـويه الحقـائق ، 
  .و الانطلاق من المواقف المسبقة ، وحقد دفين ، التعمد في الإساءة 

  )1( "وا من المواقف المعادية للإسلامإن الأغلبية المطلقة من المستشرقين لم يتخلص: "يقول أليكسي جورافيسكي
ـــا أن نتـــذكر أن الاتجـــاه : "قائلـــة" محمـــد"صـــاحبة كتـــاب  –وحـــول ذلـــك تحـــدثت المؤلفـــة البريطانيـــة كـــارين أرمســـترونج  علين

العــدائي ضــد الإســلام في الغــرب هــو جــزء مــن منظومــة القــيم الغربيــة، الــتي بــدأت في التشــكل مــع عصــر النهضــة والحمــلات 
فــالقرن الحــادي عشــر كــان بدايــة لأوروبــا الجديــدة وكانــت . بدايــة اســتعادة الغــرب لذاتــه الخاصــة مــرة أخــرىالصــليبية وهــي 

  )1( ."الحملات الصليبية بمثابة أول رد فعل جماعي تقوم به أوروبا الجديدة
   :ومن هؤلاء المستشرقين المتعصبين 

 اهب التفســير الإسـلامي، والعقيــدةمجــري يهــودي، مـن كتبــه تـاريخ مــذGoldizher م1920 :1850 جولـدزيهر•
  .ولقد أصبح زعيم الإسلامي في أوروبا بلا منازع. والشريعة

  .أمريكي،متعصب،من محرري مجلة الدراسات الإسلامية .Maynard J جون ماينارد•
 مستشرق مبشـر، مؤسـس مجلـة العـالم الإسـلامي الأمريكيـة، لـه كتـاب الإسـلام تحـد S.M. Zweimer زويمر. ص م•

م ي 1911الثـاني سـنة  عـن مجموعـة مقـالات قـدمت للمـؤتمر التبشـيري م، ولـه كتـاب الإسـلام عبـارة1908دة صـدر لعقيـ
  .لكهنئو بالهند

يهـودي، درس في جامعـات أمريكـا، لـه كتـاب الأعيـاد المحمديـة  ألمـاني G. Von Grunbaum غرونبـاوم. فـون. غ•
  .م 1954الثقافة الإسلامية  م ودراسات في تاريخ1951

وهـو ناشـر المعجـم المفهـرس . م1932عقيـدة الإسـلام  عـدو للإسـلام، لـه كتـاب A.J. Wensink فينسـينك. ج.أ•
  .الأولى لألفاظ الحديث النبوي في لغته

  م1956أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة المئذنة  K. Gragg كينيث كراج•
شمـال أفريقيـا، لـه   مرات الفرنسـية لشـؤونفرنسـي، مبشـر، مستشـار في وزارة المسـتع L.Massignon لـوي ماسـينيون •.

  م1922كتاب الحلاج الصوفي شهيد الإسلام 
 أمريكـي، متعصــب، مبشـر، لـه كتـاب تطــور علـم الكـلام والفقـه والنظريــة D.B. Macdonald ماكدونالـد. ب.د•

  .م1908وله الموقف الديني والحياة في الإسلام . م1930 لدستورية
  .رير مجلة الشرق الأوسطسكرتير تح M. Green مايلز جرين•

                                                 
  ) .105(أليكسي جورافيسكي ص ) ا
س�م والمسيحية 1(
 63-62ص –حمدي زقزوق –الإسلام في مرآة الغرب  1(
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إنجليـزي، متعصـب، مـن مدرسـته طـه حسـين وأحمـد   D.S. Margoliouth م  1940: 1885مرجليـوث . س.د•
 م ولـه الجامعـة1905م  ولـه محمـد ومطلـع الإسـلام صـدر 1913المبكـرة في الإسـلام صـدر  أمـين، ولـه كتـاب التطـورات

  .م1912الإسلامية صدر 
  .كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية فرنسي، متعصب، من Baron Carra de Voux بارون كارادي فو•
م والاتجاهـات الحديثـة 1947إنجليزي، مـن كتبـه المـذهب المحمـدي  H.A.r. Gibb م1965: 1895جب . ر.أ.هـ•

  .م1947في الإسلام 
بالماديــة وعــدم الســمو  إنجليــزي، ينكــر أن يكــون الإســلام دينــاً روحيــا وينعتــه r.A. Nicholson نيكولســون. أ.ر•

  .م1930للعرب  م وله التاريخ الأدبي1910الإنساني، وله كتاب متصوفو الإسلام 
الإســلام ولــه كتــاب  فرنســي، متعصــب، لــه كتــاب H.Lammans م1937: 1872هنــري لامــنس اليســوعي •

  .الطائف، من محرري دائرة المعارف الإسلامية
  .لإسلام، له كتاب أصول الفقه الإسلاميألماني، متعصب ضد ا J. Schacht جوزيف شاخت•
  .يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب والمسلمين بلاشير كان•
  .إنجليزي، متعصب ضد الإسلام من كتبه الإسلام A. Geom ألفرد غيوم•
  

 الخطأ في المنهج مع تحري الموضوعية : المطلب الثاني
في دينهـا و حياـا ، وفي أعمـاقهم مـن الرواسـب الكثـيرة، مـن عـداوة، و عقـدة اسـتعلاء ، المستشرقون غرباء عن هذه الأمة 

إن الكثـير مـن ):اسـطفان فيلـد(يقـول المستشـرق.وخلفيات متعددة ؛ وهذا يؤدي  م إلى الخطأ والبعد عـن مقتضـى الحقيقـة
رف ، و بعضـــهم كســـر العـــروض، وهنـــاك المستشـــرقين أخطئـــوا في الكثـــير ممـــا كتبـــوا، بعضـــهم أخطـــأ لغويـــا  في النحـــو و الصـــ

أخطــاء في البلاغـــة والبيـــان، وكــذلك في تفســـير القـــرآن و شــرح الحديث،ونجـــد في كتابـــام أخطــاء تاريخيـــة وفقهيـــة،كل هـــذا 
   ...) صحيح، وعلى المستشرقين الاعتراف بذلك قبل غيرهم

  الإنصاف و الإقرار بحقائق الإسلام : المطلب الثالث
فســهم أولاً قبــل أن ينصــفوا الحقيقــة،لم يكلفــوا أنفســهم ســوى أن يكونــوا موضــوعيين في تفكــيرهم وفي هــم الــذين أنصــفوا أن

 : أحكـــامهم، فقـــادهم التفكـــير المنصـــف إلى أعتـــاب الإســـلام، فـــاعتنقوه عقيـــدة وســـلوكاً ومنهجـــاً، ويـــأتي في مقدمـــة هـــؤلاء
 جامعـة أوترشـت ولنـدا، لـه كتـابأسـتاذ اللغـات الشـرقية في  Hardrian roland م1718ت هادريـان ريلانـد•

 .كتابـه في قائمـة الكتـب المحـرم تـداولها م، لكن الكنيسة في أوروبـا وضـعت1705الديانة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية 
وهـو مستشـرق ألمـاني جـدير بالـذكر، إـم بالزندقـة لموقفـه الإيجـابي  J.J.reiske م1774: 1716رايسـكه . يوهـان ج•

 .بألمانيــــا بائســـاً ومـــات متســــلولاً، وإليـــه يرجـــع الفضـــل في إيجــــاد مكـــان بـــارز للدراســـات العربيـــة عـــاش مـــن الإســـلام،
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ً◌عـن الخـوض في الدراسـات  اهـتم بـالأدب والنحـو مبتعـدا Silvestre de Sacy م1838: سلفسـتر دي ساسـي•
  .صل به رفاعة الطهطاويالعربية، وكان ممن ات الإسلامية، وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات

  .له الدعوة إلى الإسلام الذي نقل إلى التركية والأردية والعربية م إنجليزي،1864:1930توماس أرنولد •
بإنصــاف  مستشـرق وفيلســوف مــادي، لا يــؤمن بالأديــان مطلقـاً، جــاءت أبحاثــه وكتبــه الكثـيرة متســمة :غوسـتاف لوبــون•

  .مما دفع الغربيين إلى إهماله وعدم تقديره -في بعض القضاياوإن كانت له أخطاء  -الحضارة الإسلامية 
مؤلفهــا الشــهير شمــس  اتســمت كتابتهــا بالإنصــاف وذلــك بإبرازهــا تــأثير الحضــارة العربيــة علــى الغــرب في: هونكــه زيجريــد•

  .العرب تسطع على الغرب
  انيوكارلايل، ورينيه جينو، والدكتور جرينيه، وجوته الألم أنا ماري شمل،: ومنهم•
 م، وترجمـة معـاني1950م، ولـه التصـوف صـدر 1943، مـن كتبـه الإسـلام اليـوم صـدر A.J. Arberry أربري. ج.أ•

وليوبولــد فــايس، ومــراد هوفمــان، وأحمــد فــون دنفــر، ومحمــد أســد، وعبــد الكــريم جرمــانوس، ومــوريس بوكــاي  .القــرآن الكــريم
  .وغيرهم كثير 

التقوا في تعريف الغرب بالحضارة الإسلامية ونقـل حقـائق الإسـلام و اتمـع  فمنهم من أسلم و منهم من لم يسلم ولكنهم
ـــتلمس الغـــرب مفـــاهيم أخـــرى عـــن الإســـلام غـــير تلـــك الـــتي صـــنعها  الشـــرقي بموضـــوعية وهـــذا ســـاهم بشـــكل كبـــير في أن ي

, ون في ديـن االله أفواجـاالمتعصبون والعاملون في دوائر الاستعمار و هذا ما يفسـر وجـود عـدد كبـير مـن الغـربيين الـذين يـدخل
  .وكذلك تغير النظرة للشرق عند بعض الفئات مقارنة بما كانت عليه من قبل 

  

  

  الاستشراق حقل معرفي غير حيادي : الـمبحث الثالث 
إن الاستشراق مناهج وأنساق، ومدارس ومذاهب، منذ نشأته إلى الآن، وقـد تعـرض الاستشـراق التقليـدي إلى الكثـير مـن  

  . براز عدم موضوعيته، وتحامل الدارسين له من الشرق والغرب النقد، وإ
و تحــت العنــوان العــام للمعرفــة (... بشــكل جلــي ومميــز في كتابــه الاستشــراق ) ادوارد ســعيد(وقـد نــاقش هــذا الأمــر الباحــث 

دراسـة في الحيـاة بالشرق و تحت مظلة التسلط الغربي على الشرق منذ اية القـرن الثـامن عشـر، بـرز شـق معقـد متشــابك لل
الجامعيـــة، وللعـــرض في المتـــاحف، وللاســـتبناء في المكاتـــب الاســـتعمارية، وللإيضـــاح النظـــري في أطروحـــات علـــم الإنســـان ، 

والاكتناه للأشياء الشرقية كان يقـوم ، بصـورة حصـرية ...وعلوم الحياة والألسـنية والأعراق والتاريخ حول الإنسان   والكون،
ــــــى وعــــــي غــــــربي ذ ــــــه نوعــــــا، عل ــــــرز مــــــن مركزيت ــــــات، والمقمـــــــوعات  والاســــــتثمارات، ... ي ســـــــيادة ب ومـــــــوعة مــــــن الرغب

ومن يستطع أن ينكر أـا كانـت أفكـارا مشـبعة بمـذهب التفـوق الأوروبي، و بشـتى أنـواع العنصـرية العرقيـة، ... والإسقاطات

...)وبالامبريالية وما إليها، وبأفكار مذهبية جامدة
(1)

  
                                                 

 م 2003- 4ط–لبنان –مؤسسة الأبحاث العربية -ترجمة كمال أبو ديب–إدوارد سعيد –الإنشاء –السلطة -المعرفة  ..الاستشراق  )1(
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أن يغير جذريا المنظور الاستشراقي القـائم علـى شـرخ وجـودي ومعـرفي في تـدبر علاقـة الشـرق بـالغرب،  إن سعيدا لم يستطع
مــع أنــه هيــأ المنــاخ الفكــري لنقــد جــريء   و مــنظم للاستشــراق التقليــدي ، ولا ســيما مــن جانــب البــاحثين الغــربيين لجــدد ، 

لــلإرادة الفرديــة في إنتــاج معرفــة إنســانية تقــارب موضــوعها  الــذين أرادوا أن يقطعــوا مــا بيــنهم ،و مــابين هــذا المــوروث المعيــق
ـــه ـــة الراغـــب في الارتقـــاء بجوانـــب حيات ـــة  . مقارب ـــة فتقـــول)بيانكـــا سكارســـيا(وتقـــوم الباحث عمـــل :"بتحليـــل عميـــق لهـــذه الفئ

أجــل تقــديم  إن إنشــاء هــذا العلــم لم يكــن إلا مــن. الاستشــراق لصــالح الاســتعمار بــدلاً مــن إجــراء التقــارب بــين الثقــافتين 
أدوات للاخــتراق أكثــر براعــة،فهناك فعــلاً عمليــة ثقافيــة مســتترة مــاكرة ومرائية،وهــذا مــا يفســر ريبــة المســلمين حيــال كــل مــا 

"يقال عنهم في الغرب
(2)

  
وإذا كــان إدوارد ســعيد ينتقــد الاستشــراق وهــو مــن الشــرق المــدروس فــأن الكاتــب الشــهير  برنــارد شــو الــذي هــو مــن الغــرب 

  )1( "مضت على الغرب القرون وهو يقرأ كتباً ملأى بالأكاذيب على الإسلام: " أسفاً ومعترفا بخطأ المستشرقينيقول  مت
أنّ  للمستشـرقين وسـائل فكريـة مختلفـة يتبـين مـن خلالهـا ) : أجنحة المكر الثلاثـة( عبد الرحمن الميداني في كتابه/ وقد ذكر د

المغالطـات، تـزيين الأفكـار البديلـة  التشـكيك، إلقـاء الشـبهات(هـذه المسـائل  الاستشراق على الأمة الإسـلامية مجمـلاً  خطر
  .)، افتراء الأكاذيب

  
  الاستشراق و إسهامه في التعريف  بالإسلام : الـمبحث الرابع

وهــذا .البــاحثين، والدارســين، والرحالــة والصــحفيين الغــربيين علــى اخــتلاف مللهــم ودولهــم: كــان الشــرق ومــازال محــل اهتمــام
لاهتمــــام تجلــــى في دراســــات أكاديميــــة بجامعــــات الغــــرب  ولوحــــات فنيــــة، ومقــــالات صــــحفية بمجـــــلات وجرائــــد، وكتــــب و ا

وتحــــقيق مخطوطـــات وترجمـــة القـــرآن والكتـــب العربيـــة في مختلـــف العلـــوم والفنـــون، وإعـــداد أفـــلام  وأشـــرطة مرئيـــة . مطــــبوعات
الجمهور العريض في أوروبا و أمريكـا مـن معرفـة الكثـير عـن  ومسموعة، كما كتبت هذه البحوث بمختلف اللغات، مما مكنّ 

وهـــذه المعرفـــة قـــد تكـــون موضــــوعية وصحــــيحة، وقـــد تحـــوي الكثـــير مـــن الإســــقاطات . الشـــرق، عاداتـــه، لغتـــه، دينـــه وقيمـــه
 المهـــم أن تصـــورات  الغـــرب تكـــوّن  مـــن خـــلال هـــذه البحـــوث والدراســـات واللوحـــات.الاســـتعمارية، والعقـــدة الاســـتعلائية

  .والأفلام 
  :وقد أصدر الكثير من الباحثين الغربيين كتبا ودراسات و مقالات تتضمن

   .الدين تصحيح الحقائق في مصادر *
   صإثبات صحة نبوة النبي محمد  *
   .دحض الشبهات حول أحكام الإسلام التشريعية ومصادرها *

                                                 
  ) .214(بيانكا سكارسيا ) مي وقضاياه التاريخيةالعالم الإسلا( )2(
  .جروج برنارد شو ) الإسلام بعد مائة عام(أنظر كتاب 1(
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  .عن الإسلام التشكيك في أهداف و غايات الأفكار البديلة *
   .لأكاذيب وإبطال التعليلات والتفسيرات الباطلةرد ا *
  دعوة الغرب إلى فهم حقائق الإسلام قبل الحكم عليه  *

  -من أسلموا و غيرهم–و هذه ض مقولات وآراء هؤلاء العلماء و الباحثين المنصفين 
حي خلالــه يســب النــبي بســبب التــاريخ الطويــل، غالبــا مــا كــان العــالم المســي):(...اســبوزيتو -جــون  ل( يقــول الباحــث -1

والإســلام الـــذي كانـــت صـــورته مشــوهة جـــدا بالنســـبة لهـــم، وبســبب تـــاريخ حـــديث كـــان الإســلام خلالـــه يوضـــع علـــى قـــدم 
المســاواة مــع الإرهــاب  والتطــرف، فــأن بعــض الفهــم للإســلام يكــون ضــروريا قبــل أن نتحــرك لدراســة العلاقــات بــين الغــرب 

والفـــترة الإســـلامية البـــاكرة لا غـــنى عنـــه لفهـــم  صعـــض الـــوعي بـــالقرآن والنـــبي والعـــالم الإســـلامي، وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن ب
  )1( ...)الإسلام 

مـا يلفـت النظـر حقـا في هـذا الكتـاب، هـو مـا يقـف المؤلـف ضـده ويحـاول تصـحيحه ؛ تلـك : (ويقول مترجم هذا الكتاب 
ه القيمــي والأخلاقــي متخلــف وخطــير بالضــرورة النظــرة الغربيــة الــتي تــرى أنّ كــلّ مــا يخــالف الغــرب في رؤاه وأســاليبه ، ونظامــ

  )2( .!! )؟
حـبي وشـغفي بالإسـلام ورسـوله .. علـي حـبي لرسـول الإسـلام  لا تلومـوني: (وتقـول المستشـرقة الألمانيـة آنـا مـاري شـيمل-2

 منـاً فهـذاقـد أكـون كـافراً أو مؤ : (إنني أخفي إسلامي  وأنا أقول مقولـة لشـاعر هندوسـي بلا حدود، حتى إن البعض يقول
فلمـاذا .. ص محمـد رسـول االله شيء علمه عند االله وحده، ولكني أود أن أنـذر نفسـي كمحـب مخلـص لسـيد المدينـة العظـيم

حـين لم يتعـرض شـخص في التـاريخ للظلـم الـذي تعـرض لـه  تلومونني على حبي ودفاعي عن رسول الإسلام الذي أحبه، في
الكنيسـة وأسـس  ى امته بأنه كـان كاردينـالاً اسـتاء لعـدم تعيينـه بابـا فانفصـل عـنالقرون الوسط فأساطير.. محمد في الغرب

وجريمة لا تغُتفـر ! تكوين نوع من الثالوث الشيطاني ديانة جديدة ، وامته رواية فرنسية بأنه شارك مع شخصين آخرين في
إلى  (محمــد(وحــول الأدب الألمــاني ..للشــيطان الإنجليــز؛ حولــوا اســم محمــد ليكــون مرادفــاً  في حــق محمــد ارتكبهــا الأدبــاء

م يعبــدون أصــناماً ذهبيــة لمــاحوم)مــاحوم( مــوا المســلمين بــأوا ، .. مثــل هــذه الصــور الشــنيعة راســخة في  وللأســف فــإن
ألــيس هــذا الظلــم دافعــاً لي لتوضــيح حقيقــة رســول  ..للإســلام اللاوعــي الجمــاعي للغــرب، وهــو مــا يفســر العــداء الغــربي

  )1( !؟)الساكت عن الحق شيطان أخرس(فإن .. كلفني ذلك حياتي سلام والدفاع عنه حتى لوالإ
ـــد شـــلدريك * يقـــول الباحـــث الغـــربي المســـلم-3 ـــه ، فلمـــاذا يبـــذل : تســـاءلت في نفســـي:(خال إذا كـــان الإســـلام لا أهميـــة ل

لم أجمـع بشـرط أن يكـون المسـلمون مثـالاً الغربيون كل هذه الجهود لمقاومته ؟ وليس عندي ريب في أن الإسلام سيسود العا
  )2(" حسناً يعلن عن الإسلام  ويعرّف الأمم به عملياً 

                                                 
 45م ص 2001-القاهرة –دار الشروق –ترجمة قاسم عبده قاسم -)اسبوزيتو - جون  ل( - التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة (أنظر كتاب 1(
  13ص –أ المرجع نفسه 2(
 23ص محمد عمارة  ماري شيملأنظر كتاب آنا 1(
  ) .154(أنور الجندي ) آفاق جديدة للدعوة(عن أنظر كتاب 2(
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وركب فيه العقل والفطـرة الـتي تتقبـل الـدين الخـالص و العقيـدة  –عز وجل  –مهما كان هذا المستشرق فهو بشر خلقه االله 
الإســلام هــي أصــح العقائــد الــتي عرفهــا البشــر ، وهــي  عقيــدة التوحيــد الخــالص الــتي امتــاز ــا "الصــحيحة الــتي لــيس تنــاقض 

إن الإســـلام لا يخُفيــــه انتقــــادُ .. كاملـــة في توحيــــد الألوهيـــة وتوحيــــد الربوبيــــة ، وفي إعـــلان صــــفات الكمـــال لبــــارئ الكــــون 
  )3("وإذا كان هناك دين انتشر بالسيف فليس هو الإسلام بل غيره …منتقديه

موا في الــــدعوة إلى االله في الغــــرب ؛ في كثــــرة التــــأليف و نشــــر الكتــــب وإلقــــاء وتكمــــن إســــهامات المستشــــرقين الــــذين أســــل
و الخطـــاب الـــدعوي للمســـلم الغـــربي . محاضـــرات و عقـــد نـــدوات و دروس بالمســـاجد و النـــوادي ، و ترجمـــة القـــرآن الكـــريم 

اهبهم ، و الخطـاب يكــون و ديـنهم و مـذ, معرفتـه بشـؤون مجتمعــه ، ولغـتهم :يكـون أقـوى تـأثرا مـن غــيره ،لاعتبـارات كثـيرة 
  .  أيسر وأكثر تأثيرا من غيره 

  الإسلام وقضاياه أكبر حقل معرفي وخطابي للمستشرق : الـمبحث الخامس
القـــرآن الكـــريم، الســـنة النبويـــة الشـــريفة، الســـيرة النبويـــة ، الفقـــه وأصـــوله ، التـــاريخ والـــتراث :شـــكلت الدراســـات الإســـلامية
حيـز في المنتوج العلمي الاستشراقي؛ وهذا مفسر،لأن الاستشـراق بـدأ مـع الحـروب الصـليبية  الإسلامي، اللغة العربية ، أكبر

  .والاستعمار ومعظم المستشرقين كانوا من الديانة اليهودية أو المسيحية
  .وتناول المستشرقون هذه الدراسات بمناهج علمية متعددة منها ما كان علميا موضوعيا ومنها ما كان غير ذلك

فى على كلّ متتبع للحركة العلمــية في الغـرب، أن الموضــوع الـرئيس في الجامعـات وصـحف و ووسـائل الإعـلام؛ هـو ومالا يخ
  . والإسلام هو محل دراسة من طرف الباحثين و الساسة و الصحفيين و غيرهم. الإسلام  بقضاياه المختلفة

يخاً أو جغرافيا فقط، ولا إنسـانيا أو ثقافـة فحسـب، وإنمـا أنّ الاستشراق لا يعتبر تار :)1( ويري الباحث  الطيب بن إبراهيم
والحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطا عضـوياً وتكامليـاً مـع هـذه . هو مجمـوع ذلك كله، فهو مكان وزمان وإنـسان وثقافة

ويــري أن . وفكــريالعناصــر الأربعــة الأساســية، إذ لا بــد لــه مــن مســافة زمنيــة ومســاحة مكانيــة ونــوع إنســاني وإنتــاج ثقــافي 
الشـــرق “الشــرق الـــذي اهـــتم الغـــرب بدراســـته والتخصـــص في ثقافتـــه وتراثـــه، لـــيس هـــو الشـــرق الجغـــرافي الطبيعـــي، وإنمـــا هـــو 

الشـرق الهويـة “وهو محور   ما استهدفه علـم الاستشـراق ومصـدر العنايـة والاهتمـام، فهـدف الاستشـراق هـو معرفـة ” الهوية
  .لمسلمينالمتمثل في الإسلام وا” والتاريخ

  ترجمات القرآن الكريم: الـمطلب الأول
كان الاهتمام بترجمة القرآن الكريم  إلى اللغات الأوروبية مبكـرا ، ويعيـده الكثـير مـن البـاحثين إلى الحـروب الصلــيبية، حيـث 

نســـية والانجليزيـــة تـــرجم القـــرآن الكـــريم إلى اللاتيــــنية في القـــرن الحـــادي عشـــر ثم تـــرجم إلى اللغـــات الأخـــرى فيمـــا بعـــد؛ كالفر 
  .والاسبانية والروسية والايطالية والألمانية وغيرها 

                                                 
 ) .172(ص  8مجلد  –للع�مة أنور الجندي ) مقدمات العلوم والمناھج ( موسوعة أنظر 3(

  
 جامعة عين شمس                                          –كلية التربية   –أنور محمود زناتي :مقال للباحث  -الميزان تشراق فيا�سأنظر 1(
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أول ترجمـة للقـرآن الكـريم باللغـات الأوروبيـة كانـت باللاتينيـة، وقـد تمـت بإيعـاز ':  :)1(في كتابـه' محمد صـالح البنـداق'يقول  
م، وعلــى يــد 1143ان ذلــك ســنة ، وهــذا اسمــه وكــ'بطــرس المبجــل'في جنــوب فرنســا الراهــب ' كلــوني'وإشــراف رئــيس ديــر 
والمثـير للاسـتغراب، أن الـدوائر الكنسـية منعـت طبـع ... 'هرمـان' ىوراهـب ألمـاني يـدع' روبـرت الـرتيني' ىراهب إنجليـزي يـدع

هــذه الترجمــة وإخراجهـــا إلى الوجــود، لأن إخراجهـــا مــن شــأنه أن يســـاعد علــى انتشـــار الإســلام بــدلاً مـــن أن يخــدم الهـــدف 
م، اجتمـع رجـال 1141منـذ سـنة ': G.H Bousquetكنيسـة أصـلاً وهـو محاربـة الإسـلام، يقـول الـذي سـعت إليـه ال

  .'لترجمة القرآن إلى اللاتينية، قصد محاربة الإسلام' دير كلوني'رئيس ' بيتر المحترم'الدين بإيعاز من 
  :وقد مرت ترجمة القرآن الكريم بمراحل رئيسة هي

  .للغة الفرنسية و الإيطالية و الألمانية وغيرهاـ مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى ا1
  .ـ مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى اللغة الفرنسية، وغيرها من اللغات 2
  .ـ مرحلة دخول المسلمين ميدان الترجمة إلى اللغة الفرنسية3

اوزات و خاصـة إذا لم يكـن المستشـرق ومعظم الترجمات التي أعدها المستشرقون فيها أخطاء وفي بعض الأحيان تحريـف وتجـ
  :، بسبب أن المترجمين للقرآن الكريم'إننا لا نملك ترجمة جيدة للقرآن لا عيب فيها'ـ'لامينز'قال .(مسلما

ـــ لم يحــاولوا فهــم القــرآن قبــل كــل شــيء مــن نصــه،كما يقضــي بــذلك قــانون علــم التفســير، بــل إــم انزلقــوا دون تريــث في 1
  .اظالبحث عن معاني الألف

  .ـ لم يعنوا بمعاني الآيات ولا بمدلولات الألفاظ2
  .ـ لم يكونوا من المسيطرين على دقائق علم النحو ولا هم من المتمكنين من ااز والاستعارة3
  .ـ عدم اعتنائهم بأسباب النزول4
  .ـ عدم اعتنائهم ببيان الأحكام الفقهية وغيرها من الأحكام الواردة في الآيات5
  .ضهم لبعض الأدوات الضرورية التي تساعد على فهم الآيات القرآنية كالنصوص الحديثية مثلاً ـ عدم تعر 6

ورغم كل هذه القضايا فإن ترجمـات القرآن الكريم تسهم بشكـل كبير في تعريف الغرب بالإسـلام، حيـث يــطلع علـى معـاني 
  . القرآن بلغـته الأصلية ، ويفهم الكثير من المسائل 

ن أسلموا من أوروبا إلى أهمية إعداد ترجمـات وافيـة جيـدة لمـاني القـرآن الكـريم، لأن الإقبـال عليهـا كبـير جـدا، وقد تفطن الذي
   .و لها دور فعال في تبليغ الناس دين االله الحنيف

يـــين والعضــو في جمعيــة المستشــرقين الأميرك) صــوفيا(الأســتاذ في جامعــة)توفيــان تيوفــا نوفــا(أكــد المستشــرق البلغــاري الــدكتور
ترجمـت معـاني القـرآن الكـريم فاعتــنقتُ : (وعضو اتحاد المستشرقين الأوروبيين، أنه اعتنق الإسلام عن اقتناع تـام حيـث قـال 

الإســلام ، ولأنــه الــدين الحــق الــذي يُســــاوي بــين البشــر ويصــون جميـــع الحقـــوق الإنســانية ويرُســى قواعــد الســلم والأمـــن في 
  •اتمعات البشرية كافة

                                                 
 23ص'محمد صالح البنداق'-أنظر نحو ترجمات للقرآن الكريم 1(
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وبعـد الانتهـاء ... عاماً لإنجـاز ترجمة صـحيحة لمعاني القرآن الكريم باللغة البلغاريـة 12 حـواره أنه قضى أكثر من وأوضح في
ــــم معــــاني الآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة نتيجــــة لتعمـــــقه في دراســــة الإســــلام ... مــــن إنجازهــــا أعلــــن اعتـــــناقه للإســــلام بعــــد أن تفه

حيــث ثبــت لديــه أن الحضــارة الإســلامية هــي أم الحضــارات العالميــة المعاصــرة ، وأرقــى ...ومعطياتــه الحضــارية والثقافيــة الــوفيرة
  •أنواع الحضارات في العالم كله

: فقـالوا.. وتركّز طعنهم علـى القـرآن الكـريم.. لاحظت أن بعض المستشرقين ـ غير الموضوعيين ـ يطعنون في الإسلام: ويقول
وأنكـروا حقيقـة الـوحي وغـير ذلـك مـن الافـتراءات ... الآيات المكيّة والآيـات المدنيـّةإنه كلام بشري لا رباني، كما طعنوا في 

وأنا ـ وكل مستشرق موضوعي ـ يرفض هذا المـنهج الاستشـراقي الـذي يشـوّه ... التي تعوّدوا على ترديدها في الساحة العلمية
  .صورة الاستشراق الموضوعي ويطعن في الإسلام بلا مبرر

صــحيح أن هنــاك الكثــير مــن الأخطــاء .. أن الاستشــراق لــيس شــراً كلــه علــى الإســلام والمســلمين.. هنــا وأنــا أؤكــد: وأضــاف
إلا أننــــا يجــــب أن نفــــرّق بــــين الأخطــــاء المتعمّــــدة .. الــــتي أعــــدّها نفــــر مــــن المستشــــرقين .. في ترجمــــات معــــاني القــــرآن الكــــريم

ون ذلـك دائمـاً نتيجـة عـدم إلمـامهم باللغـة العربيـة ـ الـتي هـي فالذين يخُطئـون ـ بصـورة عفويـة ـ يكـ... والأخطاء غير المتعمدة 
وأنــا شخصــياً مــن المحتمــل أن أخطــئ في ... لغــة القــرآن الكــريم ـ ونتيجــة أيضــاً لعــدم فهمهــم لمعــاني الآيــات القرآنيــة الكريمــة

 فهــم الإســلام والــذي أود أن أوضــحه هنــا أن لكــل مستشــرق إســهاماته  في...بعــض دراســاتي ولكنهــا أخطــاء غــير متعمّــدة
وأنـا أحمـد االله تعـالى أن وفقـني لإنجـاز الترجمـة الـتي قمـت ـا ..  وكل مستشـرق في هذا اال له خبرته.. والحضارة الإسلامية

مـا جعـل دار الإفتـاء العامـة في .. حيـث التزمـت فيهـا بدقـة المعـنى وموسيــقا الـنص•• لمعاني القرآن الكـريم  إلى اللغـة البلغاريـة
تعتمــدها وتقــوم بتوزيعهــا علــى عــدد كبـــير مــن المؤسســات الإســلامية، وفي مقــدمتها المســاجد، بالإضــافة إلى عــدد لا بلغاريــا 

  .بأس به من المسلمين
لقـــد أصـــدرتُ مجموعـــة مـــن الكتـــب الـــتي قمـــتُ فيهـــا بـــالردّ علـــى هـــذه المـــزاعم ": توفيـــان نوفـــا"•يقـــول المستشـــرق البلغـــاري د

ومنهـا أن يكـون لكـل إنسـان ...تضمّنت مؤلفاتي الكثير من الحقائق الـتي نـادى ـا الإسـلاموقد .. والافتراءات الاستشراقية
وأن لصــاحب هــذه .. لأن العقيــدة اقتنــاع داخلـي وعمــل بـاطني لا يجُــدي فيــه الإكـراه... حريـة اختيــار العقيـدة الــتي يــؤمن بـه

ريـة وعلنيـة تامـة ـ وقـد تمتـع ـذه الحريـة المطلقـة أتبـاع العقيـدة الحـق الكامـل في ممارسـة شـعائرها والعمـل وفقـاً لشـريعتها ـ في ح
وتــوفّر لهــم الدولــة الإســلامية جميــع الضــمانات للعــيش في ... الــديانات الأخــرى في ظــل الدولــة الإســلامية الأولى وحــتى اليــوم

لهـذه المنهجيـة  ومـن ثم أتصــدى.. وأنـا كمستشـرق أدت بي الدراسـات الموضـوعية الصحــيحة لاعتنـاق الإسـلام. أمن وسـلام
وأنـا واحـد مـن المستشـرقين .. وأدافع عن الدين الإسلامـي الذي درسته واعتنقــته.. الاستشـراقية المعادية للإسلام والمسلمين 

ولا شــك أن المــنهج الاستشــراقي غــير الموضــوعي هــو وليــد الحركــة .. الــذين التزمــوا بــالمنهج الموضــوعي في دراســام الإســلامية
تعمّدة حول الإسلامالاستعمارية وا

ُ
وأنـا أعتقـد أن هـذا .. لتبشيرية التي استهدفت تشويه الإسلام وصورته، وبث الأخطاء الم

هـــو الجـــزء الأكـــبر في الحركـــة الاستشـــراقية العالميـــة الـــتي يجـــب التصـــدي لهـــا بكـــل الســـبل المتاحـــة لـــدى المؤسســـات الإســـلامية 
  •العالمية
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وهـي دراسـة الإسـلام والتعـرّف إلى حقائقـه، ..يرتـبط بغايـة علميـة واضـحة المعـالمأمـا المـنهج الاستشـراقي الموضـوعي، ف: وقـال
ولا شـك أن نظـرتي .. ودراسـة الـتراث الإسـلامي والتأكـد مـن دور الحضـارة والثقافـة الإسـلاميتين في ترقيـة اتمعـات البشـرية

واعتنــاقي للإســلام .. مــن دراســات للمؤسســات الاستشــراقية غــير الموضــوعية هــي نظــرة الحــذر الشــديد لكــل مــا يصــدر عنهــا
  .جعلني في موقف المدافع عن الإسلام ضد كل هذه الدراسات الاستشراقية المعادية للإسلام والمسلمين

)                              .الأوربي محمد أسد لمعاني القرآن والتي صارت من أهم وأكثر الترجمات في العالم المثال الآخر هو ترجمة المفكر
هــذا نمــوذج مــن النمــاذج المشــرقة الــتي صــنفت ضــمن الدراســات الاستشــراقية ولكنهــا كانــت حقــلا معرفيــا إيجابيــا في دراســته 

  . للشرق واعتناق الدين الحنيف والدفاع عنه وخدمة القرآن الكريم بترجمة معانيه للغة الأوربية من أجل الدعوة و غيره كثير
  

  كثرة التصنيف في قضايا الإسلام : ب الثانيالـمطل
مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف المستشــرقين بمختلــف فئــام، كثــرة التصـــانيف والنشــر الكتــب والبحــوث والمقــالات ومــن هــذا 

  النتاج الفكري هناك نتاج فكري يصب في دائرة التعريف بالإسلام وتصحيح المفاهيم 
فعلــى ســبيل ... نتـاج فكــري وفقهــي في الغــرب أكثـر مــن الشــرق هنــاك: (... فمــان يقـول في هــذا الصــدد الــدكتور مـراد هو 

علـى  وفي الغـرب هنـاك مراكـز ضــخمة يقـوم... الإنجليزية أكثر مما ينشـر بالعربيـة عـن الإسـلام المثال هناك كتب تنشر باللغة
أقـوم منـذ فـترة بمراجعـة الكتـب الـتي  فأنـا ...إدارا فقـهاء ومفكرون كبار يبذلون كل الجهد لخدمـة الفكـر والفقـه الإسـلامي 

قراءة، وهذا يعني أني أقرأ الكثير مما يكتـب عـن الإسـلام كـل يـوم وأراجـع  تكتب عن الإسلام في الغرب وهو ما يتطلب مني
بـدون رقابـة ولا  وأود أن أقـول بـأن هنـاك مفكـرين مسـلمين في الغـرب يعملـون ويكتــبون.. في هـذا الموضـوع عشرات الكتب

  -إن المسـلمين في أمريكـا وأوربـا سيصـبحون .لتطوير الإسلام ولتحديد معالمـه -في رأيي  -عليهم، وإنتاجهم أساس  حجر
سـنوات وجهـت لي  3ولتأكيد ما قلتـه فـإنني أضـرب مـثلا علـى ذلـك؛ فقبـل  .قادة لتجديد الحضارة في الشرق -كما أتوقع

طالـب اسـتمعوا  800قـاء محاضـرة، فكـان ممـا يثـير العجـب أن نحـو التي تنشـر كتـبي في السـعودية دعـوة لإل مؤسسة العبيكان
) الإســلام كبــديل، ورحلــة إلى مكــة(بتأليفهمــا  نســخة مــن الكتــابين الــتي قمــت 1500للمحاضــرة وبعــد انتهائهــا تم شــراء 

كـد الدلالـة وتتأ. رغبـة تصـل إلى الـتعطش لقـراءة إنتـاج فكـري إسـلامي مـن الغـرب والدلالـة هنـا في أن هنـاك عـدم ممانعـة بـل
ـــاع المـــذهب الوهـــابي في الســـعودية حـــين تـــأتي ـــة مـــن طـــلاب وأتب ـــيس ســـلباً كلـــه، يجـــب أن نـــدرك أن ! الرغب ــــشراق ل الاست

المستــــشرقين حينمـــا بــــدأوا في دراســــة الحضــــارة الإسلاميــــة بــــدأوا ـــدف مـــــعرفة إنجـــازات هــــذه الأمـــة، حــــتى يستطــــيعوا بنــــاء 
. ثلاثمائــة حمــام عــام لم يكــن في أوروبــا كلهــا مــن يغتســل في الشــهر مــرة واحــدةحضــارم ففــي الوقــت الــذي كــان في قرطبــة 

وهنـا لابـد . فنحن أيضاً ننبهر بما في أوروبا من شـوارع فسـيحة ولطيفـة وهـم أيضـاً كـانوا منبهـرين بمـا لـدينا مـن رقـي حضـاري
عــن الأنــدلس ونظافــة شــوارعها، حينمــا يــتكلم ) مــن روائــع حضــارتنا( مــن ذكــر كتــاب الــدكتور مصــطفى الســباعي رحمــه االله 

فالمستشـرقون درســوا الحــضارة الإســلامية ـدف معرفـة الإنجـازات العظــيمة . ونحـو ذلـك. والمحتسب ودوره في مراقبة الأسـواق
الــتي حققتهــا هــذه الحضــارة في الرياضــيات والطــب والهندســة والفلــك وفي غيرهــا، ولــذلك عنــدما نقــول إن المستشــرقين بــذلوا 



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
28 

 

ومــا كنــّا لنعــرف الكثــير مــن الكتــب . نفــض الغبــار عــن الكثــير مــن تراثنــا فإننــا نعــني مــا نقــول وهــذا مــن الإنصــاف جهــوداً في
التراثية المهمة في التفسير وفي التاريخ إلاّ بتحقيقات المستشرقين ، وعندما تدرس سير المستشرقين تدرك كـم كـان لـديهم مـن 

، وإنفاق العمر بل إن بعضهم أنفق أموالـه مـن أجـل هـذا العلـم ولم يكـن الدأب والصبر والجلد والتحمل والغوص في الكتب
ولا يجــرمنكم شــنآن قــوم أن لا ( -عــز وجــل -وقــال االله . وإنمــا كــان مترهبــاً في محــراب العلــم. ليخــدم إمبراطوريــة أو حكومــة

ثـــاً في مـــؤتمر عـــالمي في ممـــا ذكـــر في مجـــال الإنصـــاف أن مستشـــرقة كنديـــة كانـــت تقـــدم بح ).عـــدلوا اعـــدلوا هـــو أقـــرب للتقـــوى
ممـا أزعـج بعـض اليهـود الـذين كـانوا . حول المـرأة وحقوقهـا الماليـة) العالم الأندلسي(عن فتاوى الونشريسي ) ار( بودابست

إلاّ أا كانت قوية وبينت أن الإسلام أعطى المـرأة حقوقـاً لم تحصـل عليهـا في الغـرب . يحضرون المؤتمر، وحاولوا أن ينتقدوها
إذن هناك من بذل جهداً طيباً، وعلّم بعض أبناء المسـلمين المنهجيـة العلميـة كمـا علّمهـم .عد منتصف القرن العشرينحتى ب

  . الدقة في العمل
كــم مــن الأجيــال ســتكابد الخــوف والشــقاء قبــل أن يبــزغ فجــر الإســلام العظــيم الــذي يبــدو أن ": (هربــرت ويلــز" ويقــول 

  .)  وسلام يغمر القلوب …يومئذ يغمر الدنيا وسلام ! التاريخ بأكمله يتجه صوبه 
إن إلقـــاء نظـــرة علـــى شخصـــية محمـــد تســـمح لنـــا بـــالإطلاع علـــى عـــدد كبـــير مـــن : ( يقـــول أســـتاذ الفلســـفة رامـــا كريشـــنا راو

فهنــاك محمــد الرســول، ومحمــد ااهــد ، ومحمــد الحــاكم، ومحمــد الخطيــب، ومحمــد المصــلح، ومحمــد ملجــأ الأيتــام، : المشــاهد
كــل هــذه الأدوار الرائعــة تجعــل منــه أســـوة .. رر العبيــد ، ومحمــد حــامي المــرأة، ومحمــد القاضــي، ومحمــد العابــد اللهومحمــد محــ

  ،(3) )للروح الإنسـانية 
هــذه البحــوث وغيرهــا كلهــا تصــب في كثــرة   -)4("إن أتبــاع محمــد أوفــر أدبــاً في كلامهــم عــن المســيح:"ويقــول برنــارد شــو

المستشـرقين والتصـنيف الموضـوعي والمنصـف الـذي عـرّف الغـرب بالإسـلام والقـرآن والنـبي التصانيف عن الإسـلام مـن طـرف 
وهــذا الأمــر قــد فــرط فيــه الكثــير مــن .ومكانــة المــرأة و القــيم العليــا بمختلــف اللغــات و المنــاهج و الأنســاق المعرفيــة  ρمحمــد

نــاخ فــوق صــدر أمتنــا ، فحجــب الإســلام المســلمين بمختلــف تخصصــام و مــراتبهم العلميــة هــذا هــو منــاخ التخلــف الــذي أ
أفضل وسيلة لإقناع الغربيين بالإسلام أن نقنعهم أولاً بأننـا لسـنا مسـلمين  : "يقول الإمام جمال الدين الأفغاني . عن الأنام 
لــذي ميشــيل لولونــغ ا. ، إذ أن نـُـدرة مــن الغــربيين يســتطعون التمييــز بــين الإســلام والمســلمين كعــالم اللاهــوت د" كمــا ينبغــي

  .(5)"لا بد أن نقوّم الإسلام بعمل المسلمين الملتزمين ، وليس بعمل المنحرفين: "يقول
  

  

  

  

                                                 
 .راما كريشنا راو . د) محمد نبي ا
س�م( )3(
  ) .147(ص لعباس محمود العقاد ) برناردشو( )4(
  ) 182( عبد الله ا5ھدل . د) حوارات مع أوربيين غي مسلمين( عن )5(
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  الخاتمة 
كان الاستشراق و مازال حقلا معرفيا خصبا لدراسة الشرق ،بكل مميزاته وقيمه وقـد تصـب الحقـول المعرفيـة لـدى هـؤلاء في 

  . والفقه ومن السيرة و التاريخ واتمع  دراسة الإسلام ومقوماته من القرآن   والسنة والمصادر
ومــن خــلال  هــذه الدراســات وخاصــة إذا كانــت موضــوعية و تتســم بالأمانــة و تعتمــد علــى المصــادر الموثوقــة تصــبح حقــلا 

  . دعويا و تعريفيا بالإسلام في بلاد الغرب بمنهجهم و لغتهم ومن بني جلدم 
الكلاســــيكية و التقليديــــة والقريبــــة مــــن دوائــــر الحكومــــات و بخلفيــــات  بعيــــد عــــن دوائــــر الاستشــــراقأن الاستشــــراق يحقــــق 

  . الاستعمار يحقق وجها آخر للاستشراق
  الهوامش

  .م1980 الكويت –دار البحوث العلمية  – 1ط –محمد عبد الفتاح عليان . على الاستشراق، د أضواء
  م1984لرسالة مؤسسة ا-أنور الجندي  -آفاق جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب

  .م1980بيروت  –دار الحقيقة  –ترجمة طلال عتريسي  –جعيط  أوروبا والإسلام، هشام
بـيروت –مؤسسـة الأبحـاث العربيـة -ترجمـة كمـال أبـو ديـب الـدكتور ادوارد سـعيد–الإنشاء–السلطة -المعرفة ...الاستشراق 

  م 2003-5ط-
الاستتشـراق، إدوارد  جامعـة عـين شمـس –كليـة التربيـة   –أنـور محمـود زنـاتي :مقـال للباحـث  -المي;زان ا8ستشراق في

   1981بيروت  -مؤسسة الأبحاث العربية  -ديب ترجمة كمال أبو -سعيد
  .هـ1404كتاب الأمة   – 1ط – زقزوقمحمود حمدي . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، د 

م;ن التن;افس  الإسلام والمسيحية .م1979المكتب الإسلامي  -2ط -مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون، د

 :الســنة ورقــم الطبعــة خل;;ف محم;;د الج;;راد. د:أليكســي جورافيســكي ترجمــة -والتص;;ادم إل;;ى الح;;وار والتف;;اھم
2005 /2   

  م1981–دار الكتاب اللبناني  -الأعمال الكاملة لعباس محمود العقاد . جروج برنارد شو  -الإسلام بعد مائة عام
  م1997 -2ط -اض الري–مكتبة العبيكان  –مراد هوفمان  –الإسلام كبديل 

  .م1981الكويت  –دار القلم  –محمود حمدي زقزوق  الإٍسلام في الفكر الغربي،
  .1994القاهرة، عام  –حمدي زقزوق –الإسلام في مرآة الغرب 

  القاهرة  –مطبعة الرسالة  –أنور الجندي  –الإسلام و الثقافة الغربية في مواجهة تحديات الاستعمار 
  1970-مجلة العربي مقال منشور في  –ك بن نبي مال -إنتاج المستشرقين

  1981 -دار الكتاب اللبنانى -تراجم وسير: لعباس محمود العقاد الد التاسع عشر -برنارد شو 
  م 2001-القاهرة –دار الشروق –ترجمة قاسم عبده قاسم -)اسبوزيتو -جون  ل( -التهديد الإسلامي خرافة أم حقيقة 

بـيروت  – مكتبـة المعـارف -1ط –عمـر فـروخ . ترجمـة د –جـورج سـارطون . يـة الشـرق الأوسـط، درعا الثقافـة الغربيـة في
  .م1952

  .م1967القاهرة  –مصطفى ماهر . ترجمة د –الجامعات الألمانية، رودي بارت  الدراسات الإسلامية بالعربية في
  .م1978بيروت  – مصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د

                                                                   1984دار إبن خلدون . بيانكا سكارسيا -لعالم الإسلامي وقضاياه التاريخيةا
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  عبد االله الأهدل . د) حوارات مع أوربيين غي مسلمين( عن 
  .م1973بيروت  –فكر دار ال –محمد البهي  الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي،

  .م1981بيروت  –مؤسسة الرسالة  –عبد الكريم زيدان  .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د
  .م1981القاهرة  -المعارف  دار -المستشرقون، نجيب العقيقي 

ات للقرآن القاهرة  نحو ترجم - مطبعة الرسالة – 8مجلد  –للعلامة أنور الجندي ) مقدمات العلوم والمناهج ( موسوعة 
  'محمد صالح البنداق'- الكريم 
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  من أصالة الفلسفة الإسلامية موقف الإستشراق
  الدكتور مرزوق العمري                                                                          

  قسم العلــوم الإسلاميـة
  الجزائـر –جامعة باتنـة 

  :مقدمة
  
شغل الإستشراق الحـديث بكـل النـواحي المعرفيـة الإسـلامية، وذلـك بغـرض الإفـادة مـن هـذه المعـارف حينـا لطبيعـة الحاجـة ان

إليها لظروف تاريخية مرّ ا الغرب كالحربين العالميتين، ولأهداف معرفية لم تنفصـل عـن الصـراع الثقـافي  القـديم المتجـدد بـين 
  .الإسلام والغرب حينا آخر

بـــه الـــدرس الإستشـــراقي في العصـــر الحـــديث محاولـــة ربطـــه النصـــوص والمعـــارف الإســـلامية بالمنظومـــة الغربيـــة؛ فكمـــا  وممـــا تميـــز
حاول ربط النص القرآني بغيره من نصـوص الكتـاب المقـدس، وربـط الفقـه الإسـلامي بالقـانون الرومـاني، حـاول كـذلك ربـط 

  .فلسفة إسلامية أصلاالفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية، مدعيا عدم وجود 
  : من هنا تبلور الباعث على البحث في هذا الموضوع والذي يتمثل في المبررين التاليين

إن الفلسفة تسجل عودا إلى ساحة المعرفة  كما يؤكد ذلك المهتمون بالشأن الفكري، وهذا بعدما حوصـرت مـن قبـل -1
  .العلم في تاريخها الحديث عقودا عديدة

سلامية صفحة من صفحات المنظومة المعرفيـة الإسـلامية الـتي طالتهـا شـبهات الإستشـراق، فكمـا طالـت إن الفلسفة الإ-2
  .هذه الشبهات اللغة والعلوم الشرعية طالت الفلسفة أيضا، والمسؤولية المعرفية تحتم على المتخصصين رد هذه الشبهات

هــا هــذه الدراســة والــتي يمكــن صــياغتها في التســاؤلات انطلاقــا مــن هــذا الباعــث المتنــوع يمكــن تصــور الإشــكالية الــتي تطرح
  ما المراد بأصالة الفلسفة الإسلامية؟: التالية

ومـا هـي تداعياتـه عربيـا ؟ مـا   مـا طبيعـة الموقـف الإستشـراقي مـن أصـالة الفلسـفة الإسـلامية؟ مـا هـي مـبررات هـذا الموقـف؟
  هو رد فعل المسلمين إزاء هذه الشبهة؟ 

الإشـكالية التعـاطي معهـا بمنهجيـة خاصـة تمثلـت في المـنهج التـاريخي مـن جهـة وفي المـنهج التحليلـي  وقد اقتضت طبيعة هذه
النقــدي مــن جهــة أخــرى، وذلــك حــتى يمكننــا عــرض الموقــف الإستشــراقي كمــا هــو مــن جهــة وحــتى يمكــن عرضــه علــى محــك 

  .النقد من جهة أخرى
مثـل كتابـات الشـيخ مصـطفى عبـد الـرازق، والـدكتور إبـراهيم  كما اقتضى هذا الموضوع العودة إلى بعض الدراسات السابقة

  .وغيرهما ممن انخرط في الكتابة في هذا الموضوع... مذكور
المــراد بأصــالة الفلســفة الإســلامية اســتقلاليتها بشخصــيتها؛ أي أــا ليســت فلســفة منقولــة  :أصــالة الفلســفة الإســلامية-1

لا هـــي ناقلـــة عـــن غيرهـــا، ولا هـــي منتحلـــة لصـــفة، فأصـــالتها كمـــا هـــو عـــن أي فلســـفة أخـــرى، ولا هـــي مجـــرد ترجمـــة لهـــا، و 
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فلسـفة نبتـت في الفضـاء المعـرفي الإسـلامي، مرجعتهـا الإسـلام، أعلامهـا : تعني أـا -فلسفة إسلامية –مستوحى من اسمها 
ه، نتائجهـا المرتسـمة مسلمون، إشكالياا على صلة بالإسلام وقضايا المسلمين، ومنهجها يتفق مع تعاليم الإسلام وعقائـد

أو المتوصل إليها تصب في المصب العام للتصور الإسلامي، فإذا كانـت كـذلك فقـد اكتسـبت تميزهـا و فرادـا فكانـت بحـق 
  .فلسفة إسلامية أصيلة، وليست دخيلة وافدة تم نقلها إلى العربية وصيغت صياغة عربية كما قيل

لســفة الإســلامية وعــدم أصــالتها مســألة علــى ارتبــاط بــالتحولات الــتي مســألة أصــالة الف: طبيعــة الموقــف الإستشــراقي -2
عرفهــا درس الإستشــراق في العصــر الحــديث، فالمستشــرقون هــم الــذين أثــاروا هــذه المســألة في إطــار مناقشــتهم لجدليــة التــأثير 

جـود فلسـفة إسـلامية، وأن هـذا والتأثر بـين الفلسـفتين الغربيـة والإسـلامية، وقـد آلـت الرؤيـة الإستشـراقية إلى القـول بإنكـار و 
اســم لا مســمى لــه؛ لأنــه حســب هــذه الرؤيــة لا يعــد أن يكــون ترجمــة للفلســفة اليونانيــة، وقــد  –فلســفة إســلامية  –الاســم 

ــــــــذين اشــــــــتهروا ببحــــــــوثهم في مجــــــــال الفلســــــــفة الإســــــــلامية مثــــــــل  ــــــــير مــــــــن المستشــــــــرقين ال ــــــــل هــــــــذا الاتجــــــــاه الكث دي :مث
لسـفة العربيـة علـى الـدوام فلسـفة انتخابيـة عمادهـا الاقتبـاس الصـرف ممـا ظلـت الف:" الذي قـال)DeBoer()6(بور

ترجم من كتب الإغريق، ومجرى تاريخها أدنى أن يكون فهما وتشربا لمعارف السابقين لا ابتكارا، ولـم تتميـز تميـزا 
عالجـــة يـــذكر عـــن الفلســـفة التـــي ســـبقتها لا بإنتـــاج مشـــكلات جديـــدة ولا هـــي اســـتقلت بجديـــد فيمـــا حاولتـــه مـــن م

  ).7" (المسائل القديمة فلا نجد لها في عالم الفكر خطوات جديدة تستحق أن نسجلها لها
إن هــذا النمــوذج الإستشــراقي قــدم لنــا بوضــوح رؤيــة الإستشــراق لأصــالة الفلســفة الإســلامية، وهــي رؤيــة تنفــي كليــة وجــود 

  . مسمى الفلسفة الإسلامية
  :هذا الموقف نجده يقوم على عدة عوامل ومبررات هيإذا ما تؤمل :مبررات الموقف الإستشراقي -3
ــــدى المستشــــرقين في نظــــرم لأصــــالة الفلســــفة الإســــلامية ومضــــمونه أن: العامــــل العرقــــي -3-1 ــــيس ل : وهــــو عامــــل رئ

التفلســف قمــة التنظــير وقمــة التجريــد، ومنتهــى التأمــل، وهــو أمــر اخــتص بــه الجــنس الآري ولم يكــن للجــنس الســامي حــظ 
 إنكــار الفلســفة  عنــد المســلمين لأــم ســاميون وفلســفتهم اعتــبرت نقــل ودراســة لفلســفة الآريــين المتمثلــة في منــه، ولــذلك تم

 Ernest Renane( وقـد كانـت هـذه وجهـة نظـر المستشـرق الفرنسـي إرنسـت رينـان خاصـة . الفلسفة اليونانيـة خاصـة
فلســفية، ومــن عجائــب القــدر أن هــذا  مــا يكــون لنــا أن نلــتمس عنــد الجــنس الســامي دروســا:"الــذي كــان يقــول). 8(

فلسـفي  بحـث الجنس الذي استطاع أن يطبع ما ابتدعه من الأديـان بطـابع القـوة فـي أسـمى درجاتهـا لـم يثمـر أدنـى
  ).9" (خاص، وما كانت الفلسفة قط عند الساميين إلا اقتباسا صرفا جديبا وتقليدا للفلسفة اليونانية

الذي اعتمده رينان في نفي الفلسفة الإسلامية هو الأساس العرقـي، فكـون العـرب  من خلال هذا الكلام يبدو أن الأساس
ساميين ذلك ما حـال بيـنهم وبـين التلفسـف، وهـذا الـرأي أخـذ بـه أيضـا المستشـرق الإنجليـزي دي بـور الـذي اعتـبر انطـلاق 

                                                 
 .تاريخ الفلسفة في الإسلام: هو فيلسوف إنجليزي من مؤلفاته - 6
  .53بيروت  بلا تاريخ، ص -تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبوريده، دار النهضة العربية: دي بور -  7
  مستشرق فرنسي من مؤلفاته ابن رشد و الرشدية -  8

9- Ernest Renane : Averroes et L'averroisme ,8=eme ed,(1925) p7-8.   
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السـامي قبـل اتصـاله بالفلسـفة لـم تكـن للعقـل :" التفلسف عند المسـلمين مـرتبط بـاطلاعهم علـى الفلسـفة اليونانيـة فقـال
اليونانيــة ثمــرات فــي الفلســفة وراء الأحــاجي والأمثــال الحكميــة، وكــان هــذا التفكيــر الســامي يقــوم علــى نظــرات فــي 
شــؤون الطبيعــة متفرقــة لا ربــاط بينهــا، ويقــوم بوجــه خــاص علــى النظــر فــي حيــاة الإنســان وفــي مصــيره، وإذا عــرض 

يشق عليه أن يـرده إلـى إرادة االله التـي لا يعجزهـا شـيء والتـي لا نـدرك مـداها  للعقل السامي ما يعجز عن إدراكه لم
  ).10"(ولا أسرارها

وإذا كــان هــذا الــنص علــى منــوال نــص رينــان في نفــي وجــود فلســفة الإســلامية بســبب عجــز العقــل الســامي فإننــا نجــد هــذا 
ينــف وجــود فلســفة إســلامية، بــل الــذي لم ). Emile Brehier ) (11(الموقــف يتجلــي بشــكل آخــر عنــد إميــل برييــه

كـان فلاسـفة العـرب ممـن اعتنقـوا " :أثبتها لكن أعلامها ليسوا ساميين بل آريين اعتنقوا الإسلام وهذا ما يتجلى في قوله
  ).12"(الإسلام وكانوا يكتبون آثارهم بالعربية لكن جمهرتهم لم تكن من أصل سامي بل من أصل آري

  :لى هذا العامل في نفي وجود فلسفة إسلامية يسجل الملاحظات التاليةوالمتأمل في اعتماد المستشرقين ع
إن ما قاله رينان من عجز العقل السامي عن التلفسف  ومن ثم التأسيس لفلسـفة متكاملـة رغـم نفيـه ذلـك إلا أنـه أشـاد -أ

يين أكثـر مـن غـيرهم، كمـا بمقدرة العقل السامي في مجال الأديان مما يدل على أن الدين مجال فلسفي وقد عرف عند السام
وترتــب علــى ذلــك موقــف المســلمين، فهــم لم يقولــوا فلســفة . أن الإســلام يــرفض العصــبية للعــرق ويجعلهــا للــدين لأنــه الحــق

سامية أو غير سامية بل قالوا فلسفة إسلامية ؛ أي أن العبرة للدين لا لشيء آخر مهما كان، وقد انتبـه الـدكتور محمـد عـل 
المسـلمين أنتجـوا فلسـفة خاصـة بهـم جـديرة بـأن تسـمى :" ه لهـذه الرؤيـة الإستشـراقية فـذهب إلى أنأبو ريان في مناقشـت

إذا فالعرقيـة ). 13"(فلسفة إسلامية أسهم فيها مفكروا الإسلام من الشعوب المختلفـة مـن عـرب وفـرس وروم وسـريان
  .لا عبرة ا في الإسلام

نسان وهذا ما تؤكده الفلسفة مـن أن الإنسـان منـذ فجـره الأول وجـد إن التفلسف يأخذ البعد الفطري الطبيعي في الإ -ب
و بالتــالي فجعــل . مــن؟، ومــن أيــن؟ وإلى أيــن؟: نفســه مجاــا بأســئلة فلســفية كبــيرة علــى غــرار مــا يعــرف بالأســئلة الخالــدة 

  .الفلسفة حكرا على عرق دون عرق وسلالة دون أخرى أمر مناف لطبيعة الفلسفة في حد ذاا
إن النظـرة الإسـلامية لا ـتم . ذهب إليـه إميـل برييـه يؤكـد وجـود فلسـفة إسـلامية ولكنـه اعتـبر أعلامهـا غـير سـاميينما  -ج

  .بالعرق بقدر ما تم بالدين والولاء له، ولذلك هذا الرأي في صف الإسلام وتاريخ الفلسفة الإسلامية
ه المستشـــرقون حـــال دون وجـــود فلســـفة إســـلامية هنـــاك بالإضـــافة إلى العامـــل العرقـــي الـــذي اعتـــبر : العامـــل الـــديني -3-2

العامــل الــديني ومضــمونه طبيعــة نظــرة الــدين الإســلامي إلى الفكــر الحــر، وإلى ملكــة التجريــد ومــدى تشــجيعه أو يــه عــن 
مســألة الألوهيــة، : لقــد ذهــب المستشــرقون إلى أن الإســلام ــى معتنقيــه عــن الخــوض في مســائل الفلســفة علــى غــرار. ذلــك؟

                                                 
  .24تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص:  دي بور -  10
  .تاريخ الفلسفة: مسترق فرنسي من أهم مؤلفاته  -  11

7- Emile Brehier: Histoire de la philosophie,T1, p610.  
  .22، ص)1976(تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية بيروت: محمد علي أبو ريان  -  13
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وغير ذلك، وهذا ما ذهب إليه رينان؛ إذ يعتبر الإسلام ضيق آفاق العرب وانتزع مـنهم كـل بحـث .. سألة الجبر والاختياروم
  .نظري

وما يلاحظ على هذا العامل أنه وظف بشكل انتقائي؛ فإذا كان من المسـلمين مـن انتقـد الفلسـفة بحجـة معارضـتها للـدين  
للإيمان وأا الأخت الرضيعة للشريعة، وكان خير من مثل هذا الاتجـاه أبـو الوليـد  فهناك من امتدحها منهم بحجة أا طريق

فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر مـن النظـر فـي :" ، وقد تميز بتعريفه ذي البعد الإيماني للفلسفة الذي قال فيه) 14(ابن رشد
  ).15" (الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على وجود الصانع

ومضــمونه أن تــاريخ العــرب لم يســجل أــم أمــة متفلســفة أو اشــتهرت بفلاســفتها و ربمــا كــان  :لتــاريخيالعامــل ا -3-3
وأمــا علــم " : هــذا الحكــم مبنيــا علــى مــا ذهــب إليــه بعــض مــؤرخي الإســلام؛ لقــد كــان صــاعد الأندلســي يقــول عــن العــرب

 أعلـم أحـدا مـن صـميم العـرب شـهر بـه الفلسفة فلم يمنحهم االله عز وجل شـيئا منـه ولا هيـأ طبـاعهم للعنايـة بـه، ولا
فهـذه شـهادة مـؤرخ مسـلم ينفـي وجـود ). 16"(إلا أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي وأبا محمد الحسـن الهمـذاني

  .فلسفة عند العرب، ويحكم بأن التاريخ لم يسجل لهم أي شيء من ذلك
أقـرب إلـى فلتـات الطبـع وخطـرات :" العـرب ويشبه هذا الموقف موقف الشهرسـتاني الـذي اعتـبر الاشـتغال بالفلسـفة عنـد

مــن خــلال هــذا الموقــف وموقــف صــاعد الأندلســي اللــذان اطلــع عليهمــا ). 17"(الفكــر والغالــب علــيهم الفطــرة والطبــع
المستشـــرقون بالتأكيـــد بالإضـــافة إلى عـــدم وجـــود فلســـفة عربيـــة في مســـتوى درجـــة تنظـــيم وشـــهرة فلســـفة اليونـــان تكـــرس في 

مــن :" ي ينفــي أصــالة الفلســفة الإســلامية، وقــد تجلــى ذلــك في موقــف حاســم عنــد رينــان الــذي قــالالنهايــة موقــف استشــراق
الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المعاني أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلـى العربيـة لفـظ فلسـفة عربيـة مـع 

ـــرة العـــرب مبـــادئ ولا مقـــدمات فكـــل مـــا فـــ ي الأمـــر أنهـــا مكتوبـــة بلغـــة أنـــه لـــم يظهـــر لهـــذه الفلســـفة فـــي شـــبه جي
  ).18"(عربية

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذا الموقــف الإستشــراقي صــار لــه امتــداد  داخــل الإطــار : تــداعيات هــذا الموقــف عربيــا -4
الثقافي العربي فمن المفكرين العـرب مـن يعتـبر العقـل العـربي لـيس بعقـل فلسـفي وأن العـرب مـا عرفـوا الفلسـفة قبـل اطلاعهـم 

لم يكن العرب يعرفون الفلسفة؛ لأنها ليست من طبيعتهم فقد اشـتهروا بـأنهم :" فة اليونان، يقول أحمد أمينعلى فلس
أهل لسن لا أهل فلسفة عميقة وهم أقرب إلى الحكمة منهم إلى الفلسفة، ولكل منهمـا ميـزة، إنمـا عرفـوا الفلسـفة 

                                                 
فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، بداية اتهد واية : أبو الوليد ابن رشد قاض وطبيب وفقيه وفيلسوف أندلسي من أهم مؤلفاته -  14

  .هـ505نةتوفي س...المقتصد
  .24ص، ) 1982( 1فصل المقال، تعليق الدكتور أبو عمران الشيخ والأستاذ جلول البدوي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: ابن رشد -  15
سلامية، القاهرة، مكتبة الثقافة الإ. طبقات الأمم، نقلا عن الشيخ  مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: صاعد الأندلسي -  16
  .35، ص)م2005/هـ1426(1ط
  .60، ص2الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كلاني، دار المعرفة بيروت، ج: الشهرستاني -  17

18- Ernest Renane, Averroes et L'averroisme, p11  
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وغــير أخمــد أمــين العديــد مــن ) . 19"(م كتــبهم الفلســفيةبعــد أن اختلطــوا باليونــان والفــرس والهنــد والــروم، ونقلــوا إلــيه
  .وهكذا صار هذا الموقف الإستشراقي من يروج له في الفضاء المعرفي العربي. الكتاب من يأخذ ذا الرأي

لقــد ولــد هــذا الموقــف الإستشــراقي موقفــا آخــر مناوئــا للرؤيــة الإستشــراقية  هــو رد فعــل إســلامي : رد الفعــل الإســلامي -5
وغيرهمــا،  ... الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق والــدكتور إبــراهيم مــذكور: مــن سمــوا بأنصــار المدرســة الفســلفية الحديثــة مثــلأنجــزه 

نعـم هنـاك :" فعن وجود فلسفة إسلامية وعدم وجودها؛ أي متميزة بخصوصياا و إشكالياا يقول الدكتور إبراهيم مذكور
) . 20"( ئلها ومعضــلاتها وبمــا قــدمت لهــذه وتلــك مــن حلــولفلســفة إســلامية امتــازت بموضــوعاتها وبحوثهــا ومســا

  :والمتأمل في هذه الرؤية الإسلامية وهذا الاتجاه يجده يقوم على عدة عوامل أيضا
وهـو ذات العامــل الـذي وظفـه خطـاب الإستشــراق مـن زاويـة وظفتـه الرؤيــة الإسـلامية مـن زاويــة  :العامـل التـاريخي-5-1

ي تموقعـت في هـذه الرؤيـة؛ إذ أـا كانـت تتـابع شـبهات الإستشـراق مـن أجـل تفنيـدها والـرد أخرى، وهـذا لطبيعـة الموقـع الـذ
على أصاحبها ولذلك عادت الرؤية الإسلامية إلى التاريخ مسـتندة إليـه للبرهنـة علـى أصـالة الفلسـفة الإسـلامية، وقـد ركـزت 

  :الرؤية الإسلامية في تعاطيها مع العنصر التاريخي على عاملين اثنين
فمــا عــرف عــن هــذا العقــل أنــه لم يكــن ســاذجا حــتى في الجاهليــة وبشــكل خــاص لحظــة ظهــور : طبيعــة العقــل العربــي -أ

الإسلام وكيف كان موقفه من مسألة الوحي و الألوهية والنبوة وما جاء به الإسـلام مـن تعـاليم لهـا بعـدها الفلسـفي، وكيـف 
سفي كما هو عند الفلاسـفة؛ فنـاقش مسـألة التوحيـد الـتي هـي جـوهر أا أفرز مواقف مختلفة  لم تكن بمنأى عن الطرح الفل

الإســلام، ونـــاقش مســـألة النبـــوة الــتي طرحـــت مـــن خلالهـــا مســألة الـــوحي وكيفيـــة الاتصـــال بــين الخـــالق والمخلـــوق، وموضـــوع 
  .وغير ذلك مما كان محل مجادلة مشركي العرب للنبي صلى االله عليه وسلم...الإنسان 

  الجدل الديني، التفكير : ي التي جعلته يثير إشكاليات فلسفية قبل الإسلام مثلوطبيعة هذا العقل ه
  .وغير ذلك، وهي الإشكاليات التي اعتبرا الرؤية الإسلامية بذورا عربية للتفكير الفلسفي في الإسلام...العملي، الحكمة

وقــد . النصــارى، الصــابئة، اــوس، المشــركين اليهــود،: فالجــدل الــديني منشــأه تعــدد الــديانات في البيئــة العربيــة الــتي ضــمت
إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والصـابئين والـذين أشـركوا إن االله :" أشار القـرآن الكـريم إلى هـذه الطوائـف في قولـه تعـالى

ومـــن الطبيعـــي أن تثـــار في هـــذه البيئـــة المتعـــددة ). 17/الحـــج"( يفصـــل بيـــنهم يـــوم القيامـــة إن االله علـــى كـــل شـــيء قـــدير
كانـــت المجـــوس يـــدينون غيـــر ديـــن أهـــل :" قـــال الإمـــام الشـــافعي. ديانات مناقشـــات وأن يكـــون صـــدام بـــين معتنقيهـــاالـــ

الأوثـــان ويخـــالفون أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى فـــي بعـــض ديـــنهم، وكـــان أهـــل الكتـــاب اليهـــود والنصـــارى 
وقالـت :" الكـريم فـي قولـه تعـالى وظـاهرة الجـدل هـذه هـي التـي أشـار إليهـا القـرآن). 21"(يختلفون في بعض ديـنهم

  ).113/البقرة"(اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء

                                                 
  .127، ص2، ج3ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي بيروت، ط: أحمد أمين -  19
  .19، ص1بلا تاريخ، ج 2في الفلسفة الإسلامية  منهج وتطبيقه، سيريكو للطباعة والنشر، ط :إبراهيم مذكور -  20
  .173، ص4، ج)هـ1393(2الأم، دار المعرفة، بيروت، ط: الإمام الشافعي -  21
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أما التفكير العملي فهـو ضـرب مـن التفكـير عـادة مـا تـدفع إليـه الحاجـة وهـذا عنـد جميـع الأمـم فيأخـذ بـذلك البعـد الطبيعـي 
وهذا ما يصطلح عليه بالحكمة العملية، وهـذا الـنمط مـن التفكـير أكـد وجـوده الواقعي، والفلسفة من أبعادها البعد العملي 

عنــد العــرب صــاعد الأندلســي علــى الــرغم مــن نفيــه الفلســفة عنــدهم كمــا ســبق الــذكر حيــث قــال عــنهم في اهتمــامهم ــذا 
اب المعيشـة لا علـى أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسب:" النوع من التفكير بأم

  ).22"(طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم
أمــا ظــاهرة الحكمــة فقــد اشــتهر ــا العــرب قبــل الإســلام بشــكل ملفــت للانتبــاه؛ حيــث تم تخليــدها في أشــعارهم وحكمهــم 

لـك مـن الفضـائل والـنعم الـتي وأمثالهم، وبقي قول الحكمة له شأن عند العرب حتى بعد مجيء الإسلام، بل اعتبر الإسلام ذ
ـــه تعـــالى ـــرا  :" يمـــن االله عـــز وجـــل ـــا علـــى مـــن يشـــاء لأـــا الخـــير الكثـــير كمـــا في قول ـــي خي ومـــن يـــوت الحكمـــة فقـــد أوت

كــان لهــؤلاء المفكــرين أمثــال :" يقــول الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق عــن هــذه الظــاهرة عنــد العــرب) 269/البقــرة"(كثيــرا
حكما بالغة من ثمار الاختبار والتجربة والعقـل الـراجح، وكانـت هـذه الأمثـال عنـد تجري على ألسنتهم شعرا أو نثرا 

  ) .23"(العرب تراثا علميا ثمينا يتنافسون في الاحتفاظ به
بالإضافة إلى الجانب الأول الذي ركزت عليه الرؤية الإسلامية لإثباـا أصـالة الفلسـفة الإسـلامية وهـو : أعلام العرب -ب

 الـذي لم يكـن سـاذجا والـذي أسـس لـبعض الإشـكاليات الفلسـفية، تتجـه هـذه الرؤيـة إلى إثبـات وجـود طبيعة العقل العـربي
أعلام ومفكرين عرب أصلاء هم الذين كانوا يثيرون هذه المسائل الفلسفية،  هؤلاء الأعلام كان لهـم شـأم عنـد العـرب لمـا 

م عــن غــيرهم حــتى حفــظ تــاريخ العــرب أسمــاءهم اتصــفوا بــه مــن حكمــة ورجاحــة عقــل، وبعــد نظــر، وتأمــل، ومواقــف ميــز
ـــه. ومـــواقفهم ـــة :" وقـــد أشـــار الجـــاحظ إلى هـــؤلاء بقول ـــان والخطاب ـــذكر بالقـــدر والرياســـة والبي ومـــن القـــدماء مـــن كـــان ي

  ).24"(والحكمة والدهاء
  :ومن هؤلاء الأعلام أكثم بن صيفي بن رباح الذي اشتهر بحكم مثلت نظرته الفلسفية للحياة من ذلك قوله

  "إن قول الحق لم يدع لي صديقا" 
  "يتشابه الأمر إذا أقبل وإذا أدبر يعرفه الكيس والأحمق"
  ).25"(لا تغضوا عن اليسير فإنه يجني الكثير" 
مادامـت الرؤيـة الإستشـراقية هـي الـتي أثـارت مسـألة أصـالة الفلسـفة الإسـلامية ووجـدنا كيـف : التميّز الموضـوعي -5-2

الفلســفة الإســلامية بأيــة إشــكالية، ذهبــت الرؤيــة الإســلامية في ردهــا علــى ذلــك بإثبــات مواضــيع  أن المستشــرقين نفــوا تميــز
فلســـفية إســـلامية مثلـــت بتكاملهـــا موضـــوع الفلســـفة الإســـلامية ومـــن ثم فهـــي فلســـفة ذات تميـــز موضـــوعي وهـــذا يـــؤدي إلى 

ابع خــاص وشخصــية مســتقلة أخــص إن الفلســفة الإســلامية ذات طــ:" يقــول الــدكتور إبــراهيم مــذكور. القــول بأصــالتها
                                                 

 .111طبقات الأمم، نقلا عن الشيخ مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص: صاعد الأندلسي -  22
  .112تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص: مصطفى عبد الرازق -  23
  .192، ص1، ج)م1998(1البيان والتبيين، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، ط: الجاحظ -  24
  .المصدر نفسه -  25
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خصائصــها التوفيــق والاختيــار؛ توفــق بــين النقــل والعقــل وتــؤاخي بــين الــدين والفلســفة، وذلــك لأن فلاســفة الإســلام 
يــرون أنــه يمكــن كشــف الحقيقــة مــن طــرق شــتى وبوســائل متعــددة، فيقودنــا إليهــا المنطــق والبرهــان كمــا يقودنــا إليهــا 

يخ مصطفى عبد الرازق  في وصفه للفلسفة الإسـلامية أشـار إلى أـا تسـتوعب مسـائل كما أن الش).26"(م الوحي والإلها
  ).27(الحكمة وكذا قضايا علم الكلام والتصوف وأصول الفقه

مــن خــلال هــذا يبــدو أن الفلســفة الإســلامية تميــزت عــن غيرهــا مــن الفلســفات بموضــوعها حيــث اســتوعبت أقســام الحكمــة 
نظريـــة الوجـــود، وعالجـــت مســـألة الزمـــان والمكـــان : حـــث المشـــكلات الفلســـفية الكـــبرى مثـــلالنظريـــة والعمليـــة، وتناولـــت بالب

والمادة، ونظرية المعرفة، وفصلت القول في نظرية السـعادة، كمـا اعتنـت بمشـكلة الواحـد والمتعـدد، والصـلة بـين االله ومخلوقاتـه، 
حانيــــة وعــــدت فلســــفة روحيــــة في مقابــــل وتحــــاول التوفيــــق بــــين النقــــل والعقــــل، فاكتســــبت بــــذلك خاصــــية أخــــرى وهــــي الرو 

الفلسفات المادية كفلسفة اليونان، ثم اتسعت موضوعات الفلسفة الإسـلامية وانتظمـت وخضـعت للضـبط المنهجـي إلى أن 
صـارت معــارف مكتملــة شــكلت بتكاملهـا مــا يســمى بالفلســفة الإســلامية الـتي هــي اســم لــه مسـمى خــلاف مــا ذهــب إليــه 

  .المستشرقون
علم الكلام، علم أصول الفقه، علم التصوف بالإضـافة إلى مسـائل الحكمـة، وهـذا بـالنظر إلى طبيعـة : ل فيومسماها يتمث 

هذه المعارف فمن جهة نشـأا في بيئـة إسـلامية بحتـة، ومـن جهـة أخـرى مسـائلها علـى صـلة بالـدين الإسـلامي، ومـن جهـة 
وهـذا الأمـر شـهد بـه المستشـرقون أنفسـهم فقـد كـان رينـان  .ثالثة انشغل ا المسلمون قبـل اطلاعهـم علـى الفلسـفة اليونانيـة

  ).28"(إن الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام يجب أن تلتمس في مذاهب المتكلمين:" يقول
  

بنــاء علــى مــا تقــدم مــن إثبــات تميــز الفلســفة الإســلامية بموضــوعاا و إشــكاليتها، وبنــاء علــى شــهادات المستشــرقين مــن أن 
ية للفلســـفة الإســـلامية تتمثـــل في علـــم الكـــلام وهـــو علـــم إســـلامي أصـــيل بنـــاء علـــى ذلـــك أكـــدت الرؤيـــة الواجهـــة الأساســـ

وهذه النظرة التأصيلية للفلسـفة الإسـلامية يمكـن القـول أـا انتبـه إليهـا في وقـت مبكـر . الإسلامية أصالة الفلسفة الإسلامية
ار التهـانوي في كتابـه كشـاف اصـطلاحات الفنـون الـذي قـال شيئا ما الذين اشتغلوا بتصنيف العلوم عنـد المسـلمين علـى غـر 

  ).29"(إذ التحقيق أن الكلام والفقه من الحكمة:" فيه
  :وذهب حاجي خليفة إلى اعتبار الطريق إلى التفلسف يتم من وجهتين

ــة مــن ملــل الأنبيــاء علــيهم - 1 الصــلاة  إحــداهما طريقــة أهــل النظــر والاســتدلال، والســالكون لهــذا الطريــق إن التزمــوا ملّ
  .والسلام فهم المتكلمون، وإلا فهم الحكماء المشاؤون

                                                 
  .190، ص1، جفي الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه: إبراهيم مذكور -  26
  .31تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص تمهيد ل: الشيخ مصطفى عبد الرازق -  27

24 –Ernest Renane: Averroes et l'Averroesme, p89.   
 .37، ص)1966(كشاف اصطلاحات الفنون، ط بيروت: التهانوي -  29
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طريقـة أهـل الرياضـة وااهـدات، والسـالكون لهـذه الطريقـة إذا افقـوا في رياضـتهم أحكـام الشـرع فهـم المتصـوفة وإلا  - 2
 ).30(فهم الإشراقيون

ن علــم أصــول الفقــه لــيس ضــعيف ثم كــان لهــذا الموقــف تجــلّ واضــح عنــد الكثــيرين فالشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق ذهــب إلى أ
، وكان الدكتور إبراهيم مذكور ينـادي بضـرورة ضـم علـم الكـلام وعلـم أصـول الفقـه إلى مباحـث الفكـر )31(الصلة بالفلسفة

  ).32(الفلسفي عند المسلمين
 – الذي أكـد وجـود بـذور فكـر فلسـفي عـربي، ومـن خـلال العامـل الثـاني -تاريخ العرب -مما سبق وبناء على العمل الأول

الذي أكد استقلالية الفلسـفة الإسـلامية بإشـكالياا، بنـاء علـى ذلـك آلـت الرؤيـة الإسـلامية إلى إثبـات  -التميز الموضوعي
مســائل الحكمــة وعلــم الكــلام والتصــوف وعلــم أصــول : أصــالة الفلســفة الإســلامية، وأن هــذا الإســم لــه مســمى يتمثــل في

مية أصــيلة بعضــها عرفــه المســلمون قبــل اطلاعهــم علــى الفلســفة اليونانيــة وممــا لاشــك فيــه أن هــذه معــارف إســلا). 33(الفقــه
  .مثل علم الكلام، وبعضه كانت نشأته لحاجة إسلامية بحتة مثل علم أصول الفقه

  :خاتمةال
ممــا ســبق ومــن خــلال عــرض الموقــف الإستشــراقي وبيــان العوامــل الــتي انبــنى عليهــا، ومــن خــلال عــرض رد الفعــل الإســلامي  

  :ن تقرير النتائج التاليةأيضا يمك
  

بنـــاء علـــى تحديـــد دلالـــة الأصـــالة وإســـقاطها علـــى الفلســـفة الإســـلامية يمكـــن القـــول أـــا  موســـومة ـــذه  - 1
الأصـالة، وإذا كانـت هنـاك جوانـب فيهـا تـأثر للمسـلمين بفلسـفة اليونـان فهـذا لا يلغـي خاصـية الأصـالة عـن الفلسـفة 

  .يؤثر ويتأثر الإسلامية؛ لأن طبيعة الفكر الإنساني أنه
إن الموقــف الإستشــراقي في إنكــاره أصــلة الفلســفة الإســلامية أســس هــذه الرؤيــة علــى أســاس عرقــي وهــو  - 2

مهمـة النظـر و التفكـير هـذا تحامـل علـى  أساس غير علمي، كما أنه في اعتبـاره الـدين الإسـلامي حجـر علـى المسـلمين
 .العكس الإسلام لا يعتد به، فالإسلام يأمر بالتأمل والنظر وليس 

إن التـداعيات الـتي أحــدثها الموقـف الإستشــراقي عربيـا  يمكـن إدراجهــا في خانـة التــأثر والإعجـاب بــالآخر   - 3
 .واحتقار الذات ليس إلا

إن رد الفعل الإسلامي إزاء هذه الشبهة فيه تتبع للشبهة ومحاولة الرد عليها من مختلف الجوانـب، وهـو رد  -4
  .في لتوكيد التميز الإسلاميفعل يمكن استثماره في الراهن المعر 

  
                                                 

  .443، ص1كشف الظنون بأسامي الكتب والفنون، ج: حاجي خليفة  -  30
 .27، ص تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: الشيخ مصطفى عبد الرازق -  31
  .17، ص1في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ج: إبراهيم مذكور -  32
  .20، ص)م1984/هـ404(2الفلسفة الإسلامية دراسة ونقد، مؤسسة الرسالة، ط:  عبد الحميد عرفان -  33
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  والإسلام من خلال  الاستشراق
  .شخصية كرستيان سنوك هورخرونيه

 الأستاذ خشاب الصادق
 جامعة المدية

اللفظة مأخوذة من كلمة .الاستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق لدراسة حضارته وأديانه ولغته وأدابه
والتاء ،ومعناها طلب الشرق ، وليس طلب الشرق سوى طلب  شرق ثم أضيف إليها ثلاثة حروف هي الألف والسين

أما في اللغات الأوروبية فثمة تعريف . ولعل هذا التعريف اللغوي بالنسبة للغة العربية.علوم الشرق وآدابه ولغاته وأديانه
  . النور والهدايةآخر يدل على أن المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافي وإنما الشرق المقترن معنى الشروق والضياء و 

فان كلمة استشراق لا ترتبط فقط بالمشرق الجغرافي وإنما تعني أن الشرق هو مشرق الشمس ولهذا دلالة معنوية 
    .بمعنى الشروق والضياء والنور والهداية بعكس الغروب بمعنى الأفول والانتهاء 

صطلاح ابتدعته أوروبا لكل أرض تقع وراء إن  الاستشراق مصطلح في غاية الغموض و الإام لأن الشرق هو ا     
حدودها شرقا إلى اليابان،بيد أن المصطلح بدأ ينحصر عبر القرون الوسطى في مفهومه العام و الغامض على الشرق 

كما يشكل الاستشراق شبكة المصالح التي يستحضر .  34الأوسط وما فيه من أديان و ثقافات  أو حضارات مختلفة
أما .  35فر منها في كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب هو الشرق موضوعا للتفكير في الغربتأثيرها بصورة لا م

في الاصطلاح فإننا نعود إلى ما كتبه الغربيون أولاً عن هذا اال المعرفي الذي أنشئت المعاهد والكليات والأقسام العلمية 
شراق  ظهر في الغرب منذ قرنين من الزمان على تفاوت بسيط ويرى بعض الباحثين الغربيين أن مصطلح الاست. لدراسته

بالنسبة للمعاجم الأوروبية المختلفة، لكن الأمر المتيقن منه هو  البحث في لغات الشرق وأديانه وبخاصة الإسلام قد ظهر 
د قدم عدة تعريفات ولو انتقلنا إلى العرب والمسلمين الذين تناولوا هذا المصطلح نجد أن إدوارد سعي. قبل ذلك بكثير

  "الشرق"أسلوب في التفكير مبني على تميّز متعلق بوجود المعرفة بين : " للاستشراق منها أنه 
ويضيف سعيد بأن الاستشراق  ليس مجرد موضوع سياسي أو حقل بحثي ينعكس سلباً "وبين الغرب) معظم الوقت( 

 ًإنه بالتالي … موعة كبيرة من النصوص حول المشرق باختلاف الثقافات والدراسـات أو المؤسسات وليس تكديسا
وفي موضع آخر يعرف سعيد . توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جمالية وعلمية واقتصادية واجتماعية وفي فقه اللغة 

الاستشراق بأنه  اال المعرفي أو العلم الذي يتُوصل به إلى الشرق بصورة منظمّة كموضوع للتعلم والاكتشاف 
  ." نوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق: ويقول في موضع آخر إنّ الاستشراق.طبيقوالت

لقد قدّم أحمد عبد الحميد غراب مجموعة من التعريفات للاستشراق استناداً إلى العديد من المراجع في هذا اال ثم اختار 
من أهل  -كافرون . يقوم ا غربيون" أكاديمية "هو دراسات "  :أن يجمع بينها في تعريف واحد وهـذا التعريف هو 

                                                 
 107ص.1983وزيع، الرياض،،دار الرفاعي  للنشر والطباعة و الت1،ط)بين الموضوعية و الافتعالية(قاسم السامرائي ، الاستشراق -  34
  .39ص.1981الاستشراق،تر،كمال أبوديب ،مؤسسة الأبحاث العربية،بيروت ، ادوارد سعيد، -35
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عقيدة ،وشريعة ، وثقافة ، وحضارة ، وتاريخاً، ونظمـاً، : للإسلام والمسلمين، من شـتى الجوانب  -الكتاب بوجه خاص
بعية للغرب دف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه ، وتضليلهم عنه ، وفرض الت.. .وثروات وإمكانات 

عليهم ، ومحاولـة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية ، وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب 
  .المسيحي على الشرق الإسلامي

ق اختلف الباحثون في نشأة الاستشراق في تحديد سنة معنية أو فترة معينة لنشأة الاستشراق فيرى البعض أن الاستشرا
ولعل اهتمام النصارى ذا الدين يعود إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة وقد كان ملكها النجاشي . ظهر مع ظهور الإسلام

. نصرانياً وما دار من حديث حول هذا الدين بين البطارقة في مجلسه، وكيف أدرك هذا الملك حقيقة هذا الدين فاعتنقه
هذا الدين حينما بعث الرسول صلى االله عليه وسلم رسله إلى الملوك والأمراء وكانت الفرصة الثانية لتعرف النصارى على 

خـارج الجزيرة العربية وكان هرقل عظيم الروم أحد هؤلاء الملوك وكان أبو سفيان في تجارة له إلى الشام فاستدعاه هرقل 
ن غزوة مؤتة التي كانت أول احتكاك و هنـاك  رأي بأ.وسأله عن الإسلام وأظهر هرقل اقتناعه بصدق هذا الدين وحقيقته

عسكري تعد من البدايات للاستشراق  ويرى آخرون أن أول اهتمام بالإسلام والرد عليه بدأ مع يوحنا الدمشقي وكتـابه 
ويرى آخرون أن الحروب الصليبية هي بداية الاحتكـاك . الذي حاول فيه أن يوضح للنصارى كيف يجادلون المسلمين

وبخاصة أنه بعد هزيمة لويس . لمين والنصارى الأمر الذي دفع النصارى إلى محاولة التعرف على  المسلمينالفعلي بين المس
التاسع وأسره في المنصورة واقتناعه بصعوبة هزيمة المسلمين عسكرياً فلا بد من التخطيط الفكري بجانب التخطيط الحربي 

  .والسياسي مما تمخض عنه بداية الدراسات الاستشراقية
وثمة رأي له عدد من المؤيدين أن احتكاك النصارى بالمسلمين في الأندلس هو الانطلاقة الحقيقية لمعرفة النصارى 
بالمسلمين والاهتمام بالعلوم الإسلامية ويميل إلى هذا الرأي بعض رواد البحث في الاستشراق من المسلمين ومنهم الشيخ 

  .الدكتور مصطفى السباعي
قيقة امتداد للحروب الصليبية ضدّ الإسلام وحقائقه الناصعة؛ لأن الحروب الصليبية لم تنته، في الح لاستشراقإن ا

؛ فالمستشرق يجيء إلى الإسلام مدّعيا البحث عن الحقيقة، ولكنه في الاستشراقوإنما اتخذت أشكالا وألوانا مختلفة، منها 
 يلبث أن يرمي الإسلام بكل ما يحمل صدره من غل، الباطن قد عقد النية على جمع المطاعن الملفقة عن الإسلام؛ فلا

وينفث قلمه من سم؛ فهو يتنكر لمنهج العلم الصحيح الذي من شأنه أن يعرض الحقائق، وأن يترك للناس الحكم عليها، 
 دون أن يمزجها بمرارة حقده، و نفثات عداوته، ودون أن يحاول تشويه هذه الحقائق بصورة من الصور والمتتبع لحركة

يجد أنه مواكب لحركة الاستعمار الغربي لبلاد الشرق والإسلام، مما يدل على أنه امتداد للحروب الصليبية،  لاستشراقا
وبلغت أشدها منذ قرنين من الزمان في صورة حركة تابعة لحركة  لاستشراقوشكل من إشكالها، وقد نشطت حركة ا

  .الاستعمار
  ،الدافع العلمي الصرف،والدافع السياسيقلاستشراو من أهم دوافع ا              



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
41 

 

والمستشرقون جماعة من علماء الغرب  درسوا 36و الاستعماري،   والدافع الديني التبشيري وأخيرا الدافع الاقتصادي 
؛ اللغات الشرقية من عربية وفارسية وعبرية وسريانية وغيرها، كثير منهم له إطلاع واسع على اللغة العربية علومها ومعارفها

لاتخاذ هذه الدراسة وسيلة لبث كثير من المفتريات والأباطيل في محيط الإسلام للتهوين من شأن الدعوة الإسلامية 
ودورها  .والتقليل من أثرها في الحياة، وبدورها في إنقاذ الإنسانية وتحريرها من العبودية، وإخراجها من الظلمات إلى النور

إلى مشارف العصر الحديث،  - عصور الجهل والظلام  - وربا من العصور الوسطى في نشر العلوم والمعارف، وفي نقل أ
  .وما ظهر فيها من علوم ومعارف يفخر ا العالم الغربي 

من بين ما يفخر به الغرب اليوم العولمة و التي لها أثر كبير في الإعلام و الثقافة و القيم ،مع العلم أن العولمة لا 
في معناها . 37لمة ضرب الهوية الثقافية، فهم يملكون إعلاما بلا قيم و نحن نملك قيما بلا إعلامقيم لها ،و من أثار العو 

يمكن تحديد مفهوم العولمة بأا نظام غربي حديث يمتلك زمام . اللغوي هو تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله
ة باقتصاد العالم وصولا إلى نسيجه الاجتماعي والثقافي، التكنولوجيا، يسعى نحو تحقيق أهداف كبرى في مقدمتها الإحاط

. وذلك من خلال إقامة نظام كوني بديل، تذوب فيه الثقافات القومية المتنوعة لتحل مكاا حضارة كونية عالمية موحدة
ذا سرعان ما انتقل و له. وفي ذلك انقلاب في طبيعة العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه وتاريخه الحضاري وميراثه الثقافي

الثقافة الشاملة، والأدب العالمي، مما أثار جملة من : مفهوم العولمة إلى القنوات الثقافية فظهرت مصطلحات جديدة نحو 
 .الإشكالات في الفكر والثقافة، وفي مقدمتها إشكالية الهوية والخصوصية الحضارية

علها في منظومة ثقافية واحدة تؤمن ا الدولة الفاعلة وهي دف العولمة إلى توحيد الأنماط الثقافية المختلفة وج
ولذلك فهي عولمة متوحشة تعمل على إقصاء . الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا لمصالح اقتصادية معينة بالدرجة الأولى

ترم خصوصيات مما يعني أن العولمة لا تح. الآخر من خلال أنجع السبل والوسائل ألا وهي سياسة الاختراق الثقافي
وهكذا فإن العولمة تطال الثقافات بالذات، بما أا مرجعيات للدلالة وأنماط للوجود . اتمعات الإنسانية وهوياا الثقافية

  . والحياة الخاصة بكل أمة أو دولة أو مجتمع

نسميه بكلمة ومن خصائص العولمة التحكم في آليات التفكير والتحليل والتصور والتماثل، أي ما يمكن أن 
فالعولمة . وحين تتم السيطرة على مخيال اتمع يصبح بذلك التعبير عن وجوده منقوصا ومتحكما فيه. واحدة بالمخيال

  : تعمل على ما يلي 

التحكم بالمخيال الجماعي من خلال الصورة الإعلامية والتلفزيونية التي تؤثر في الشباب مما يؤدي م إلى تغيير  - 1
  .يتلاءم مع ثقافة تروج لها العولمةسلوكام بما 

                                                 
 108،قاسم السامرائي ، الاستشراق 36

 79ص .1999محمد إبراهيم مبروك ،الإسلام والعولمة ،الدار القومية العربية ،القاهرة ، 37-
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تنميط الحياة اليومية بحكم فراغ المخيال الجماعي بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور نمط معيشي يومي واحد، ومشاعر  - 2
  .إنسانية واحدة لدى الشعوب المتأثرة بثقافة العولمة

 . قيمة لهميش كل إبداع فكري وثقافي لا يتصل بالسوق كليا أو جزئيا، بحيث يصبح ملغى ولا - 3

انقطاع الشعوب عن التواصل مع التراث والممارسات الثقافية التقليدية، بحيث ترمي العولمة في العالم إلى إحلال  - 4
 .ثقافة سطحية

فالعالمية لا دف إلى إقصاء . والعولمة ليست هي العالمية، بحيث يختلف مصطلح العولمة عن مصطلح العالمية
أما العولمة فهي نفي للآخر وإحلال الاختراق . عالم في إطار احترام الثقافات المتنوعةالآخر، وإنما هي التفتح على ال

فالعالمية . 38الثقافي محل الصراع الإيديولوجي و الاستشراق هو ذلك النوع من المعرفة التي شيدها الغرب لنفسه عن الشرق
و منها قيم البر .قية نظيفة واحدة فهما وعلما وعملاقيمة إنسانية نبيلة وشريفة تفيد انضواء الإنسانية كلها تحت قيم أخلا

 .والعمل والعلم و الإحسان والعدل والوفاء و الصبر

أما وقد تعاظم دور اللغة العربية في عصر العولمة والمتغير المعلوماتي، فثمة معركة لغوية بالسر والعلانية نتيجة 
  . إحساس كثير من دول العالم بخطر لغة العولمة

وط الأندلس عكف المستشرقون على التحليل و البحث في نوادر المؤلفات العربية و في شتى أنواع فبعد سق
المعرفة ،و لم يتركوا جانبا من جوانب هذه العلوم إلا و تناولوها بالتحقيق والدرس ،فتكونت لديهم معارف واسعة عن 

وة و الضعف فيه ،حاجتهم إلى الزيادة بمعرفة الشر من حيث سكانه و عاداته و اقتصادياته وطرق تجارته ومواطن الق
الشرق و أحواله لم تتوقف أبدا،حيث قام أغلب المستشرقين برحلات من الغرب إلى الشرق طمعا في الاستيلاء على هذه 

فسخرت الحكومات الغربية هؤلاء الناس لخدمة أغراضها . البلاد ، وذلك لما تزخر به من ثروات اقتصادية و كنوز حضارية
  .لاستعمارية التوسعية ،تمثلت في تلك الرحلات التي قام ا الرواد المستشرقون لتقديم صورة واضحة وأكثر دقة عن الشرقا

لا أستطيع التعرض بالتفصيل إلى كل هذه الأعمال التي قام ا هؤلاء المستشرقون في هذه المرحلة لاتساعها 
تعددة التي سعوا إلى تحقيقها  ، فسأكتفي بعرض شخصية مهمة بالنسبة وشموليتها ، والأهداف  الاستعمارية والسياسية الم

الذي خدم الاستعمار الهولندي في آسيا و خاصة )كريستيان سنوك هورخرونيه( لتاريخ الاستشراق الهولندي  وهو
دونيسيا بروابط ثقافية عمل على ربط المستعمرات الهولندية في ان. اندونيسيا بتقاريره الاستخباراتية دراساته الاستشراقية 

علق ادوارد سعيد .وإنكار الدور السياسي للقران والسنة لإقامة نظام سياسي وهذا يظهر في معظم كتاباته الاستشراقية  
على سنوك قائلا عند كريستيان سنوك هورخرونيه معرفة الشرق إما تزيد أو تحقق أو تعمق الخلاف الذي بواسطته تسطيع 

  .39تمتد الى اسيا  السيادة الاوربية أن

                                                 
  128ص.1995،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت،1العروبةوالاسلام والغرب،ط محمد عابد الجابري ، مسألة الهوية – 1

 .255،صالاستشراق ادوارد سعيد، -  39
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هو أشهر مستشرق هولندي معروف في الجزيرة العربية وأندونيسيا لنشاطه في هذين البلدين،  كرستيان سنوك هورخرونيه
فإن أثر كرستيان .  وقد عدّ عميد العربية بعد كولد زيهر وفي طليعة رواد الفقه الإسلامي والأصول والحديث في أوربا

دي كان شاملا وعميقا حتى يومنا هذا، عمق هذا الأثر وشموله يتجلى في مكانته بين سنوك على الاستشراق الهولن
  .40المستشرقين الهولنديين اليوم وطموحهم العميق في تقليده ومحاكاة نفسيته بل وحتى نشاطاته التنكرية
ها استعمال واستخدام لم تكن دراسة الشريعة عند كريستيان سنوك إلا لأغراض عملية، وهذه الأغراض العملية نعني من

الشريعة لغرض الاستعمار والسيطرة، كلما ازدادات صلات أوربا الودية مع الشرق الإسلامي ازداد معها وقوع الأقطار 
الإسلامية تحت سيطرة أوربا، وازداد معها كذلك حاجة المستشرقين إلى معرفة الحياة الفكرية ومفاهيم الإسلام وشريعته 

  .41الدينية
ن يعد كرستيان رائد الفقه الإسلامي والأصول والحديث في أوربا لأنه لم يترك أي مناسبة في كتاباته دون أن وليس عبثا أ

يؤكد على ان الشريعة الإسلامية المستندة على القرآن والسنة موجودة في الكتب النظرية أما علميا فإا لم تصلح لإقامة 
... بثقافة أوربية تسهل التبعية السياسية والدينية لأهل جاوة وسومطرة نظام سياسي، قاصدا من وراء ذلك إبدال الإسلام 

  .وكل مستعمرات هولندا في أندونيسيا
قدم إلى مكة سنة  1926لأب قسيس وتوفي سنة  1857ولد في سنة : التعريف بشخصية كرستيان سنوك هورخرونيه

 17ن أقام في جزيرة جاوة بأندونيسيا مدة تحت اسم عبد الغفار، ومكث ا مدة نصف عام، وقد سبق له أ  1884
سنة، خدم الاستعمار الهولندي في المشرق الإسلامي بتقاريره وبحوثه، وهو صاحب نظرية الوحدة الروحية والثقافية أي 

  .الرغبة في العيش معا والرضا بحكم الهولنديين
لة عن الحج إلى مكة، تعرف إلى الأستاذ أمين برسا 1880درس اللاهوت، ثم بدأ دراسته للعربية والإسلام وتخرج في سنة 

وربط معه علاقات علمية، ويمكن أن نستخلص من  1883المدني الحلواني في مؤتمر للمستشرقين عقد في لايدن سنة 
المراسلات الشخصية العديدة التي كانت بين سنوك وأمين المدني أن هذا الأخير قد أبان الطريق لسنوك لدخول مكة 

مه وإشهاره على الملأ، استمر يمثل هذا الدور على المسلمين في مكة ومن ثم في أندونيسيا طيلة حياته، وإعلان إسلا
مكث سنوك ستة أشهر في مكة متخذا اسم عبد الغفار له وصار يختلف إلى مجالس العلماء، وشيوخ التعليم فوطد 

  .42ي وغيرهمعلاقته بالكثير من علماء مكة وبالكثير من علماء جاوه وسومطرة، وإيج
كل هذه الدراسات للعربية والإسلام وهذه العلاقات التي وطدها مع شيوخ وعلماء مكة والتوصيات والإجازات التي 
أخذها عنهم، ما كانت إلا خدمة للاستعمار الهولندي في آسيا وخاصة في أندونيسيا وبالأخص في قمع الثورات 

  .والتمردات كثورة إيجي

                                                 
  .104، الرياض، ص 1983، منشورات دار الرفاعي، 1الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، ط:  قاسم السامرائي  40
 .110نفس المرجع، ص  41
 .112، ص قاسم السمرائي، الاستشراق 42
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سنوك من المستشرقين الهولنديين كان له المديح وكثرة الثناء، فإن دراسته الرائدة للشريعة كل ما كتب عن كريستيان 
الإسلامية وما يعنيه الإسلام في حياة أتباعه جعلته واحدا من مؤسسي علم الإسلاميات الحديث في الجامعات الغربية 

حتى وإن كان الاحترام للإسلام ... لامية ، وقال فرانك شرودر، لقد صار خبيرا بالشريعة الإس)دريفس(هذا حد قول 
  .فإن سياسته الإسلامية كانت تعني رفض محتوى الإسلام السياسي وإبداله بقوانين العادات والأعراف والتقاليد

يتحاشى الكثير ممن كتب عنه الاعتراف بأنه استطاع الدخول إلى مكة المكرمة لأنه أعلن إسلامه رسميا، وقد نجح في سنة 
  .حيث عاش ا خمسة أشهر ونصف) مكة(الدخول إلى المدينة المقدسة  في 1885

اختلف الكثير ممن كتب عن هذا المستشرق وذلك في الهدف الذي أراد تحقيقه من سفره إلى مكة المكرمة وأكد بعضهم 
امضة ذلك لأن أغلب أنه سافر من أجل دعم معرفته النظرية بالعملية أو من أجل المعرفة والتعلم، لكن الحقيقة لازالت غ

، فهناك مجرد احتمالات وتخمينات 43المعلومات التي أوردها على الوثائق الرسمية وعلى بعض الرسائل والتي لم تنشر بعد
تشير إلى أن عملية طرده كانت بسبب النقوش الأثرية والخلاف الفرنسي والهولندي حول مقتل الجاسوس والباحث في 

ذلك ام سنوك أنه هو من وراء عملية القتل ومن دبر الجريمة للحصول على نقوش  الآثار وهو فرنسي في جدة ومنذ
الفرنسي، وبعد هذا يبدو أن الحكومة العثمانية أمرت الوالي بطرد بطرد وإبعاد سنوك عن الجزيرة العربية وعن مكة وجدة 

  .خاصة
اقية الهولندية، بل إن دوره البارع في إخفاء إن أثر كريستيان سنوك لم يقتصر على الجانب العلمي من العقلية الاستشر 

ليس هناك أسهل من التحول إلى دين  : عملية إسلامه ويشير إلى ذلك في أحد كتبه بأن خداع المسلمين سهل بقوله
كسهولة التحول إلى الإسلام، فإن الفرد يكلف بتقديم إثبات واحد على اعتقاده أو على عمله بالشريعة أو على 

تلفظ بكلمتي الشهادة تجعل من الإنسان عضوا في الأمة المحمدية ولا يحق لأحد من المسلمين أن يشك إخلاصه، أن ال
بذلك، وقد صدق لأن الإسلام يؤكد على حرية الضمير الخلقي والإنساني في الإيمان وقد كذب لأنه لم يذكر قارئه 

  ."من غشنا ليس منا"بأن
تي ولد فيها والعصر الذي عاش فيه والكلية التي درس فيها فهو ابن لا نستغرب في شخصية سنوك ذلك لأن البيئة ال

قسيس كان ينتمي إلى الكنيسة البروتستانتية الكالفنية المعروفة بشدة لاهوا، فقد درس اللاهوت في كلية أنشئت 
ان يسجل إذن فهو من وسط تبشيري تنصيري، كانت له مهمة معينة ووظيفة أداها بإتق. 44خصيصا لأعداء القساوسة

التاريخ خيانة هؤلاء فلاهم قضوا على الإسلام بخيانام ولا على أهله، ولا بقيت مستعمرام تحت سيطرم رغم 
إبادام، فلا ظل الاستشراق والاستعمار، لكن تغيرت الأوجه والكيفيات في عصرنا من أجل تدمير القيم والأخلاق 

  .وغيرها...جديدة تمثلت في العالمية والعولمة  والحضارات وخاصة المتعلقة بالإسلام بمصطلحات
  

                                                 
 .114نفس المرجع، ص  43
 .123نفس المرجع، ص  44
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  نحـو نظـريـة جديـدة فـي حـوار الثقـافـات
  ـقـدي المشتـركالإرث اللغـوي والع

  وجيه حمد عبد الرحمن. د
  عميد كلية الآداب

  المملكة الأردنية الهاشمية –عمان  -جامعة الإسراء
  

في ظـــل تفـــاقم الصـــراعات والأزمـــات العالميـــة الخانقـــة ومـــا تمثلـــه مـــن خطـــر يتهـــدد الوجـــود الإنســـاني برمتـــه؛ ويعـــرض       
. فــةً في ميــدان الحــوار ــدف تعميــق التفــاهم وترســيخ الســلم العــالميينْ المنجــزات الحضــارية للــزوال يشــهد العــالم جهــوداً مكث

وقــــد أســــفرت هــــذه الجهــــود عــــن تحقيــــق تقــــارب نســــبي في وجهــــات النظــــر المتباينــــة إذ انتقــــل الحــــديث مــــن حتميــــة صــــراع 
هان بـه في ولا شـك أن هـذا يمثـل تقـدماً لا يسـت. الحضارات إلى حوار الحضارات والثقافات ومن ثم إلى تحـالف الحضـارات

لكـن إذا مـا أمعنـّا النظـر وجـدنا أن التركيـز في . هذا اال الحيوي الـذي يمـسّ ماضـي الأسـرة البشـرية وحاضـرها ومسـتقبلها
إلا أن الغـوص . مثل هذه الحوارات ينصب على مظاهر يرى الباحث أا سطحية مثل وجود قواسم لغوية ودينية مشـتركة

فقـــد تبـــين . ة يظهـــر وجـــود وحـــدة لغويـــة وعقديـــة بـــين أفـــراد الأســـرة الإنســـانية الواحـــدةفي أعمـــاق المصـــادر اللغويـــة والدينيـــ
للباحــث أن اللغــات الإنســانية تشــترك في معجــم لغــوي واحــد الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــدث تغيــيراً جــذرياً في النظريــة 

أمـا علـى المسـتوى الـديني فقـد . عاصـراللغوية الحديثة لا سيما النظريـة التشومسـكية الـتي أحـدثت ثـورة في الفكـر اللغـوي الم
أثبت الباحث بالدليل القاطع اسـتناداً إلى مصـادر الـوحي في الـديانات المنزلـة مـن عنـد االله سـبحانه وتعـالى أن العلاقـة بـين 

وبطــرح هــذه النظريــة الجديــدة ثنائيــة البعــد . تلــك الــديانات تكامليــة لا تصــادمية بخــلاف مــا يســود أوســاط البحــث العلمــي
الباحث في تحقيق قدر أكبر من الاندماج الثقافي والحضاري الذي يؤمل في أن يعود علـى اتمـع الإنسـاني بمسـتقبل  يأمل

فالبحـث في التعدديـة اللغويـة والدينيـة يخفـي إرثـاً إنسـانياً . يبعث على الوئام بدلاً من الصـدام المصـطنع الـذي يعـوزه الـدليل
وإذا مــا تُـبُـــنيّ هــذا الإرث فإنــه يؤســس لحقبــة جديــدة في التــاريخ الإنســاني بكــل مــا . قلغويــاً وعقــدياً مشــتركاً يوحّــد ولا يفــرّ 

  .تحمل في طياا من مضامين
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  مـقـدمـة
فقـد تـرجم مـا يسـمى . لعل مما لا يرقى إليه الشك أن الإنسانية قـد بلغـت شـأواً بعيـداً في التقـدم الحضـاري في عصـرنا هـذا

فــنحن نتحــدث عــن غــزو الفضــاء وعــن طــائرات تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت، وعــن  :بالخيــال العلمــي إلى واقــع ملمــوس
أجيــال مــن الهواتــف النقالــة تــربط أطــراف الكــرة الأرضــية، وعــن شــبكة المعلومــات العنكبوتيــة، وعــن منجــزات نوويــة ذات 

فعقــلاء . التــاريخ مثــيلاً  لكننــا نلاحــظ في المقابــل أن الأســرة الدوليــة تواجــه جملــة مــن التحــديات قلمــا شــهد لهــا. حــدّيْن إلخ
العــالم مــن مفكــرين وفلاســفة ورجــال ديــن ومــؤرخين وسياســيين يــدركون الأزمــات الخانقــة الــتي تعصــف بالجســم الإنســاني 

فالتقـارير . بـل إن المتأمـل في حاضـر الإنسـانية يلحـظ أن وجودهـا ذاتـه تحـدق بـه الأخطـار. وبكوكبه على أكثر من صـعيد
تشـير إلى أن خمسـين مليـون نسـمة مصـابون بمـرض الإيـدز القاتـل، وأن ) WHO( الميـة الصادرة عن منظمـة الصـحة الع

والأنكـى %. 50خمسة ملايين يقضون سـنوياً بفعـل التـدخين، وأن نسـبة الأبنـاء غـير الشـرعيين في بعـض اتمعـات تبلـغ 
ســرة، صــمام أمــان اتمــع مــن ذلــك أن مــؤتمرات دوليــة للســكان تعقــد تحــت مظلــة الشــرعية الدوليــة تحــاول ضــرب نــواة الأ

يضـاف . الإنساني واستقراره، فتعرّف الأسرة بأا تتكـون مـن شخصـين بغـض النظـر عـن الجـنس أو شـرعية العلاقـة بينهمـا
إلى ذلك الحروب الطاحنة على الصعيدين العالمي والإقليمي الناجمة عن جُـدُر وحـواجز مفتعلـة مصـطنعة بـين أفـراد الأسـرة 

  .ا نشهد ظواهر محرقة تطال البشر والشجر والحجر لم يسلم منها حتى غلافنا الجويإنن. الدولية الواحدة
فعلــى المســتوى الخلُُقــي يشــهد . إن كــل مــا تقــدم يــنمّ عــن الأزمــات الخلُقيــة والعقديــة والحضــارية الــتي تمــر بالأســرة الدوليــة

.. دا الإنســان ســلعة تبــاع وتشــترىوغــ. عصــرنا انقلابــاً في مقــاييس الفضــيلة حيــث غــدت الفضــيلة رذيلــة والعكــس صــحيح
أمـا علـى الصـعيد العقـدي فهنـاك فوضـى عارمـة مـن إلحـادٍ ولا . يحدث هذا تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسـان وحريتـه

  .أدريةّ وعبادة للشيطان والشهوانية والوثنية وغيرها كثير
نزلـــة مـــن عنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى نتيجـــة ثم إن هنـــاك مـــن يـــذكي الصـــراع والصـــدام بـــين الـــديانات الســـماوية التوحيديـــة الم

أمــا في الشــأن الحضــاري فيكثــر الحــديث عــن حتميــة الصــدام الحضــاري ومحاولــة . التأويــل الخــاطئ لجــوهر تلــك الرســالات
للنيـــل مـــن حضـــارات ســـاهمت في إثـــراء الحضـــارة الإنســـانية مســـاهمة عظيمـــة كمـــا هـــو حـــال الحضـــارتين العربيـــة الإســـلامية 

  .والصينية
باحث هنا نظرية جديدة في حـوار الثقافـات والحضـارات اسـتناداً إلى الإرث الإنسـاني العقـدي واللغـوي والحضـاري يطرح ال
ويــذهب الباحــث إلى أنّ الخلافــات العقديــة تفتقــر إلى الأدلــة المقنعــة المســتمدة مــن الــوحي المنــزل مــن عنــد االله، . المشــترك

وهــذا بــدوره ". لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله " ثبـت اشــتراكها في ذلـك أن قــراءة موضــوعية لكتــب الرســالات التوحيديــة ت
  .يمهد الطريق أمام وحدة الأسرة البشرية عقدياً 

فـــرغم التقـــدم الهائـــل الـــذي أحـــرزه علمـــاء اللغـــة، . أمـــا الجـــزء الثـــاني مـــن النظريـــة فيعـــالج جـــذور الوحـــدة الإنســـانية اللغويـــة
ســيما مـا مثلتــه الثــورة التشومسـكية مــن تطــوير هائـل للنظريــة اللغويــة إلا أــا لم والحـديث عــن الســمات اللغويـة والعالميــة لا 
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أي البحـــث عـــن المعجـــم الإنســـاني أحـــادي اللغـــة الـــذي .. تعـــالج قضـــية جوهريـــة ألا وهـــي مســـألة الإرث الجـــذري المشـــترك
  .يُـرْسي أسس الوحدة الإنسانية لغوياً 

  
  هل العلاقة بين الحضارات تصادمية أم تكاملية ؟

  
دأب عدد لا يستهان به من المستشرقين والمترجمـين لمعـاني القـرآن الكـريم ومحـرفي الكَلـِم ورجـال الـدين والمفكـرين السياسـيين 
والاســتراتيجيين، وعلــى رأســهم صــموئيل هنتنغتــون علــى النيــل مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية، ووصــم الإســلام بأنــه ديانــة 

ومن هنا برزت الـدعوة إلى حتميـة . وسلم، ووصف نبي الإسلام بأنه معادٍ للمسيحوضعية من وضع محمد صلى االله عليه 
فقــد قسّــم صــموئيل هنتنغتــون أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة هــارفرد . الصــدام بــين الحضــارتين الغربيــة والعربيــة الإســلامية

  صدام الحضارات:والمفكر الاستراتيجي ذائع الصيت، في كتابه الشهير
  )The Clash of Civilizations ( م الحضارات إلى ثلاثة أقسام 1996الصادر في العام:  

  .وهي الحضارة الإسلامية والصينية: الحضارات المتحدية 
 .المتمثلة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وهي تعتمد على الغرب: الحضارات الضعيفة

 .وهي الروسية واليابانية والهندوسية: الحضارات المتأرجحة
وعليـــه حُـــددت بأـــا . هنتنغتـــون إلى أن الحضـــارة الإســـلامية تـــرفض الإنـــدماج في الحضـــارة الغربيـــة وتـــرفض الغرْبنـــة وذهـــب

أمــا العلاقــات بــين الحضــارات . العــدو الأول حيــث يحتمــل أن يكــون للغــرب علاقــات متــوترة وغالبــاً علاقــات جــدّ عدائيــة
وتتضــمن العلاقــات الغربيــة مــع . خاصــة دول أمريكــا اللاتينيــةالضــعيفة فــيرى أــا ستتضــمن مســتويات دنيــا مــن الصــراع و 

الحضارات المتأرجحة عناصر التعاون والصـراع حيـث إن الـدول الأساسـية الـثلاث آنفـة الـذكر تقـف أحيانـاً مـع الحضـارات 
  .المتحدية وأحياناً إلى جانب الغرب

  :وتقوم آليات خطاب صدام الحضارات على ما يلي
  .عيار للتمييز بين الحضاراتالديانة هي الم -:أولا
  .حتمية صراع الحضارات -:ثانيا
الصــراعات المقبلــة ســتكون بــين الغــرب والحضــارتين الإســلامية والكنفوشيوســية أو الحضــارة :الإســلام العــدو الأول -:ثالثــاً 

  .الصينية
  .الحضارة تشكل السياسة والاقتصاد -:رابعاً 
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  :صورة الإسلام في الكتابات الغربية
فــأول ترجمــة لمعــاني القــرآن الكــريم . بعــض الكتابــات والترجمــات الغربيــة صــورة قاتمــة وثنيــة عدائيــة للإســلام والمســلمين رسمــت

كـي ) قـرآن محمـد (  The Quran of Mahmet: حملـت عنـوان ) Alexander Ross(لألكسـندر روس 
وعليــه فــلا . رآن الكــريم مــن وضــع محمــديتهيــأ للقــارئ الــذي لم يطلــع علــى حقيقــة الإســلام مــن مصــادره الرئيســة بــأن القــ

كمــا وصــفت كافــة الترجمــات الاستشــراقية . داعــي لأن يقــرأ أهــل الكتــاب كتابــاً وضــعياً مضــى علــى وضــعه قــرون عديــدة
 George Saleرائعـة أدبيـة في حـين زعـم  Arberyفقـد اعتـبره . لمعـاني القـرآن الكـريم القـرآن بأنـه لـيس مـن عنـد االله

" فقـد تـرجم خطـاب القـرآن الكـريم إلى بـني آدم . الإسلام دعوة محلية تخاطب العرب دون سواهمأن رسالة ) جورج سيل(
، وعلـق علـى تفسـيره بـأن الترجمـة "يـا أهـل مكـة" أي  O men of Mecca:كالتـالي ) 21:البقـرة" (يـا أيهـا النـاس 

أي مطلــع هــو أن محمــداً الــذي لــيس بخــاف علــى  –علــى حــد زعمــه  -إلا أن الأمــر" يــا نــاس "  O menالحرفيــة هــي 
صلى االله عليه وسلم لم يقصد إلا إصلاح بني قومه، ولم يكن في مسـتوى يطمـح فيـه إلى مخاطبـة بـني آدم جميعـاً، فكـل مـا 

كـذلك جانـب سـيل الحقيقـة عنـدما . جاء في القرآن الكريم خطاباً عاماً موجهاً إلى النـاس بصـيغة العمـوم معنـاه أهـل مكـة
  :كما يلي) 28:سبأ" (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً " ة ترجم معنى الآية الكريم

O prophet, We have not sent thee otherwise than unto all common men. 
البقـرة " (وكـذلك جعلنـاكم أمـةً وسـطا" أما ترجمته لمعنى الآية ". يا أيها الرسول ما أرسلناك إلا إلى العامة من الناس " أي 

  :فتؤيد الزعم بأن القرآن الكريم يخاطب العرب دون سواهم حيث كتب سيل) 143:
Thus have We placed you ( O Arabian ) intermediate nation 

ليـوهم القـارئ غـير المسـلم بـأن الإسـلام لـيس " عربيـة " فقد سوغّ سيل لنفسه التلاعب بترجمة النص القرآني بإقحام كلمة 
  .جه إلى الأمة العربيةبرسالة عالمية بل هو مو 

فزعم أن محمداً صلى االله عليه وسلم رأى في الطائف أراضـي خضـراء وأـاراً  –الذي قدّم لترجمة رودْيل  –أما مارجليوث 
" جنــــاتٍ تجــــري مــــن تحتهــــا الأــــار" تجــــري علــــى ضــــفاف البســــاتين لــــذا فقــــد أكثــــر مــــن ذكــــر ذلــــك عنــــد وصــــف الجنــــة 

وقــد . أن القــرآن الكــريم مــن وضــع محمــد وأنــه يصــف فيــه تجاربــه" فقــد أكثــر "  وــذا يتضــح مــن التعبــير). 12:الصــف(
أو كظلمــات في بحــر لجــّي يغشــه مــوج مــن فوقــه " تجاهــل مــارجليوث أن القــرآن الكــريم قــد وصــف الظلمــات في قولــه تعــالى

" فمالـه مـن نـور  موج من فوقه سـحاب ظلمـت بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرج يـده لم يكـد يراهـا ومـن لم يجعـل االله لـه نـوراً 
  في حين لم يركب الرسول البحر ولم يمارس هذه التجربة فلم لا يبحثون عن أصل هذه التجربة؟) 40:النور(

وتمشــياً مــع المــزاعم الاستشــراقية بــأن القــرآن الكــريم مــن صــنع محمــد صــلى االله عليــه وســلم اســتخدم المستشــرقون جملــة مــن 
ومــن المؤســف أن بعــض الأقــلام العربيــة والإســلامية وأجهــزة الإعــلام . ضــعيةالمصــطلحات الدالــة علــى أن الإســلام رســالة و 

وفيمــا يلــي أمثلــة مــن هــذه المصــطلحات الــتي تعــدّ مــن الأخطــاء . اعتمــدت مثــل هــذه المصــطلحات المغرضــة دون تمحــيص
  :كيف لا وهي تنفي عن القرآن الكريم صفة الوحي؟ . العقدية الجسيمة
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وتعـــرّف المعـــاجم الإنجليزيـــة هـــذين . للدلالـــة علـــى الـــوحي revelationمـــن  بـــدلاً  inspirationاســـتخدم مصـــطلح 
  :المصطلحين على النحو التالي

   Inspiration: stimulation or arousal of the mind,feelings,etc,to special or 
unusal activity or creativity from such a state. 

revelation: God's disclosure of his own nature and his purpose for mankind, 
esp. through the words of human intermediaries. 

تفتـق " ويتضح البون الشاسع في معـنى المصـطلحين، ففـي حـين أن المصـطلح الأول يعـبرّ عـن انتـاج بشـري وهـو مـا يعادلـه 
  .نجد أن الآخر يعبر عن وحي رباني" ذهني 

بلاً لكلمــة النــبي أو الرســول محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــع مــا يمثلــه هــذا المصــطلح مــن مقــا apostleاســتخدام كلمــة 
 :Collinsوفيما يلي نورد تعريف الكلمة في معجم . انتقاص شديد من قدر خاتم الأنبياء وإمام المرسلين

a postle: 1. One of the 12 disciples chosen by Christ to preach his gospel.2. 
any prominent Christian missionary, esp . one who first converts a nation 
or people.3. a church reformer . 4 . an ardent early supporter of a cause, 

reform movement. 
أنــه أحـــد فــالأول يــنص علـــى ": الرســـول " أو " النــبي " والتعريفــات الأربعــة لا تفـــي بــأي حــال مـــن الأحــوال بمعـــنى كلمــة 

أمــا الثـاني فيعــني أي مبشــر نصــراني مرمـوق ولا ســيما مــن ينصــر أمــة أو . حـواريي عيســى عليــه الســلام لنشـر رســالة الإنجيــل
ويشير التعريف الثالث إلى مصلح كنسي، في حين يشير التعريف الأخير إلى أحد أوائل المساندين لقضـية أو حركـة . شعباً 

  .إصلاحية
  :كالتالي  Collinsالذي يعرف في معجم  the Prophetهو " النبي " صطلح ونرى أن المقابل الدقيق لم

1 the principal designation of Mohammed as the founder of Islam. 2 . A 
person who speaks by divine inspiration. 

جمـات الأخـرى بمـا فيهـا الإســلامية مـن الأخطـاء العقديـة الجسـيمة الـتي وقـع فيهـا المستشــرقون في ترجمـام وتسـربت إلى التر 
وهـو مصـطلح استشـراقي مغـرض يهـدف إلى وصـف القـرآن الكـريم ". آيـة " مقـابلاً لمصـطلح "  verse" استخدام كلمة 

" ولنقــرأ معــاً تعريــف المعجــم الإنجليــزي لكلمــة . بالشــعر ليتــواءم مــع زعمهــم بــأن محمــداً صــلى االله عليــه وســلم كــان شــاعراً 
verse : " 

    Verse: 1. Astanza or other short subdivision of a poem. 2. Poetry as 
distinct from prose. 3. A series of metrical feet forming a rhythmical unit of 
one line. 4.a specified type of metre or metrical structure: iambic verse. 
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5.One of the series of short subsection into which most of the writings on 
the Bible are divided. 6.a metrical composition, poem. 

يتبــــين لنــــا مــــن التعريفــــات أــــا تعــــني مقطعــــاً مــــن قصــــيدة أو الشــــعر أو أحــــد الأوزان الشــــعرية أو تشــــبيه الآيــــة بأســــلوب  
وفيمـــا يلـــي نوضـــح صـــورتين متناقضـــتين تمامـــاً أحـــدهما تصـــور الإســـلام بأنـــه منـــزل مـــن عنـــد االله، والأخـــرى تصـــمه .الإنجيـــل

  :بالوضعي
Islam Muhammadanism 

Muslims Muhammadans 
revelation inspiration 

prophet  apostle 
ayah verse 

surah chapter 
Servant/worshipper slave 

 رسالة وضعية رسالة سماوية
       

إلا أن الصورة المشـوهة هـذه سـرعان مـا تتغـير لـدى اطـلاع علمـاء الغـرب وباحثيـه المنصـفين علـى القـرآن الكـريم أو ترجماتـه 
  :ا كتبه الدكتور الفرنسي الجراح موريس بوكاي مؤلف كتابولنقرأ م. الموضوعية

 La Bible,Le Coran et La Science   )دراسـة في الكتـب المقدسـة في ضــوء : الإنجيـل والقـرآن والعلــم
علـــم الفلـــك، : لـــدى تناولـــه عشـــرات الموضـــوعات المتعلقـــة بالإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم مثـــل ) المعـــارف الحديثـــة

  :الم النباتات، وعالم الحيوان، والتناسل الإنساني والتربية الجنسية، وخلق السموات والأرضوالأرض، وع
لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التي يختص ا القرآن الكـريم دهشـتي العميقـة في البدايـة، فلـم أكـن أعتقـد قـط بإمكـان " 

قـة تمامـاً للمعـارف العلميـة الحديثـة وذلـك في نـص اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحـد مـن الموضـوعات شـديدة التنـوع ومطاب
وقــد طرقــت دراســة هــذه النصــوص بــروح . في البدايــة لم يكــن لي أي إيمــان بالإســلام. دُون منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عشــر قرنــاً 

تلقيتهـا وإذا كان هناك تأثير مـا قـد مـورس فهـو بالتأكيـد تـأثير التعـاليم الـتي . متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية تامة
في شبابي، حيث لم تكـن الغالبيـة تتحـدث عـن المسـلمين وإنمـا عـن المحمـديين لتأكيـد الإشـارة إلى أن المعـني بـه ديـن أسسـه 
رجــل وبالتـــالي فهــو ديـــن عــديم القيمـــة تمامــاً عنـــد االله، وككثــيرين كـــان يمكــن أن أظـــل محتفظــاً بتلـــك الأفكــار الخاطئـــة عـــن 

بحيث إنني أدهش دائما حين ألتقي خارج نطـاق المتخصصـين بمحـدثين مسـتنيرين  الإسلام، وهي على درجة من الانتشار
أعــترف إذن بــأنني كنــت جــاهلاً قبــل أن تعطــى لي عــن الإســلام صــورة تختلــف عــن تلــك الــتي تلقيناهــا في . في هــذه النقــاط

  " .الغرب
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ارئ المنصــف مــن غــير المســلمين  ولمــا أخفقــت الأســاليب المغرضــة آنفــة الــذكر في صــد القــارئ غــير المســلم بــل في صــد القــ
شمس العرب تسطع على الغرب، بدأت مرحلة جديـدة أخطـر : كالمستشرقة الألمانية زيغرد هونكه التي ألفت كتاباً بعنوان 

وتمثلــت تلـــك المرحلــة في محاولــة يائســة بائســة لمحاكــاة لغـــة القــرآن الكــريم يمثــل أبشــع جريمـــة . في محاولــة النيــل مــن الإســلام
  ). The True Furqanالفرقان الحق   ( لإنسانية ألا وهو كتاب ترتكب بحق ا

تــرى اللجنـــة المشــرفة علـــى هــذا الكتـــاب المختلــق أن القـــرآن الكـــريم لم يتعــرض خـــلال أربعــة عشـــر قرنــاً إلا إلى القليـــل مـــن 
الآن فـإن كتـاب أمـا . التحـديات المتصـلة بأنـه وحـي مـن عنـد االله سـبحانه أو بنقائـه، وأن تلـك التحـديات أخرسـت بـالقوة

الفرقان الحق الذي يضاهي القرآن لغةً وأسلوباً لكنه يتحدى تعاليمه وأنـه وحـي ... " الإسلام المقدس يواجه تحدياً جديداً 
  .من عند االله

  :قائلاً " الفرقان الحق " الهدف من اختلاقهم لكتام " المهدي " وقد حدّد عضو اللجنة المشرفة، المدعو 
... ن الحـق هـو اسـتخدامه أداة للتنصـير لأننـا حـتى الآن لم نجـد ثغـرة ننفـذ مـن خلالهـا للعـالم الإسـلاميالهدف من الفرقـا" 

ولا توجـد ترجمـة للإنجيـل بالعربيـة . فقد حاولنا استخدام الطب، والمدارس، والكتب، والأفلام والعديـد مـن الطـرق الأخـرى
أمـا . ترجمـات الإنجيـل بالعاميـة وينظـرون إليهـا نظـرة دونيـة وهـم يسـخرون مـن. الفصحى يرى المسلمون أا جديرة بالقراءة

لا يقــدم رســالة الإنجيــل بالعربيــة الفصـــحى فحســب بــل يعتــبر مفتاحــاً لإيصــال كلمــة المســـيح " الفرقــان الحــق " الآن فــإن 
والجــن  قــل لــئن اجتمعــت الإنــس: " فهــو قبــل التحــدي الــذي يعــود تاريخــه إلى أربعــة عشــر قرنــاً خلــت . للعــالم الإســلامي

  ).88:الإسراء" ( على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 
أما منهج الكتاب فهو يجمع بين الانتحال، والتضليل والتحريف، والافتئـات علـى الحقـائق، والتطـاول علـى الـذات الإلهيـة 

وقسـم الكتـاب . بأوصاف قاذعة، واستهزاء بتعاليم القـرآن الكـريموخاتم الأنبياء والمرسلين، والتشهير بالمسلمين، ووصفهم 
إلى سور، مثلـه مثـل القـرآن الكـريم علـى حـد زعمهـم، يبلـغ عـددها سـبعاً وسـبعين سـورة مفـتراه مـن بنـات أفكـارهم الضـالة 

  .المضلّة
علـى مـا أنـزل علـى محمـد صـلى  مـن اعتـداء سـافر" الفرقـان الحـق " وفيما يلي أمثلة مما اقترفت أيـدي اللجنـة المشـرفة علـى 

االله عليــــه وســــلم مــــن عنــــد االله ســــبحانه وتعــــالى في الوقــــت الــــذي تتعــــالى الــــدعوات إلى إجــــراء حــــوارات ثقافيــــة وحضــــارية 
  :وحوارات بين الأديان لتحقيق الفهم العميق بين أبناء الأسرة الدولية الواحدة

فقـد ورد في الجملـة الثانيـة مـن ". الفرقان الحـق " يها عبارة انتحل ناسجو هذا الكتاب عشرات الآيات القرآنية وأقحموا ف
  :ما يلي) الإعجاز ( سورة 

  ".ولا يزال الذين كفروا في مرية من الفرقان الحق حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب مقيم" 
ديــن لقــيط ولا تقولــوا علينــا  ولا تغلــوا في: " مــن ســورة الثــالوث عنــدهم  29ففــي الجملــة ! اــام الإســلام بأنــه ديــن لقــيط 

 :كما يتضح من الترجمة الإنجليزية أنه من صنع البشر" دين لقيط " والمقصود بعبارة ". غير الحق المبين
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" Do not pride yourselves with a man-made religion. Furthermore you 
should never declare anything concerning us except the honest and total 

truth". 
" ففـي سـورة . يروج مؤلفو الكتاب لمقولة انتشار الإسلام بحد السيف، ويتظاهرون بـأم هـم الحمـل الوديـع، وينبـوع المحبـة

 :ورد )  6( المزعومة الجملة " الإيمان 
لــو كــره ونســمع دعــوة القلــب لا لغــو اللســان فهمــس المحبــّة أجهــر مــن صــليل الســيوف وضــرب الرقــاب والنصــر للمحبــة و " 

  ".ارمون
  

  :نظريتنا الجديدة في حوار الثقافات 
  .بحث في الإرث العقدي المشترك للديانات التوحيدية

 ".بلغات العالم " بحث في الإرث اللغوي المشترك بين ما يسمى 
  

  :نظرية جديدة في حوار الثقافات
اً في تشـــكيل ثقافـــة الفـــرد واتمـــع المحلـــي والقـــومي تســـتند النظريـــة الجديـــدة المقترحـــة إلى ركنـــين رئيســـين يؤديـــان دوراً كبـــير 

وقد عدّ صموئيل هنتنغتون وغيره من كبـار المفكـرين . الدين واللغة والعلاقة بينهما لا تنفصم: وهذان الركنان هما. والعالمي
وهــذا في . ربيــةمـن مستشــرقين ومبشــرين وسياســيين الــدين مــن دوافــع حتميــة الصــدام بــين الحضــارتين العربيــة الإســلامية والغ

  :رأينا يجانب الحقيقة للأسباب التالية
وبالتـالي فـإن الإيمـان . أن إيمان المسلم بالكتب السماوية المنزلة من عند االله سبحانه وتعالى يمثل جزءاً لا يتجزأ من عقيدتـه

آمـن الرسـول بمـا أنـزل  :"بموسى وعيسى عليهمـا السـلام جـزء مـن الإرث العقـدي للمسـلمين جميعـاً اسـتناداً إلى قولـه تعـالى
إليه من ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله لا نفـرق بـين أحـد مـن رسـله وقـالوا سمعنـا وأطعنـا غفرانـك ربنـا 

وقـد تـرجم ذلـك الإرث المشـترك مـن جانـب المسـلمين في علاقـام مـع أهـل الكتـاب مـن ). 285:البقـرة" ( وإليك المصير
فقـــد اتجـــه الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى ورقـــة بـــن نوفـــل والنجاشـــي . منـــذ بدايـــة نـــزول الـــوحيأحبـــار ورهبـــان وأبـــاطره 

امبراطور الحبشة، وهرقل عظيم الروم، والمقوقس، والحبر اليهودي عبد االله بن سلام وثبت بذلك أن العلاقـة بـين المسـلمين 
فكــان . جميعــاً بنبــوّة محمــد صــلى االله عليــه وســلموأقطــاب أهــل الكتــاب العــارفين بالكتــب المقدســة كانــت تكامليــة وأقــروا 

  .الدين عامل توحيد لا داعياً للصدام
إرثــــاً عقــــدياً مشــــتركاً بــــين اليهــــود والنصــــارى " لا إلــــه إلا االله محمــــد رســــول االله " عــــدّ أولئــــك الأحبــــار والرهبــــان والأبــــاطرة 

غــايراً نتيجــة التأويــل غــير الســليم للــوحي المنــزل والمســلمين إلا أن بعــض مــن تــبعهم فهــم النصــوص الدينيــة المقدســة فهمــاً م
. وقد أدى ذلك الفهم إلى اتخاذ موقف معـادٍ مـن الأرث العقـدي السـماوي المشـترك. على موسى وعيسى عليهما السلام
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ومـن هنـا تنكـر . فأنكر اليهود رسالتي عيسى ومحمد عليهما السلام، وأنكرت النصارى رسالة محمد صـلى االله عليـه وسـلم
ـــه اليهـــ ود لإرثهـــم العقـــدي المشـــترك مـــع النصـــرانية والإســـلام فناصـــبوا عيســـى ومحمـــداً العـــداء المخـــالف لرســـالة موســـى علي

اليهــودي -وكثــيراً مــا يتحــدث البابــا عــن الإرث النصــراني. أمــا النصــارى فــأقروا بــالإرث المشــترك بيــنهم وبــين اليهــود. السـلام
ســلامي المشــترك بــل ولا يفتــأ يــؤازر التطــاول علــى الــركن الثالــث مــن الإ -النصــراني -المشــترك لكنــه يغفــل الإرث اليهــودي

وكـان أخـر تصـريح . أركان ذلك الإرث العقدي الإنساني الذي يفترض أن يؤمن به ثلاثة مليارات من أفراد الأسرة الدوليـة
تحـت  2011نون الثـانيكـا  11هــ الموافـق 1432صـفر  6للبابا ذا الشـأن مـا أوردتـه صـحيفة الغـد الأردنيـة يـوم الثلاثـاء 

 :ورد فيه ما يلي" البابا يطالب بإلغاء قانون يجرم الإساءة إلى الإسلام : " عنوان
لحــاكم ولايــة البنجــاب يــدل علــى أن " الاغتيــال المفجــع " أكــد البابــا بنــديكتوس الســادس عشــر أمــس أن  –الفاتيكــان 

ووجــه بنــديكتوس الســادس عشــر مــن جديــد إلى احــترام . في باكســتان" أمــر ملــح " إلغــاء قــانون تجــريم الإســاءة للإســلام 
  .الحرية الدينية، خلال استقباله أفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الفاتيكان في حفل التهاني التقليدي السنوي

" ســلطات الــبلاد علــى " يشــجع " القــانون ضــد الإســاءة للإســلام في باكســتان بإشــارة محــددة، مؤكــداً أنــه " وخــصّ البابــا 
. بــذل الجهــود اللازمــة لإلغائــه ومــن المؤكــد أنــه يســتخدم ذريعــة للتســبب بحــالات مــن الظلــم والعنــف ضــد الأقليــات الدينيــة

إجــلال االله ينشــر " ورأى أن الاغتيــال المفجــع لحــاكم البنجــاب يــدل علــى ضــرورة القيــام بخطــوة في هــذا الاتجــاه، مؤكــداً أن 
  ).أ ف ب(". الأخوة والحب وليس الكراهية والانقسام

وهـذا التصــريح البــابوي يطالــب بفــتح البــاب علـى مصــراعيه أمــام كــل مــن هــبّ ودبّ للنيـل مــن رســالة النــبي الخــاتم الموجهــة 
كمــا سنوضــح أدنــاه مــن نصــوص الكتــاب المقــدس الــتي تــدعو   –إلى الغــرب بــنفس القــدر الموجهــة فيــه إلى العــرب وغــيرهم 

هـذه الرســالة الـتي تنــافح عـن كتــب االله ورسـله جميعــاً وتخـصّ نــبيّ الفاتيكــان ".  لا إلــه إلا االله محمـد رســول االله" للإيمـان ب 
  ).سورة مريم ( عيسى عليه السلام بسورة كاملة 

ونتنــاول هنــا بالتحليـــل أدلــة مـــن الكتــاب المقـــدس تــدعم نظريتنـــا الجديــدة المقترحـــة بمــا ذهبنـــا إليــه مـــن وجــود إرث عقـــدي 
  : سلام، إرث ينبذ الصدام ويرسي جذور الوئاممشترك بين اليهودية والمسيحية والإ

  الإسلامي العقدي المشترك –التوحيد في الإرث النصراني 
وعكــس التوحيــد هـــو الشــرك بــه ســـبحانه . يمثــل التوحيــد جــوهر الرســـالات الســماوية المنزلــة مـــن عنــد االله ســبحانه وتعـــالى

إن االله يغفــر " ل ذرة مــن التوحيــد بعــدم الخلــود في النــارلــذا وعــد االله ســبحانه مــن في قلبــه مثقــا. وتعــالى وهــو الظلــم بعينــه
وطالمـا أن الرسـالات منزلـة مـن عنـده سـبحانه . ذلك أن الشـرك بـاالله مـن السـبع الموبقـات" الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به 
  .فحاشا أن تدعو لخلاف ذلك

مــدة، وطالمــا أن الإيمــان بالكتــب الســماوية مــن وطالمــا أن الحــوار مــع الغــير يقتضــي مخاطبتــه، وإيــراد الأدلــة مــن مصــادره المعت
  .أسس عقيدتنا فلنقرأ ما ورد في الكتاب المقدّس

( NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ): 
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" And this is eternal life, that they may know thee the only true God " 
فعيسـى عليـه السـلام يقـول . ير جهـد لتحليلـهوهو نص صريح في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا لا يحتاج إلى كبـ

 "the ONLY  " ثم يشـير إلى نفسـه بعيسـى المسـيح الـذي بعثـه االله ". وحـده لا شـريك لـه " أي الواحـد الأحـد أي
    And Jesus Chirst whom Thou has sent:سبحانه

اح الخـامس عشـر يشـير عيســى وفي الإصــح). ابـن مـريم ( وهـو بـذلك ينفـي عـن نفســه صـفة الألوهيـة فهـو المســيح عيسـى 
  : The Oneباستخدام كلمة " الأحد " عليه السلام إلى 

" because they do not know the One who sent me " 
 is greater…":أما في الإصحاح الرابع عشر فيقر عبد االله ورسوله عيسى عليه السلام بأن الإله الحقيقي أعظـم منـه

than 1 "  .فهـو الأحـد الـذي لا شـريك لـه، " لا إلـه إلا االله" لعهـد الجديـد يشـهد بوحدانيـة االله يستنتج مـن ذلـك أن ا
الإســـلامي  –وهـــذا هـــو المشـــترك العقـــدي النصـــراني . باطـــل) False( ، وعكـــس ذلـــك هـــو ) True( وهـــو الحقيقـــي 

  .الأول
 الإسلامي العقدي المشترك –في الإرث النصراني " محمد رسول االله " 

العاصــمة البريطانيــة طالــب دراســات عليــا بجامعــة لنــدن ثم معــداً ومخرجــاً ومقــدماً للــبرامج الإخباريــة  لقــد عــاش الباحــث في
وقـد أتيحـت . وتعـرف لنـدن بتعـدديتها اللغويـة والثقافيـة والدينيـة والإثنيـة. ردحاً مـن الـزمن BBCيئة الإذاعة البريطانية 

العقلانيـة تسـود اتمـع البريطـاني لا سـيما الشـريحة الجامعيـة فقـد   وبمـا أن. لي فرصة التحاور مع ما يزيد عـن ثمـانين جنسـية
ولمـا كـان اهتمـامي بدراسـة الإنجيـل . كان يدور حوارات هادئة مع الطلبة والأساتذة مـن مختلـف المشـارب الفكريـة والدينيـة

الحوارات مع رئـيس الجمعيـة نظراً لما يكنه المسلمون للمسيح عيسى عليه السلام من احترام وتقدير فقد أجريت عدداً من 
وجيمس فارل وجـوج اسـانتي  Sprigوالدكتور الاسكتلندي )  Simon Fuller( النصرانية بجامعة لندن سايمون فلُر 

وكان الحوار بيننا ينصب على بشارات الكتاب المقدس الذي تعترف به الكنيسة حول الرسـول محمـد صـلى . وغيرهم كثير
  .عن إقرار بعضهم بنبوّة محمد وإشهار البعض إسلامه على الملأ وتمخض الحوار. االله عليه وسلم

 I: "فأجبـت قـائلاً "                    عيسـى يحبـك" " Jesus loves you:" ذات يوم زارني مبشر، وبـادرني قـائلاً 
love him too "فتعجــب وقــال :How come? Aren't you Muslim?  كيــف ذلــك؟ ألســت ،

كتمــل إيمــاني مــا لم أؤمــن بعيســى عليــه الســلام نبيــاً ؟ حينئــذٍ أدركــت أثــر الحــواجز الزائفــة الــتي بلــى وهــل ي: مســلما؟ً قلــت
وشرعت أحاوره محاولاً إقناعه بأن الكتـاب المقـدس يـدعو . المسلمين يناصبون المسيح العداء" أقيمت لتصور للنصراني أن 

بعيســى ورســالته جــزء لا يتجــزأ مــن عقيدتــه فــإن الإيمــان  فكمــا أن إيمــان المســلم. للإيمــان بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم نبيــاً 
  :ويلُخص ذلك كما يلي. بمحمد نبياً هو الآخر جزء مكمل لعقيدة اليهودي والنصراني بنص الكتاب المقدس
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ون مـن لكنه ورد مترجماً خلافاً لما يتفق عليه المترجمـ. ورد اسم النبي العربي المبعوث رحمة للعالمين في الكتاب المقدس -:أولا
في النصـوص " الشـفيع " و " النصـير " ، و"بـالمعزي " فقد ترجم اسمه صلى االله عليه وسلم . عدم جواز ترجمة أسماء العلم

  :التالية التي تشير إلى الزمن المستقبل، أي إلى نبي سيبعث بعد عيسى عليه السلام
" But the Helper, the Holy Spirit, whom the father will send in my name, 
He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said 

to you". 
انجيـــل " (وأمــا المعـــزي الــروح القُـــدُس الـــذي سيرســله الآب بـــاسمي فهـــو يعلمكــم كـــلّ شـــيء ويــذكّركم بكـــل مـــا قلتــه لكـــم" 

  ).26يوحنا، الاصحاح الرابع عشر الجملة 
  :نقرأ ما يلي 26عشر من الإنجيل ذاته، الجملة  وفي الإصحاح الخامس

" When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is 
the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness of 

me". 
  ".ق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد ليومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الح" 

إذن فالشــهادة متبادلــة بــين عيســى . فهــذه إشــارة واضــحة إلى رســول، روح الحــق، يرســله االله ليشــهد لعيســى عليــه الســلام
  .ومحمّد مما يدل على تكاملية العلاقة لا تصادميّتها

  :يوحنا في الإنجيل الأمريكي الجديد ولنتوقف قليلاً عند الجملة السابعة من الإصحاح السادس عشر من إنجيل
" But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do 
not go away, the Helper shall not come to you; but if I go, I will send him 

to you". 
  ".ولكن إن ذهبت أرسله لكم. لق لا يأتيكم المعزيلكن أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنط" 

ثم إن الإنجيــل الأمريكــي يعلــق علــى كلمــة . يوضــح الــنص أن عيســى عليــه الســلام يخــبر صــراحة ببعثــة نــبي جديــد مــن بعــده
"The Helper " التي ترجمت إلى اليونانية )paracletos  (التي يعرفها الإنجيل ذاته بما يلي:  

" one called alongside to help; or , intercessor" الشـفيع (أو) مـن النـاس( أي الـذي يسـتعان بـه
  .والشفيع والوكيل من أسماء الرسول صلى االله عليه وسلم). 
فالكلمـات الـواردة ). قفـار مكـة المكرمـة " (فـاران " تحدد الجهة التي بعث منهـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وهـي  -:ثانيا

وجاء الربّ من سيناء، وأشرق لهم مـن سـاعير، وتـلألأ قادمـاً : " تنص على ما يلي) 2(الجملة )  33( في التوراه الفصل 
  ".من جبال فاران 
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تحدد التوراة عدد الصحابة الذين فتحـوا مكـة المكرمـة بقيـادة خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين؛ إذ ورد في الجملـة الثانيـة مـن  -:ثالثا
  ".آلاف قديس، ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم  وجاء معه عشرة: " ما يلي)  33( الفصل 

أقـيم لهـم نبيـّاً مـن وسـط اخـوم : " مـا يلـي)  18( ورد في سفر التثنية من التوراة في الفصل الثامن عشـر الجملـة  -:رابعا
  ".مثلك، وأجعل كلامي في فمه 

  :قائلاً " سوف يأتي أحمد لكل الأمم و " على عبارة  -القسيس سابقاً  –علّق العلامة عبد الأحد داوود  -:خامسا
. ويـــأتي مشـــتهى كـــل الأمـــم: الترجمـــة المحرفّـــة لـــبعض الكتـــب المقدســـة تـــأتي في الإصـــحاح الثـــاني مـــن ســـفر حجّـــي هكـــذا " 

ولسـوف أزلـزل  : وخلال تلك الفرصة النادرة أرسل االله خادمه النبي حجّي، ليسري عن هؤلاء المحزونين ومعه الرسالة الهامة
م، وســوف يــأتي حمــادة لكــل الأمــم، وســوف أمــلأ هــذا البيــت باــد، كــذلك قــال رب الجنــود، ولي الفضّــة، ولي كــل الأمــ

الذهب، يقول رب الجنود، وإن مجد ذلـك البيـت الأخـير يكـون أعظـم مـن مجـد الأول، وقـال رب الجنـود، وفي هـذا المكـان 
  ).9-7الجملة الإصحاح الثاني من سفر حجّي " ( أعطي السلام، يقول رب الجنود 

  :يتضح مما تقدم أن هناك إرث عقدي مشترك بين اليهودية والنصرانية والإسلام يقوم على يلي
  لا إله إلا االله

 موسى رسول االله
 عيسى رسول االله
 محمد رسول االله

ية ولعـــل هـــذه الحقـــائق تؤســـس لحقبـــة جديـــدة في تـــاريخ الأســـرة الإنســـان. وهـــذا مـــا توضـــحه الكتـــب المقدســـة المعـــترف ـــا
لا إلـه إلا االله محمـد " المعاصر، حقبة ربما شهدت وحدة اندماجية لاتباع الديانات التوحيدية تستند إلى الإقـرار المتبـادل بــ 

  ".رسول االله 
سكســوني، وكــان  –وهــو مـن أعــلام الاستشــراق الأنجلـو ) George Bush )1796-1859لقـد أقــرّ جـورج بــوش 

لغة العبرية، والذي يعتـبر كتابـه مـن مصـادر الفكـر الغـربي الأمريكـي، كمـا كـان واعظـاً أستاذاً في جامعة نيويورك سيتي في ال
، وعـين راعيـاً لإحـدى الكنـائس في انـديانابولس، ولـه دراسـات كثـيرة عـن أسـفار "برنسـتون " ودرس في كلية اللاهوت في 

  :العهد القديم، أقرّ في اية الفصل السادس عشر من كتابه بما يلي
أن االله أنزلـــه ســـوط عـــذاب " ولكـــن يـــرى ... تـــب المقدســـة اليهوديـــة، والمســـيحية قـــد تنبـــأت بظهـــور محمـــد ودينـــهإن الك" 

  ".للكنائس التي ضلت السبيل، لكن إلى أجل محدود
  :أما عن تقييم جورج بوش لما حققه نبي الإسلام فيجمله فيما يلي

فقــط أن تبســط ســلطاا علــى ممالــك وبــلاد، أكثــر لقــد وضــع محمــد أســاس امبراطوريــة اســتطاعت في ظــرف ثمــانين ســنة " 
وتـزداد دهشـتنا أكثـر وأكثـر إذا تركنـا هـذا النجـاح . في ثمانمائـة سـنة) أو الامبراطوريـة الرومانيـة ( وأوسع مما استطاعته رومـا 

سـلام لا يمكـن والحقيقـة أن مـا حققـه نـبي الإ. السياسي وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائم
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تفســيره إلا بــأن االله كــان يخصــه برعايــة خاصــة، فالنجــاح الــذي حققــه محمــد لا يتناســب مــع إمكاناتــه، ولا يمكــن تفســيره 
ولا شـك أنـه يجـب علينـا أن . بحسابات بشرية معقولة، ولا مناص إذن من القول أنه كان يعمـل في ظـل حمايـة االله ورعايتـه

حكمــة لا . شــاهداً قائمــاً ينطــوي علــى حكمــة غامضــة الله ســبحانه لا نــدري مغزاهــا ننظــر للإســلام في أيامنــا هــذه بوصــفه
  " . *تفهمها عقول البشر أو على الأقل لا تفهمها عقول البشر حتى يتحقق غرضها

ـــالإرث العقـــدي اليهـــودي ـــة صـــدام الحضـــارات ب ـــداعين إلى حتمي ـــع ال ـــراهين يقن ـــة وب  –النصـــراني  -لعـــل ممـــا تقـــدم مـــن أدل
وهــذا . كمــا وردت في الكتــاب المقــدّس في غــير موضــع" لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله " شــترك القــائم علــى الإســلامي الم

  .بدوره يقوض نظرية صموئيل هننتغتون ومن حذا حذوه من أركاا
 ولـــدى إقـــرار صـــناع القـــرار بـــذلك الإرث الإيمـــاني المشـــترك فـــلا منـــاص مـــن أن يبحثـــوا عـــن حلـــول للأزمـــات المعاصـــرة الـــتي

وقــد بــدأت بــوادر ذلــك تلــوح في الأفــق بتصــريحات سمــو الأمــير . تعصــف بالأســرة الدوليــة وكوكبهــا مــن واقــع الهــدي الربــاني
الملكـي تشــارلز ولي العهـد البريطــاني، وكبـير أســاقفة كـانتربري في المملكــة المتحـدة، وبابــا الفاتيكـان، والــدكتور مـراد هوفمــان 

التصـريحات الـتي تطالـب بحـل المشـكلات المعاصـرة اسـتناداً إلى مـا أنـزل علـى محمـد  سفير ألمانيـا السـابق لـدى الربـاط، تلـك
صلى االله عليـه وسـلم مـن وحـي اختتمـت بـه الرسـالة السـماوية الخالـدة بعـد أن جـاءت تبيانـاً لكـل شـيء وهـدى ورحمـة لا 

سـنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي " رسـالة رسـالة تبـني ولا ـدم، رسـالة تنصـف ولا تظلـم، .. عداءً وإرهاباً ومحاربة للعلـم وأهلـه
رسـالة عبـارة عـن مـنجم للقـيم العالميـة النبيلـة ومنـارة هـدى لكـل باحـث عـن الحقيقـة " .. أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحـق 

  ".لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " رسالة ... التي لا مواربة فيها
  الإرث اللغوي الإنساني المشترك. ج
غــة نظــام اتصــال غايــة في التعقيــد يتميــز بــه الإنســان عــن ســائر الكائنــات نظــراً لتمتعــه بطبقتــين وهمــا طبقــة الأصــوات الل 
المنفــردة، وطبقـة الفونيمــات اتمعـة، كمــا يتميــز ذلـك النظــام بالإبداعيـة أو الإنتاجيــة جـراء اســتخدام اللغــة ) الفونيمـات (

فعــدد الجــذور في اللغــة محــدود إلا أن عــدد الألفــاظ المولــّدة منهــا لا . اللامحــدودللوســائل المحــدودة للتعبــير عــن اللامتنــاهي و 
ويــزداد هــذا العــدد .. لــذا يلاحــظ أن عــدد كلمــات معجــم أكســفورد أو المعجــم الوســيط ينــاهز المليــون.. يتوقــف عنــد حــد

  .نتيجة المخترعات والمفاهيم الجديدة التي تتطلب مسميات لها
إلا أن هـذا العـدد قفـز ليبلـغ . الإحصاءات تشير إلى وجود أربعة آلاف وخمسمائة لغة تقريبـاً قبل أربعين سنة خلت كانت 

لمـاذا تضـاعف ـذه السـرعة ؟ ومـا الـذي يحـدد التصـنيف إلى : ولنا أن نتساءل هنـا . حوالي سبعة آلاف لغة في يومنا هذا
لاف اللهجــات بــدلاً مــن الحــديث عــن لغــات أو لهجــات ؟ وهــل يجــوز لنــا الحــديث عــن وجــود لغــة واحــدة تفرعــت إلى آ

آلاف اللغـــات ؟ أدرك أن معالجـــة مثـــل هـــذه المســـائل تحتـــاج إلى عشـــرات إن لم يكـــن مئـــات مـــن الصـــفحات لكـــن تمشـــياً 
وتعليمات اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الدولي الأول المبارك بألا تزيد عدد صفحات البحث عـن عشـرين صـفحة سـأحاول 

  .ت بإيجازالإجابة عن هذه التساؤلا
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فبعــد أن كانــت اللغـــة . ويعــزره" بالإنشــطار اللغــوي " لا شــك أن علــم اللغــة الحــديث يشــجع علــى مــا يمكــن أن يســمى 
وقــد تعالــت الــدعوات . الرومانيــة مــن فرنســية وإســبانية وبرتغاليــة إلخ تعــد لهجــات مــن اللغــة اللاتينيــة غــدت لغــات مســتقلة

ولـو تم ذلـك لتحـدثنا اليـوم عـن مائـة . لكن تلك الدعوات لم يكتب لها النجاح.. وذج على اللغة العربيةلتطبيق ذلك الأنم
كـــذلك حافظـــت الصـــين علـــى لغـــة واحـــدة يتحـــدثها مليـــار . لغـــة عربيـــة ونيـــف نظـــراً لوجـــود غـــير في القطـــر العـــربي الواحـــد

  .ونصف من البشر رغم وجود عشرات اللهجات الصينية
فــالاختلاف الجغــرافي بــين المملكــة . هــل يمكــن تقســيم اللغــات علــى أســاس جغــرافي ؟ ونجيــب بــلا: نــا ولنــا أن نتســاءل ه

المتحـــدة والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وأســــتراليا ونيوزيلنــــده لم يـــنجم عنــــه اخــــتلاف في اللغــــة رغــــم وجــــود اختلافــــات في 
فكثـير مـن العـرب المقيمـين . لإجابـة هـي لاهل يمكـن تقسـيم اللغـات علـى أسـاس الجنسـية؟ ا. اللهجات المستخدمة هناك

  .في الولايات المتحدة وغيرها من دول أوروبا لا يتحدثون العربية

 الجذر المشتركالكلمة الإنجليزيةالكلمة العربية
)ثم ( فم   mouth m-Ө 

 Cornea k-r-n قرنيّة
 Tongue t-n-q نطُْق
  is أيْس
corner K – r – n – ( r ) ركُن
 waist w-s-t وسط
 body b-d بدََن
 kill k-l قتل
 pit p-t ( arm ) إبط
 neck n-k عنق
 chin k-n ذقن
 tall t-l طول
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مــا هــي المعــايير المســتخدمة للتمييــز بــين اللغــة واللهجــة؟ إن قــراءة متأنيــة في الواقــع : والســؤال الآخــر الــذي يطــرح نفســه هــو
ن اللهجـات تطـور ليصـبح لغـات بنـاءً علـى أسـس ساسـية لا إلى اعتبـارات اللغوي وتاريخ اللغة يشـير إلى أن عـدداً كبـيراً مـ

فوجـــود الــدول القوميـــة مـــثلاً شــجع تطـــوير الفرنســية والإيطاليـــة والإســـبانية إلى لغــات بعـــد أن كانــت لهجـــات للغـــة . لغويــة
موعــة اللغــات الأوروبيــة وإذا عــدنا إلى الــوراء وجــدنا أن مج. وهــذه اللغــات تشــترك مــع اللاتينيــة في معجــم موحــد. اللاتينيــة

  .الأوروبية مجموعة واحدة –تشترك مع اللغة السنسكريتية في الكثير من السمات، لذا عُدت مجموعة اللغات الهندية 
الأوروبيـة  –ويرى الباحـث أننـا إذا مـا غصـنا في أعمـاق التـاريخ، وتأملنـا في القواسـم المشـتركة بـين مجموعـة اللغـات الهنديـة 

وفيمـا يلـي أمثلـة مـن اللغـة . السامية نجـد أمـا تشـتركان في العديـد مـن السـمات بمـا فيهـا المعجـم اللغـوي ومجموعة اللغات
  .الأوربية –العربية المنتمية موعة اللغات السامية والإنجليزية التي تنتمي موعة اللغات الهندية 

ى مسـتوى الجملـة دون الحاجـة إلى اسـتخدام معجـم الإنجليزي أحادي اللغة عل -ويمكن لنا كذلك أن نطبق المعجم العربي
  :ثنائي اللغة 

1. He  is  tall. 
    Hua ais taweel. 
2. He is good. 
   Hua ais jayyid 

  )وقد ورد الفعل ليس وأيْس في المعجم الوسيط بمعنى لا يكون ويكون ( 
عــلاه يمكــن القــول بوجــود علاقــة جينيــة بينهمــا في ظــل مئــات بــل آلاف الجــذور المشــتركة بــين مجمــوعتي اللغــات المــذكورة أ

 -الأوروبيــة -مجموعــة اللغــات الهنديــة: ومــن هنــا يمكــن إطــلاق المســمى التــالي عليهــا . بخــلاف مــا يســود الأوســاط اللغويــة
وهذا بدوره ينسحب على اموعات اللغويـة الأخـرى حـتى نصـل إلى لغـة واحـدة تفرعـت منهـا آلاف اللهجـات . السامية

  . لغات لاعتبارات غير لغويةتطورت إلى
إن الــدلائل التاريخيـــة والدينيـــة واللغويـــة كلهـــا تشـــير إلى أن اللغـــات تختلــف في ظاهرهـــا أمـــا إذا مـــا دققنـــا النظـــر في القواســـم 
المشــتركة وجــدناها تشــترك حــتى في معجــم واحــد بخــلاف مــا ذهــب إليــه تشومســكي، عــالم اللغــة الــذي أســهم في تطــوير 

  .اً منقطع النظيرالفكر اللغوي إسهام
إن الحـــديث عـــن الإرث اللغـــوي المشـــترك المتمثـــل في المعجـــم اللغـــوي الموحّـــد الـــذي تشـــترك فيـــه لغـــات العـــالم أو أو لنقـــل 

كمـا أن هـذه النظريـة اللغويـة الجديـدة . لهجات العالم التي تعدّ بالآلاف يمثل نقلة نوعية في الفكر اللغـوي القـديم والمعاصـر
  :كبيرة على الآتيسيكون لها انعكاسات  
إن هــذه النظريــة ســتمكن المدرســين والمتعلمــين مــن تعلــم آلاف الجــذور دون اســتخدام المعــاجم : تعلــم اللغــات وتعليمهــا 

  .ثنائية اللغة
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ستؤدي هذه النظرية إلى إعادة النظر في كافة المعاجم  التفصيلية بحيث لا تتوقف لـدى أصـيلها للكلمـات عنـد : المعجمية
 .غوية معينة بل تعيدها إلى اللغة الأم التي كان يتحدثها آدم وحواء وسام وحام ويافثحدود مجموعة ل

بفضل هذه النظرية سيتمكن المـترجم مـن الترجمـة علـى نحـو أفضـل وأسـرع نظـراً لعـدم حاجتـه للرجـوع إلى المعـاجم : الترجمة 
 .الكلمة والجملة والنص كما ستمكنه النظرية من إيجاد المعادلات على مستوى. ثنائية اللغة كثيراً 

وـذا يمكـن : مـن شـأن هـذه النظريـة ترسـيخ مبـدأ وحـدة اللغـات الإنسـانية باعتبارهـا لهجـات للغـة الأم : التخطيط اللغوي
 .تقليص عدد اللغات بشكل كبير

وحـــدة  إن الرجـــوع إلى الإرث العقـــدي واللغـــوي المشـــترك مـــن شـــأنه أن يـــدعم الجهـــود الكبـــيرة الـــتي يبـــذلها الحريصـــون علـــى
وهـو يفنـد مقـولات الـداعين لتـأجيج . وهـذا ركـن رئيسـي مـن أركـان السـلام والفهـم والتعـاون العـالمي. جسم الأسرة البشرية

  .الصراعات بين الأمم والحضارات التي تمثل أخطر ديد للكيان الإنساني
  

  :التـوصـيـات
  "عليه وسلم في الإرث العقدي الإنساني المشترك محمد صلى االله" عقد مؤتمر دولي في إحدى العواصم العالمية بعنوان 

 ".حلول من الإرث الإيماني المشترك :مشكلات معاصرة: " عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضايا العالمية المعاصرة بعنوان 
 "مركز الإرث الإيماني الإنساني المشترك: " إنشاء مركز دولي في إحدى الجامعات العريقة تحت مسمى 

 قــدماً بحــوار الحضــارات والأديــان للوصــول إلى تحــالف حقيقــي بــل وانــدماجي بــين الــديانات الســماوية الــثلاث يعُــنى بالســير
  .بناءً على ما ورد في هذا البحث

تنظــيم معــرض دولي متنقّــل للحضــارة العربيــة الإســلامية ــدف التعريــف بإســهاماا في الإرث الحضــاري الإنســاني المشــترك 
ونـــرى أن يرافـــق المعـــرض نـــدوات، ومحاضـــرات، وحلقـــات نقـــاش، ومعـــرض للكتـــاب . غـــد أفضـــلواســـتلهام الـــدروس لبنـــاء 

 .إضافة إلى عروض وثائقية تتناول الجوانب المشرقة لحضارتنا
بحضـور جمهـور )  video-conferences( فتح قنوات حوار مباشر مع أقطاب الإستشراق وتنظـيم مـؤتمرات فيـديو 

 .من الجانبين
افة العربية الإسلامية واللغة العربية بلغات مختلفة لتمكين الدارسين من غـير العـرب اسـتقاء المعلومـات تنظيم دورات في الثق
 .من ينابيعها الصافية

 .عقد مؤتمر دولي لكبار المفكرين الغربيين وغيرهم الذين أسلموا لتجلية صورة الإسلام لأبناء شعوم وللبشرية قاطبة
 .ية تعنى بمخاطبة اتمع الغربي بناءً على دراسات علميةإنشاء دائرة للدراسات الاستغراب
تـــبرز دور الإســـلام في حـــل المشـــاكل الاقتصـــادية، " الإســـلام والأزمـــات العالميـــة المعاصـــرة " وضـــع موســـوعة دوليـــة بعنـــوان 

الأزمــات بــدلاً مــن  والأمنيــة ، والبيئيــة، والاجتماعيــة، والتربويــة، والنفســية، ســيما وأن الإيــديولوجيات المختلفــة فاقمــت مــن
 .طرح حلول ناجعة لها
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عقـــد مـــؤتمر دولي حـــول الإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي الشـــريف ـــدف تصـــويب بعـــض النظريـــات 
ومـن شـأن مثـل هـذه الدراسـات تحقيـق . العلمية الخاطئة واكتشـاف حقـائق ومخترعـات علميـة لم تتوصـل إليهـا البشـرية بعـد

ويحبــذ أن يجــري . إدخــال العديــد مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة المختــبرات العلميــة بــراءات اخــتراع بعــد
 .ذلك ببحوث مشتركة بين أساتذة جامعات عرب ومسلمين ونظرائهم في الجامعات العالمية المرموقة

 .اء الفكر والحضارةفاللغة هي وع. إنشاء المزيد من معاهد تعليم اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم
 .إنشاء موقع إلكتروني يعُنى بحوار الحضارات والأديان استناداً إلى الإرث الإيماني الإنساني المشترك

 .مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المعنية ذا الموضوع دف تنسيق الجهود المبذولة في هذا اال وتطويرها
آن الكــريم بلغــات مختلفــة تحــافظ علــى روح الإســلام تخاطــب غــير المســلمين لــدحض إعــداد ترجمــة دوليــة معتمــدة لمعــاني القــر 

 .الشبهات المثارة حول الإسلام
 .الإسلامية والجامعات العالمية لا سيما الغربية منها –تشجيع الإشراف العلمي المشترك بين الجامعات العربية 

 .المختلفة مباشرةتبادل أساتذة الجامعات وطلبتها دف التعرف على الثقافات 
 .تنظيم معسكر صيفي سنوي يعُنى بتعميق التفاهم والتعاون الدوليين

لأن الأخيرة تمخّـض عنهـا نظريـات ) العقل ( بدلاً من أحادية المصادر ) العقل والنقل ( التركيز على ثنائية مصادر المعرفة 
 .غيرها كثيرفتكت بوحدة الأسرة البشرية مثل الداروينية والإلحاد واللاأدريةّ و 

 جذور الإرث العقدي الإنساني المشترك : " طرح مقرر دراسي في المدارس والجامعات بعنوان 
              ( Roots of Common Human Ideological Legacy ) 

 .تشجيع إجراء الدراسات المستقبلية المستمدة من الإرث الإيماني المشترك
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  ثـبـت المـراجـع
  :المراجع العربية -:أولاً 

  .القرآن الكريم
 .تفسير القرآن الكريم لابن كثير

 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري
 .هـ1382ليبيا /الندوة العالمية حول ترجمات معاني القرآن الكريم، طرابلس

 .1991وحة،قطر،الهيئة العالمية للقرآن الكريم ضرورة للدعوة والتبليغ للدكتور حسن المعايرجي، مطابع الد
ترجمـــات معـــاني القـــرآن الكـــريم وتطـــور فهمـــه عنـــد الغـــرب للـــدكتور عبـــد االله عبـــاس النـــدوي، سلســـلة دعـــوة الحـــق، العـــدد 

 .هـ1417مكة المكرمة،) 174(
/ هـــ1416دور الترجمــة الدينيــة في الــدعوة إلى االله تعــالى لأبي عبــد االله عبــده بوريمــا النيجــري، دار البخــاري، المدينــة المنــوّرة

 ).تقديم ومراجعة الدكتور وجيه حمد عبد الرحمن ( م 1996
 .م1985-هـ1405محمد في الكتاب المقدس للبروفسور عبد الأحد داود، ترجمة فهمي شما، دار الضياء، عمان،الأردن

 .م2001بيروت،/ شركة المطبوعات للنشر والتوزيع  -لا سكوت بعد اليوم، لبول فندلي
نجليزيـــة لمعـــاني القـــرآن الكـــريم للـــدكتور وجيـــه حمـــد عبـــد الـــرحمن، نـــدوة عنايـــة المملكـــة العربيـــة وقفـــة مـــع بعـــض الترجمـــات الإ

 .م2000أكتوبر  3-سبتمبر 30هـ الموافق 1421رجب  6-3السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، في الفترة من 
رحمن، نــدوة ترجمــة معــاني القــرآن الكــريم ترجمــات إنجليزيــة لمعــاني القــرآن الكــريم في ميــزان الإســلام للــدكتور وجيــه حمــد عبــد الــ

 .م2002أبريل  25-23الموافق  1423صفر  12-10تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل، في الفترة من 
شمــس العــرب تســطع علــى الغــرب، أثــر الحضــارة العربيــة في أوروبــة للــدكتورة زيغريــد هونكــه، بــيروت، دار الآفــاق الجديــدة 

 .م1986/هـ1406
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  "الرواية التاريخية" عندما يقدم الأدب
  رسالة في حوار الحضارات

  - نموذجا -لأمير لواسيني الأعرجا_كتاب 
  

  عرجون الباتول_أ
  

إن إشكالية البحث عن موضوع حضاري إنساني في ركام القول بالصراع الحضاري العولمي مهمة أساسية لدى     
  .قائم على الاحترام الحضاري المتبادل بين الشعوبالطامحين إلى السلام العالمي في ظل حوار بناء 

وعلى هذا الأساس فان جامعة تلمسان قد أثارت من خلال هذا المحفل الفكري إشكالية جد هامة ،تدعو        
في زمن العولمة التي تحاول أن تصبغ كل شيء بأصباغها، حاصدة  " الإسلام والاستشراق وحوار الحضارات" لتباحث حول

ون في طريقها في شبه خطة شاملة لإلغاء ما هو قائم مقابل نظام عالمي جديد يستفيد من آخر مبتكرات كل ما يك
العلم والمعلوماتية والتكنولوجيا عموما وينظر بشكل مخيف لنهايات العالم وبدايات تاريخ جديد، ليس إلا تاريخ الدمار 

أي إيجاد . يان واللغات بحجة إعادة البناء والتحضر والتخريب للحضارات والمحليات والخصوصيات والثقافات والأد
  .حضارة عالمية واحدة

الثقافات ولما تضمن موضوع الملتقى عدة محاور تؤطر الإجابة على الإشكالية المطروحة فقد وقع اختيارنا على محور حوار 
  :مة بـبؤرة محاولتنا الموسو  هذا الأخير  ليكونو  لندرس الحوار من زاوية أدبية فنية    

  عندما يقدم الأدب رسالة في حوار الحضارات كتاب" 
  .لواسيني الأعرج نموذجا - الأمير

 :تحديد المصطلح و المفهوم
  ااوبة: الجواب أو الرد والمحاورة"  45في البداية يجب أن نشير إلى تعريف الحوار الذي هو حسب ابن منظور 

  التجاوب: التحاور
  يتراجعون الكلام: يتحاورون

ناقض محاورة لم يصغ إلى . محاور محاورون، محادث مخاطب د." ذن فالحوار هو تبادل الحديث واادلة والكلام إ  
  .وأما الشخص الذي يمكن التحاور معه فهو محاور كفء". محاوريه

  :تحاور مع –جمع محاورات جدل يدور حول شخصين أو أكثر، تجادلا حاور احدهما الآخر  - محاور مص  
  .  46دار حول: تمحور حول لام، تحادث معتبادل الك

                                                 
 222-217/مادة حورع -لسان العرب –يراجع ابن منظور  45
 343ص -2000-1بيروت ط -المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق 46
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الذي يطلق للفكر أن يفكر " كرس ديننا الشريف مبدأ الحوار في التعامل مع الآخرين   ليكون الإسلام دين الحوار       

في كل شيء و ليتحدث عن كل شيء ، وليحاور الآخرين على أساس الحجة والبرهان والدليل، ليعلمهم كيف يصلون 
  ".47آفاقه بالكلمة الحلوة والأسلوب الطيب والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلى قناعاته

  
  .فالجدال في الإسلام يكون بالتي هي أحسن وليس بالمعاندة والتنكر والتهرب والمراوغة والتكبر         
ماعي في الحضر، أو أما حضارات فمفردها حضارة، خلاف البداوة مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجت  

وذا .48هي مجموعة الميزات والخصائص الاجتماعية والدينية والخلقية والتقنية والعلمية والأدبية والفنية عند شعب معين
  كل جديد، جديدها وجديد   ىالمعنى تكون الحضارة متغيرة في زمن متغير متجددة منفتحة عل

قبلها وما يحمي الإنسانية من غوائل الصدام والنزاع الذي ليس حضاريا في الآخرين ما يوافق مسيراا التاريخية وآا ومست
  .أي وجه من وجوهه إلا ما كان منه في سبيل الأفضل وسبيل خير الإنسانية

ولما كانت كلمة حوار تعني الاتفاق أو الاختلاف حول مسائل مختلفة بين الطرفين، فإا إذا أضيفت إلى لفظه   
من اجل  لميةخلافا بين حضارتين أو بين حضارات ينبغي حله بالوسائل الس" أن هناك  حضارة أو حضارات تعني

  49..العيش الإنساني الهانئ الكريم، ومن المتعارف به أن الحوار يعني الحديث بين طرفين
ع عبر نظريته الرائدة ومشروعه للجم* وحوار الحضارات فكرة أول من تكلم ا المفكر الفرنسي روجيه جارودي،  

 pour.بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماه بحوار الحضارات
un dialogue de civilisation.  

خلال كلمة ألقاها في  1997ثم طرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي نظرية حوار الحضارات في سبتمبر أيلول   
يث يرى أن فكرة حوار الثقافات محاولة من اجل التفاهم بغية دحض التصادم، وتم إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ح

العديد من المؤتمرات والجمعيات والمؤسسات الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بدل من الصدام 
حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم  لامي والغربيوتبنى العديد من الكتاب هذه النظرية ودعوا إلى تنمية الحوار العالمي الإس

يصبوا روجيه جارودي من خلال مشروعه حوار الحضارات إلى مطلب الكونية باعتباره ذلك الأفق . الآخر ويتعايش معه
وذا الحوار بين الحضارات وحده يمكن " الذي يمكن أن يتحقق في إنسانية الإنسان، إذ يقول الكاتب في هذا السياق 

  ".مشروع كوني يتسق مع اختراع المستقبل وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميعأن يولد 

                                                 
 من صفحات المقدمة -1987، 5ط محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن، أساليبه، معطياته، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، 47
 .296ص –المنجد في اللغة العربية المعاصرة  48
  126ص  2007دار النهضة العربية الطبعة الأولى  –سالم المعوش، الأدب وحوار الحضارات، المنهج والمصطلح والنماذج  49
ثانيـة اخــذ كأسـير حـرب في الجلفــة بـالجزائر كـان شــيوعيا لكنـه طـرد منــه لانتقاداتـه المسـتمرة للاتحــاد في الحــري العالميـة ال 1913روجييـه جـارودي، هــو فيلسـوف وكاتـب فرنســي ولـد بمارسـيليا *

متخـذا اسـم رجـاء بـدل روجييـه أي رجـاء  1982كان منجذبا إلى الدين وحاول أن يجمـع الكاثوليكيـة مـع الشـيوعية خـلال عقـد السـبعينيات ثم مـا لبـث أن اعتنـق الإسـلام عـام . السوفياتي
 .يجارود
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ومثل هذا الحوار لن يتحقق إلا إذا تخلص الغرب من عقدة التمركز الثقافي التي برزت بعد اتضاح تيار العولمة على   
ئيس بالقرار الدولي واحتكار القوى المختلفة على اثر ايار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية وتفرد قطب العولمة الر 

مختلف الميادين والإعلان عن ذهنية الإلغاء لكل شيء لاسيما الحضارات والأديان، كما هو تبشير بانبثاق حضارة عالمية 
به صدام في كتا* في كتابه اية التاريخ وصموئيل هنتغنتون* وهو ما نظر له كل من فوكوياما. واحدة  ودين عالمي واحد

ومن هنا يجب على الشعوب المتضررة والمهمشة والتي تتعرض للتخريب في كل شيء أن تتحد وان تتكتل   50الحضارات
وتقيم حوارا فيما بينها ينزع فعلا إلى تجنب كارثة كونية جديدة والابتعاد عن الفتن، وهو الحوار الحضاري الحقيقي الذي لا 

إلى الهيمنة بل إلى التعايش السلمي بين الحضارات وفق احترام متبادل لخصوصيات  يفترض الصدام بل الحماية ولا يستند
 التوصل إلى صيغة فكرية" الشعوب، و

  "51تكون بمثابة أيديولوجيا وضية تأخذ بأسباب التغيير نحو التقدم ومجاة التحديات الآنية 
برا عن الحضارات في كل زمان عن طريق والأدب هو ذلك الفن اللغوي الجميل الذي كان ولا يزال صوتا مع   

اعات حقيقية تنير عالكلمة الطيبة التي تكثف الأسئلة وتتعمق في مظاهر الكون، في حدوده وتحاور وتولد في الكون إش
  .النفوس والعقول، كما تنير المصائر والدروب

، طرفي الحوار، فان الأدب "الآخر"و" الأنا" فإذا كان الحوار بين الحضارات ينبغي أن يؤسس على المعرفة بين      
بالتأكيد هو أفضل سبيل لمعرفة النفس ومعرفة الآخر والحضارة التي تود أن تقيم حوارا مع الحضارات الإنسانية الأخرى 

ضمن التنوع الإنساني . يمكن أن تستعين بالأدب على معرفة الحضارة الأخرى التي يمثل الأدب روحها ويجسد خصوصيتها
ثلما يمكن أن تعهد إلى أدا بالتعريف ا وتمثيلها، واختزال روحها، والإفصاح عن خصوصيتها، خصوصا إذا  الخلاق، م

كان الأدب جديرا ذه التسمية وبذلك فان معرفة الآخر من خلال الأدب بغرض إقامة حوار معه، ربما كانت من 
  .أجدى سبل المعرفة بالآخر

الاتفاق أمرا أساسيا، لان الحوار يتم حول الاختلاف وليس حول الاتفاق وفي الحوار الأدبي يصبح السعي إلى   
  .وهو اختلاف لا يكون صراعا مميتا بقدر ما يحمل في طياته رسالة الأمل بالتعاون والسعي الإنساني الموحد

ة نادية ليوسف نذكر منها رواي * تعتبر الرواية المعاصرة من أهم الفنون الأدبية التي قدمت رسالة حوار الحضارات  
الإقلاع بعكس " وروايته 52السباعي التي ترسي دعائم الحوار الحضاري وتقيم مقارنة مستفيضة بين أحوال الشرق والغرب

  .53حيث تعالج ثنائية الشرق والغرب وتبرز اللاتكافؤ في العالمين" الزمن لاميلي نصر االله
                                                 

وايــار أو "  ايــة التـاريخ والإنســان الأخــير " مـن كتبــه 1952يوشــيهيور و فرانســيس كاتـب ومفكــر أمريكــي الجنسـية مــن أصــول يابانيـة ولــد في مدينــة شـيكاغو الأمريكيــة عــام  -فوكويامـا* 
  .التصدع العظيم 

 .صموئيل هنتغنتون مفكر أمريكي أثار الجدل من خلال كتابه صدام الحضارات* 
دار الجماهيريــة العظمــى للنشــر والتوزيــع والإعــلان ، أيلــول .  صــموئيل هنتغنتــون صــدام الحضــارات وإعــادة بنــاء النظــام الحضــاري الجديــد، ترجمــة مالــك شــهيوة ومحمــود محمــد خلــفيراجــع  50

 .102ص -1999
  .13ص -2005، 1ط–رؤية للنشر والتوزيع  –محمود إسماعيل، في نقد حوار المشرق المغرب بين حنفي و الجابري  51

نـان أن يـوهم القـارئ بحـوار يمكن للرواية أن تنقل لك حوار حضاري عن طريـق الاقتبـاس مـن التـاريخ و المحافظـة علـى قضـاياه و أيضـا عـن طريـق التزييـف، ويمكـن للأديـب الف*  •
  .في إضفاء الثقة و المحبة و قبول الآخر) الرواية التاريخية(فن الأدبي حضاري و يمكنه أن يجعل القارئ يتفاعل و يتعاطف مع الآخر و ذا يكون هنا قد أسهم عن طريق ال
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 –أما رواية الأمير  54 يظهر الحوار الحضاري فيها غائباالتي" لعبد الرحمن منيف " ورواية الأشجار واغتيال مرزوق 
والإسلام وعلى هذا  ةلواسيني الأعرج درسا حقيقيا في حوار الحضارات ومحاورة كبيرة بين المسيحي - مسالك أبواب الحديد

ختير موضوع أو بعبارة اصح ا" عندما يقدم الأدب رسالة في حوار الحضارات " الأساس  اختيرت كنموذج أدبي لموضوعنا
  .الحضارات كنموذج موضوعاتي دراسي تستحقه الرواية وتستفزه لمعاينتها من خلاله

  
 :الأمير *واسيني الأعرج ومضمون روايته

واسيني الأعرج من الروائيين الجزائريين القلائل الذين نجحوا من خلال إبداعهم الأدبي أن يتجاوزوا حدود الوطن      
حيث أنجز خلال فترة قصيرة عددا لبأس به من الأعمال . 55في مختلف أرجاء الوطن العربيويفرضوا إنتاجهم الروائي 

بالإضافة إلى انه استطاع تقديم .56الروائية المميزة التي أهلته ليكون واحدا من الروائيين العرب المتميزين بإنتاجهم السردي
  .ضمن دائرة واسعة من القراءمنجزه ضمن لغتين العربية والفرنسية  الأمر الذي كفل له الرواج  

ينتمي كتاب الأمير إلى جنس الرواية التاريخية، والنص بشكل عام  مبني على حياة الأمير عبد القادر الجزائري    
وهو نص يعيد إنتاج الحقيقة عن طريق الخيال وإماطة اللثام عن قضايا هامة لفتها ألثمة عديدة، فتقول ما لا يستطيع 

تستمع إلى أنين الناس وأفراحهم وانكسارام من خلالها وحين تشاهد اندفاعات الأمير وهو يحتج على التاريخ قوله  حين 
والده الذي أعدم دون استشارته قاضي ارزيو من خلالها وحين يستفزك غليان بيجو لان الأمير تركه ينتظر على حافة 

وبيته للدفاع عن الأمير السجين بامبواز ولا يرتاح إلا بين غرفة الشعب بباريس  مونسينيور التافنة من خلالها وحين يركض
  .متجها إلى القسطنطينية أيضا من خلالهاLabrador عندما يراه يركب سفينة لابرادور 

عين في الجزائر في القرن التاسع عشر، وعلاقته بالأمير  سهكذا تقوم الرواية على قصة هذا الرجل وهو أول ق     
إطلاق السجناء الفرنسيين الذين سجنوا في عهد الأمير عبد القادر، فأرسل له رسالة إنسانية بدأت مع رغبة هذا القس ب

وكذلك يطلب الأمير من القس الذهاب إلى سجن القصبة وفيه 57سراح السجناء جميعا الأمير وبعد أن قرأها يطلق
أن وجد حالتهم يرثى لها، فالناس يمكن  السجناء الجزائريون، فذهب إليهم وقام بالصلاة وطلب من الجميع التبرع لهم بعد

  .فتوسط لهم وأطلق سراحهم. أن يختلفوا دينيا ولكن هذا لا يمنع أن يستمعوا لبعضهم ويتحاوروا ويشعروا ببعضهم

                                                                                                                                                           
 144الأدب وحوار الحضارات ص  -سالم المعوش -يراجع 52
 177الأدب وحوار الحضارات ص  -سالم المعوش -يراجع 53
  184الأدب وحوار الحضارات ص  -سالم المعوش -يراجع 54

ك هــذا الجـنس الأدبي مفتــوح علـى التأويــل حيـث تتــداخل الروايـة مــع التـاريخ و تقدمــه في قالـب تخييلــي جميـل و هنــا نصــنف اسـتعمل الكاتــب مصـطلح كتــاب بـدل روايــة ليـتر *  •
 . هذا الكتاب ضمن جنس الرواية التخيلية المبنية على الخيال و الجمال و ليس ضمن كتب التاريخ المبنية على الصدق و الأمانة التاريخية

 .86ص  2005-1ط-لتراث السردي، من اجل وعي جديد بالتراث ، رؤية للنشر والتوزيعسعيد يقطين، الرواية وا 55
 .2007-صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربي -شعرية السرد الروائي -واسيني الأعرج -جمال فوغالي –يراجع  56
 13ص - ات دار الأديبمنشور -ملاح احمد، الأمير عبد القادر المتصوف والمصلح -يراجع 57
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 –في حوار الحضارات فيه محاورة كبيرة بين المسيحية والإسلام  اوعلى هذا الأساس تعتبر رواية كتاب الأمير درس  
جهة ومونيسنيور ديبوش ونابليون الثالث من جهة ثانية، التي تقضي إلى تشكيل وعي كل الذين انغمسوا  بين الأمير من

  .في حروب القرن التاسع عشر
  

 ":زييف والإيهام على مستوى المتخيلتجمالية ال" الرواية والتاريخ
قي الرواية يقرأ تاريخا مزيفا ومصفى من قبل استدعى الروائي العربي المعاصر المؤرخ الذي لم يكتبه المؤرخون فأصبح متل     

الكاتب حين تأمل التاريخ واحتج عليه  وصحح أسئلته عن طريق قالبها المرن الذي أذاب كل الأجناس ووظف كل 
  ...التابوهات آلافاللغات وكسر 

نها إبعاد دلالية يعجز لينزاح التاريخ إلى رواية متخيلة من طرف  المبدع الذي يخلخل الحقيقة بطريقة فتية تتولد م  
  .....أو أنا و آخر أو الذات و الهو "ذكر وأنثى" سواء  التاريخ وحده عن توليدها لهذا نحن دائما بحاجة إلى ثنائية

  
  :ملبسات كتابة رواية الأمير بين المرجعية التاريخية والمرجعية التخييلية- أ- 
  

ويبقى مع ذلك تقدير "يلية هذه الرواية، وتاريخها أيضا،يتقتضي كل رواية وجود واقع تاريخي كامن وراء إنتاج تخ  
المصدر وقصده ومعياره أساسيا لضبط سجل النص وتمثل مجال تحققاته تبعا لوضيعة الكتابة وطبيعة البنية السردية الراصدة 

ر صحفي وعندما سئل واسيني الأعرج في حوا58"لوقائع والأحداث،بين النص من جهة  وما قبل النص من جهة ثانية 
هذا الموضوع يشغلني منذ فترة طويلة وما دفعني لكتابة هذه الرواية " عن المراحل الجنينية لكتابة رواية الأمير أجاب بقوله

  :أمران
  

حيرتي أمام مفارقة كبرى في التعامل مع الأمير في الجزائر، فعلى صعيد الخطاب السياسي ينظر إلى الرجل : الأول     
لة الجزائرية وبطلا من الأبطال الكبار بل أهمهم على الإطلاق وبالمقابل لم ينجز حوله فنيا لا مسلسل باعتباره مؤسس الدو 

يجسد هذه الشخصية العظيمة، هناك إذن مفارقة عجيبة في الخطاب السياسي وواقع التعامل مع هذه  سينمائيولا فيلم 
 ئاول الرجل فلا الحكومة و لا القطاع العام قدما شيالشخصية التي تكاد مش، واكتشفت كذلك انه ليس هناك رواية ح

للرجل، ولا قدم الفرد له شيئا واقصد بالفرد الفنان المستقل، من هنا انطلقت حكايتي مع الأمير وبدأت بالبحث والتنقيب 
  .عن أخباره وأحواله

  

                                                 
 .62ص -1998شتاء  3فصول، الد السادس  عشر، العدد . عبد الفتاح الحجمري، هل لدينا رواية تاريخية، مجلة النقد الأدبي 58
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الأمير جعلني اقضي أربع . نةأردت البحث عن تجربة إبداعية جديدة خارج ما اصطلح عليه بأدب المح: الثاني      
لكن سرعان ما عدلت ... سنوات في البحث والقراءة والحب بكل ما تحمله كلمة حب من تعب وجفاء ودعوة وشوق

عن كتابة الرواية عندما تحصلت على وثيقة متمثلة في رسالة تأديبية وجهت له من نابليون الثالث يقول فيها انه تبرأ من 
  .والده

    
ك كان عندي صديق فرنسي يعلم انشغالي بموضوع الأمير حيث أنني كنت أجوب المكتبات وجمعت حوالي وبعد ذل      

عبد القادر في " الجزائر مونسنيور ديبوش وكان عنوان الكتاب  سثلاثمائة وثيقة حوله، فاهداني ذلك الصديق كتابا لق
وفيها يعطي القس  صورة عن الأمير مذهلة وهو عبارة عن رسالة وجهها ديبوش إلى نابليون الثالث "مبوازأقصر 

فاستغربت من ذلك الحب والتقدير الذي كان يكنه ديبوش القس المسيحي للأمير المسلم وكيف كان يدافع عن الأمير 
  .دفاعا غريبا
من هنا يتضح أن الرجوع إلى التاريخ لفهمه ضرورة من ضرورات كتابة الرواية التاريخية وهو رجوع مقصود لدراسة   

وقد يكشف لك البحث في الماضي أشياء لم تقصد البحث عنها فشخصية . الماضي قصد استحضاره في المتخيل الروائي
  .نسينيور هنا جاءت لوحدها وأثبتت نفسها بما تحمله من جمال  وحب وخصوصية على الكاتب وعلى روايتهو م

لسلة في الأخرى وتكشف لك عواملها فالبحث في الرواية التاريخية عبارة عن سلاسل متداخلة تدخلك كل س  
اهولة مثلما اكتشف واسيني الأعرج حوارا للحضارات مرجعيته التاريخية هي القرن التاسع عشر حين دار حوارا  استثنائيا 
ليس فيه مكانا لثنائية ضعيف قوي رغم حساسية المواضيع التي كانت تناقش بين الرجلين والتي كانت تدور حول الفكر 

  .مي والفكر المسيحيالإسلا
يقصد إلى جمالية " الروائي" وعليه فان المرجع الأول إن كان حقيقيا أو يقصد إلى الحقيقة فان المرجع الثاني   

  ...توظيف الحقيقة عن طريق الفن الروائي الذي يحمل التزييف والتعديل والتلاعب والمفارقة
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ومن الخاصية السردية إلى الخاصية المرجعية يكتسي مفهوم السرد دلالته  فمن المسافة الزمنية إلى المسافة الجمالية  
  :زمنيا متوقعا، ولأجل ذلك فان كل سرد يروي هذا المحتمل حدوثه ذا الشكل أفقاحين يطابق 

  
  
  
  
  
  
  

    
  

  :اهر تزييف الواقع المرجعي في رواية الأمير نذكرظومن م       
  

 :واقعتحقق الأماني التي لم تتحقق في ال
 jean moubetعندما يقحم الكاتب الخيال، ويظهر ذلك من خلال افتتاحية رواية الأمير التي تبتدئ بجون موبي  

عندما فتح جون موبي عينيه وقع على هسهسة " خادم منسينيور ديبوش وهو ينتظر وصول رفات سيده إلى الجزائر 
عن الميناء وزيت السفن والاميرالية، فتح الحقيبة الجلدية القديمة ثم ادافين وهما يشقان عمق البحر، كأن الزورق قد ابتعد 

  .اخرج بوقالات الأتربة التي كان خائفا عليها من الانكسار
أنت تعرف قيمتها لقد حملت هذه الأتربة من بوردو وأخاف عليها أن تتبعثر قبل وقتها في مكان غير المكان الذي حدده 

رافقه في جلساته مع الأمير وهو الذي .ذا هو خادم منسينيور ديبوش طوال حياتهوجون موبي ه 59"منسينيور ديبوش
لو حدث أي مكروه أوصيت " شهد وفاة سيده وحمل وصيته التي تقول أن منسينيور ديبوش أوصى بدفنه في الجزائر 

رفاتي يوما وسط  سوران بان يسهر على تنفيذ هذه الأمنية سأكون سعيدا ومؤمنا لو ارتاحت -حفيدي البارون سانت
أبنائي في الجزائر، لقد جلبت رفاة القديس اوغستين إلى هيبونا، وكم أتمنى كذلك عند ما يحين دوري أن تعود رفاتي تجاه 

  :تلك التربة المقدسة التي منحنى االله حبهم إذا استطعت أن أقول من الآن لمن سيغمض عيني للمرة الأخيرة
Redde ossa mea meis  وبالرجوع إلى المرجع التاريخي نجد أن جون " 60الأقدار ولكننا نتمناهالا نتحكم في

موبي اعلم أهله و الجميع ذه الوصية الشفوية ولكن منسينيور ديبوش  دفن في فرنسا ولم يحول رفاته إلى الجزائر إلا عندما 

                                                 
 .10ص-2004-1واسيني الأعرج، الأمير و مسالك أبواب الحديد، منشورات الفضاء الحر، ط 59
 .219-218واسيني لأعرج، الأمير، ص  60

المرجعيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

    التخييليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 للوقائع

المرجعيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  التاريخي

 للوقائع

 ذھاب بمصداقية

 رجوع مزيف 

 خية و المرجعية التخييلية منھج الرواية بين المرجعية التاري
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الجزائر غير أن الخادم جون  عين قس جديد للجزائر وهو الذي طلب بتطبيق الوصية وجلب رفاة منسينيور ديبوش  إلى
  .موبي لم يصاحب رفاة سيده بسبب الفاقة التي يعيشها رغم أا كانت أمنيته الكبيرة

الكاتب واسيني الأعرج قلمه مصباح سحري يسافر في الأزمان يحقق الأمنيات على مستوى المتخيل حيث حقق   
 السيطرة على الوقائع من خلال خلخلتها خلخلة جون موبي رغبته تعاطفا معه  ومجازات له على إخلاصه ورغبة في

  .تفاعلية جميلة حين يسافر جون موبي إلى الجزائر لاستقبال رفاة سيده منسينيور ديبوش
  

 : )الراوي المحايد بين المسلم و المسيحي(العادل  رواية الأمير والصوت السردي
السير التاريخية يحكي كاتب السيرة عن نفسه بصوته  لأعرج أيضا في توظيف الصوت السردي ففي اتفنن الكاتب واسيني 

وبضميره أو يحكي بصوته عن سيرة الآخر، أما تقنية توظيف راوي الرواية فأصبحت لعبة فنية هامة على الكاتب 
  نجد الراوي محايدا،  -مسالك أبواب الحديد –مراعاا،في رواية الأمير 

 الأدب والمتخيل الفني الذي أبدعه الثاني شانه في ذلك شان الشخصيات والراوي غير الكاتب لان الأول ينتمي إلى عالم
الحكائية حتى لو كانت لها مرجعية تاريخية استعمل الكاتب في رواية الأمير راو محايد لأنه لو جعل الرواية على لسان 

  .واحد مثلا الأمير عبد القادر أو منسينيور ديبوش لكانت الرؤية من زاوية واحدة
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  :ذا الشكل -وجود شخصية جون موبي فقد وفرت الطابع البوليفوني أما
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لكاتب للإسلام اأجاد الكاتب في استعمال الراوي المحايد فلو كانت الرواية بصوت الأمير لشعر المتلقي بميل من طرف 
 .مير يليق به الراوي المحايد بنظرنا على الأقلر حضاري كالذي هو موجود في رواية الأواوالعكس صحيح، فح

  
  
  

  الكاتب 
 متخفي

  جون موبي
مقدم الرواية 

 بصوته

 راوي محايد

  ا5مير عبد
 القادر 

الشخصية 
الجزائرية 

 المسلمة

 تقنية الراوي المحايد و الصوت السردي العادل

  مونسيور
 ديبوش 

الشخصية 
الفرنسية 
 المسيحية 

 التوازن
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  :حي،وثبات الهويةيالإسلامس_حوار الأناخر-

يستعمل الكاتب لعبة فنية رائعة هي لعبة الإيهام بالحقيقة وهي من الوسائل الفنية التي يلجا إليها الكاتب ليقول        
أدب لا يدخل ... راد متشاين في نزعتهم الاستعلائية والتفوقيةالحقيقة، فالأدب الذي يمثل إرادة فرد أو مجموعة من الأف

والآيل إلى نفسه إلى قعر النفس ليخرج البراءة منها ويصيب الإنسان الآخر في قعر نفسه ويحدث عنده الموقف الإنساني 
ن لا أن مرسوم له أن يحط من قدر الإنسا. أدب هزيل يتموضع في إطار مصطنع قبلي التطلعات ... خير البشر

  .61هعيرف
وهذا ما حدث مع الأمير الذي دخل الكاتب إلى قعر نفسه عن طريق العودة إلى التاريخ والى الآخر منسينيور ديبوش 

البارحة قضيت الليلة بكاملها " :، يقول جون موبيليخرج موقفا تحييليا حقيقيا أو يوهم بالحقيقة يرنوا إلى خير الإنسانية
 –الأمير كان وسيلته للوصول إلى المحبة العليا الحق أحيانا فوق الأديان . هم عميقا سر هذا الحبأفلي كلماته الأخيرة لأف

الرجل الحق هو الذي يجعل من الحق ضالته مونسنيور لم يفعل أكثر من ذلك طوال عمره وكان يظن نفسه دائما مقصرا 
الأمير إلا المحبة حين أطلق السجناء كان هذا الحب لأنه لم يرى من " 62في حق اللذين يطلبون عطفه وحنانه

  .المسيحيين
لقد بلغني مكتوبك وفهت القصد ...ادولف ديبوش - مونسنيور أنطوان" حيث قال الأمير في رسالة منه إلى مونسنيور    

مع ذلك اعذرني أسجل ملاحظات لك بوصفك خادما الله . ولم يفاجئني مطلقا في سخائه  وطيبته لما سمعته عنكم
كان من واجبك أن تطلب مني إطلاق سراح كل المساجين المسيحيين الذين حبسناهم منذ عودة : لإنسانوصديقا ل

الحرب بعد فسخ معاهدة تافنة وليس سجينا واحدا ، كائنا من يكون  وكان لفعلك هذا  أن يزداد عظمة لو مس كذلك 
القبول نجد  اوذه الرسالة وهذ 63.. ".السجناء المسلمين الذين ينطفئون في سجونكم  أحب لأخيك ما تحب لنفسك

أن الأمير يحمل مشاعر إنسانية نبيلة وهي حماية جموع من المسيحيين من مجزرة بشعة من المسلمين الذين أصروا على إراقة 
لو أصغى أليا المسلمون والنصارى لرفعت الخلاف بينهم ولصاروا إخوانا ظاهرا " دمائهم  فهو الذي كان يقول

  ".64وباطنا
  .65ع صورهاو ر أفالأمير عبد القادر الجزائري يمثل صورة لنزعة إنسانية في اجلي مظاهرها و  

تطيع مونسينيور أن يكتم سعادته سلم ي"عبر مونسينيور ديبوش عن فرحه بإطلاق السجناء عن طريق هدية للأمير    
  عندما تذكر سخاء الأمير الذي بعث له من اجل 

                                                 
 .122ص -الأدب والحوار الحضاري - المعوشسالم  61
 14ص -الأمير -واسيني الأعرج 62
 50   -49ص -الأمير - واسيني الأعرج. 63
 107ص - طبع ذكرى العاقل بيروت-الأمير عبد القادر، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل 64
 .9ص  - نية للكتابالمؤسسة الوط - متصوفا وشاعرا -يراجع فؤاد صالح السيد الأمير عبد القادر الجزائري 65
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معزة  أربعينوب- سانت سيبيريان - ب بالعديد من الزرابي التي أثثت ا دار اليتامى، شكره على مساعدته للسجناء العر 
مالطية ترعاها امرأة وطفلة صغيرة، ذه المعاز ذات الضروع المدلات يمكنك إطعام الأطفال الذين تبنيتهم والذين فقدوا 

  ..66أمهام
نزع الأمير برنسه " وقد أشار الكاتب إلى تلك الهدايا في الرواية كثيرا ما كان يتبادلان الهدايا عربون محبة كبيرة بينهم     

الزهراء في قصر امبوارز وأمضينا وقتا   لآلةالأبيض الحريري الذي كان يرتديه والذي طرزته أياد  نسائية كثيرة من بينها أنامل 
ى الحدود، ثم وضعه على ظهر كبيرا لنسجه في ظروف الوحدة والعزلة والخوف من المستقبل الذي بدا غامضا إلى أقص

فمن خلال العديد من مقاطع الرواية يتجلى الحوار بين ألانا والآخر أو بين المسيحي والمسلم 67" مونسينيور ديبوش
  من ديانتين مختلفتين يجمع بينهما البعد الإنساني فبد إطلاق أسرى الفرنسيين تغيرت صورة المسلم نرجلا يجتمعحيث 
الأخبار يا سيدي تقول أن العرب يقتلون سجناءهم ويبعثون آذام ورؤوسهم لمسؤوليهم لكي "  بنسبة للفرنسيين كآخر

فالملاحظ أن الأمير غير صورتنا عند الآخر وقد كانت ردة  68"ينالوا حقوقهم بحسب عدد الرؤوس والآذان التي يقطعوا
لن انزل من هذه الهضبة  إلا إذا تأكدت  "  م فعل مونسينيور طيبة وكريمة أيضا حينما أكرم السجناء المسلمين واعتنى

بضمان إطلاق سراحهم، يومها طلب مونسينيور أثناء صلواته بكتدرائية فيليب من كل ذوي البر والإحسان مساعدة 
جوزيف أو -السجناء بالألبسة والأغطية ومكن الجميع من تقديم مساعدام لقس، سانت فيليب أو لأخوات سانت

الخيرية الجزائر العاصمة قبل أن يقنع السلطات العسكرية بضرورة إطلاق سراح السجناء العرب في مضيق  لرئيس الجمعية
  "الذي حدد كما كان لتبادل الأسرى موزيا
وظل الحوار الحضاري متواصلا بينهم حين كان يذهب القس مونسينيور ديبوش إلى زيارة الأمير عبد القادر بعد أن    

لم الرجل وعظمته في سجن امبواز، ففي هذه الزيارة نشا بينهما حوار إنساني عجيب في ذلك تأكد من إنسانيته وع
الوقت خال من كل تعصب ودون أدنى تنازل رغم حساسية المواضيع المطروقة والتي كانت تدور حول الفكر المسيحي 

  .والفكر الإسلامي
ر ديبوش أهدى إلى الأمير الإنجيل ووعده الأمير بقراءته مونسينيو  ،وكان كل واحد يتمنى أن يدخل الآخر إلى ديانته    

بدأت اقرأ كتابكم الإنجيل  وفي . كم اشتهي أن أحدثك عن كل ما يجمعنا " وانه سيعتنق المسيحية إذا ما اقتنع بما فيه 
لتنقلات المستمرة لم تتح لي الحروب وا. إلى جانبي  أتمنى أن تسمح لي بمساءلتك عن بعض القضايا الغامضة  إقامتكفترة 

مصمم على قراءته كاملا، وفهمه أن آمكن، سادتنا القدماء فعلوا  أنالكن هذه المرة . إلا قراءة شذرات صغيرة هنا وهناك
  ."مثل الأمر بدون أن يخل إيمام

                                                 
 .51ص- الأمير –واسيني الأعرج  66
 337ص - الأمير –واسيني الأعرج  67
 48ص - الأمير –واسيني الأعرج  68
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منى أن يكون كم كان مونسينيور يت  69الإيمان في القلب، وما في القلب ما يعلمه إلا االله، أنا مستعد من قلبي لأسئلتك 
اعتقد أني تذكرت الأمير سآتي إلى هذا المكان للحج، كنت أريده مسيحيا  يخدم رسالة "  الأمير عبد القادر  مسيحيا

أقوى من أن يكون  رجل دين واحد، فقد كان مسلما في قلب كل المعارك الكبرى لمصلحة  انالمسيح العالية وك
مثلك يمكنه أن يمسح كل  ابقوله أتمنى أن تصبح مسيحيا لان واحدهكذا كان يمازح مونسينيور الأمير "70الإنسان

المسلمين بما له من مكانة في قلوم وعقولهم، وكان الأمير يرد عليه بذات الأسلوب وانتهى الأمر بالرجلين إلى أن بقي  
رة فجعل الأدب كل واحد منهما متمسكا بدينه وجمع بينهما الحس الإنساني المشترك فالإسلام أسس الأدب والحضا

وهكذا يتجلى الحوار الحضاري المنطقي من خلال المساواة بين الطرفين وإدراك أن كلا منهما في حاجة للآخر  71رساليا
وأما لن يكونا مثالا ما لم يعملا معا، وان لكليهما طاقات وإمكانات  لا يمكن الاستهانة ا ولذا في حالة الاختلاف 

الكتاب تعالوا  يأهلقل " كي تعم المنفعة ويزول الضرر يجب أن يتم الحوار المحقق للاعتبارقد يضر كل منهما بالآخر ول
 وان تولوا فقلفإنعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله  ألاإلى كلمة سواء بيننا وبينكم 

  72".نا مسلمونبأاشهدوا 
أو المستهدفين بالحوار هم  نباعتبار المتحاوريق التي تستوي أمامها بالطاعة والكلمة سواء هنا تعني كلمة الح   

ن لا يستهين بعضنا ببعض أو يسخر منه أو . إذن الاعتبار تجعل في مكانة عندك واجعل لك مكانة عندي  الإبراهيميون
ذا كل الناس تسعى لنيل وله. وعندما يتم الحوار الحضاري تجد نفسك في حالة تقدير. وهو واضح من خلال الرواية 

التقدير من الآخرين، تقدير الظروف بين المتحاورين  أساسي، وان لم تقدر الإطراف ظروف بعضها البعض، ولا تتمكن 
  .من الاستيعاب الذي يؤدي إلى التفاهم

  .73والثقة هي الأخرى مكمن الإخلاص، فعندما تتوفر بين أطراف الحوار يتم الاستئناس والاطمئنان  
هكذا فان نجاح الرواية يكمن في أداء رسالتها في هذا اال ، وفي مدى قدرا على تحليل ملابسات علاقة الأنا و    

بالآخر وإيضاح حقيقته أن هذه الأنا وذاك الآخر على اختلاف أنماط مهما ودواعي وجودهما وتنافرهما إلا أما في 
، هو قدرته على قبول الآخر في 1و سلامه لإنسان ورسالته في الحياةوأنا جزءا كبيرا من أمانة ا...أنا واحدة...الأصل 

  .حياته
  
  
  
  

                                                 
 .42ص -الأمير -واسيني الأعرج 69
 .542ص -الأمير -واسيني الأعرج 70
 8ص  2000 1حسن الامراني، الأدب والبناء الحضاري، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، ط 71
 .64سورة ال عمران، الآية  72
 .21-20- 19ص - 12004عقيل حسين عقيل، منطق الحوار بين الأنا والآخر، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط 73
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  :قائمة المصادر و المراجع
  

 القران الكريم
 :المصدر
 2004-1ط-منشورات الفضاء الجد - الأمير مسالك أبواب الحديد -الأعرج واسيني

 المراجع العربية
 .ع ذكرى العاقل بيروتطب - ذكرى العاقل و تنبيه الغافل -الأمير عبد القادر

صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية  –شعرية السرد الروائي  - واسيني الأعرج - جمال فوغالي
2007. 

 2000 1ط –منشورات كلية الأدب و العلوم الإنسانية  - الأدب و البناء الحضاري -حسن الأمراني
 .2007 1دار النهضة ط - المنهج و المصطلح و النماذج - تالأدب و حوار الحضارا - سالم الماعوش
 .2005 1رؤية للنشر و التوزيع ط - من اجل وعي جديد بالتراث - الرواية و التراث السردي -سعيد يقطين
 .منشورات دار الأديب -الأمير عبد القادر المتصوف و المصلح - صلاح أحمد

 .2004 1ط - دار الكتاب الجديد المتحدة - منطق الحوار بين الأنا و الآخر - عقيل حسين عقيل
 .المؤسسة الوطنية للكتاب -الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا و شاعرا - فؤاد صالح السيد

 .2010 1ط - رؤية للنشر و التوزيع -في نقد حوار المشرق و المغرب بين حنفي و الجابري -محمد إسماعيل
 .1987 5بيروت ط -دار التعاون للمطبوعات - به و معطياتهالحوار في القرآن أسالي - محمد حسين فضل االله

 
  :المراجع المترجمة

 - ومحمود محمد خلف -ترجمة مالك شهيوة - صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي الجديد -نتغنتونه صموئيل/ 1
  .1999أيلول  -دار الجماهرية العظمى للنشر والتوزيع والإعلان الجماهرية العظمى

  :ت والدورياتالا
شتاء  3العدد  - الد السادس عشر - مجلة النقد الأدبي فصول –هل لدينا رواية تاريخية  - عبد الفتاح الحجمري/ 1

1998.  
  :القواميس

  .1961دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  -4م - ابن منظور لسان العرب 1/
  .2000- 1ط-بيروتدار الشروق  –المنجد في اللغة العربية المعاصرة / 2
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  ماهية الاستشراق
  )الأصناف والوسائل -المناهج والأهداف - النشأة( 

  
  الأستاذ عبد الحليم ريوقي 

  بوزريعة -02-جامعة الجزائر 
  

  :مقدمة
أخذ الاستشراق اهتماما بالغا في عصرنا هذا والذي قبله، وتنوعت أساليبه وأهدافه، ووسعت دائرته الأولى بعد أن كانت 

على الحضارة الإسلامية لتشمل كل الحضارات والديانات الشرقية ومجتمعاا، وتوظيف ما نتج منها وفيها لعدة مقصورة 
غايات كالتشكيك في الديانات والتبشير، وتوظيف بعض الجوانب في التجارة والصناعة، والأهم من هذا وذاك الاستفادة 

وكيفوها وفق حاجيام، وما يرجون خدمة لأهدافهم، ومن العرب مما نتج عند الشرقيين من أفكار وعلوم وآراء فطوروها 
والمسلمين وغيرهم من المستهدفين بالاستشراق اهتموا أيضا به، فنظروا إلى ما قاله المستشرقون، فهذا يرد عن شكوكهم، 

ا وله أهداف ، وللاستشراق عدة مستويات انطلق منه...والآخر يوثق ويجمع أراءهم وشروحهم، وثالث يقارن ويستنتج
  . ووسائل، وقبل أن نبسط الآراء يجب أن نتناول مفهوم الاستشراق ودلالته لغة واصطلاحا

  :الاستشراق ودلالته  لغويا واصطلاحيا
استفعل مؤلفة / استشرق هي على وزن استفعال/ لكل لفظ له دلالته من ذاته أو من السياق الموجود فيه فلفظ استشراق 

لها دلالاا في اللغة العربية، وهي دائما تدل على إبراز " است" ، ولفظ "شرق"والثانية " است "من مقطعين الأول وهو 
أو إظهار ما كان مخفيا أو ما حقه الظهور سواء علم أو لم يعلم، أو طلب أمر معين ويفسر دلالاا ما تلحق به من 

العلم أنه موجود في ذلك المكان أو لم يعلم، لفظ، فيقال استخراج، أي إخراج أمر من باطن الأرض أو من غيره، مع 
استغفال، أي إظهار أمر غير موجود كالمرض والغفلة، وكذلك استغفار أي أظهر العبد توبة، وإظهار  -ويقال استمراض 

أي إظهار التعمير و طلب إبرازه،  -كما يزعمون وهو في الأصح استدمار  –طلب الغفران من ذنوبه، ويقال استعمار 
تعني إظهار أو إبراز ما كان مخفيا سواء علم أو لم يعلم، فحين لحقت به  " است" لمة استشرق فإذا كان اللفظ نرجع لك

فأصبحت تعني إظهار وإبراز ما كان موجودا في بلاد الشرق من علوم وأفكار، وما جادت به حضارات " شرق" كلمة 
  .الشرق بصفة عامة، أو طلب ما فيه من أفكار وعلوم ومعارف

تعني " Orient كلمة  ، فنجد في اللغة اللاتينية أنOrientalismا إذا نظرنا لكلمة استشراق باللغة الأجنبية وهي أم
أو معارف من مصدر ما، أما باللغة جمع معلومات تعني    Sich Orientiern وفي الألمانية  ما، أمريتعلم بحث عن 

لا تخرج عن مفهومها   orientate وأ"  Orientationزيةوبالإنجلي تعني التوجيه والإرشاد Orienter الفرنسية
، وفي مجمل ما نجد من معاني الكلمة في هذه اللغات أا 1باللغة الفرنسية في أا تعني التوجيه ولاهتمام بجوانب معينة



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
79 

 

علومات عن تعني جمع المعلومات ببحث أو توجيه وإرشاد، وهو ما يعكس المفهوم للاستشراق عند الغربيين بأنه جمع م
  .حضارات الشرق وما صاحبها من علوم ومعارف وأديان بالبحث والاهتمام

طلب الخدمة ويقال عمل واستعمل  الاستشراق من جهة شروق لشمس والسين تفيد الطلب، فيقال خدم واستخدام أي
، وأشرنا ...انية،الإسلامية، الهندية، اليون: أي حضارات الشرق 2الشرق أي طلب العمل أما استشرق أي طلب علوم

  .الموجودة في الاستشراق أا تعني إبراز أو إظهار أو طلب أمر ما علم أو لم يعلم بمكانه، أو يئته" است" سابقا أن 
الاستشراق هو دراسة علوم الشرق وأحواله ومعتقداته، وديانته وتركيبته البشرية والعمرانية وحتى الطبيعية ودراسة لغاته 

، وتوظيف هذه الدراسات عند الحاجة، كزرع النعرات 3لأمم ومجتمعاا وعاداا، وعلومها وأفكارهاولهجاته وطبائع ا
والحروب في البلدان بمعرفة تركيباا الاجتماعية واختلافاا، أو توظيفها في اال التجاري والاقتصادي بتصدير ما 

تقدات الدينية بالتشكيك فيها، أو معرفة نقاط القوة والضعف يتناسب مع اتمعات، أو الاستيراد منها، أو النيل من المع
  .في هذه اتمعات أو يستفاد مما حفلت من علوم وأفكار

 :إدوارد سعيد قسم الاستشراق ومن عمل في حقله إلى ثلاث مستويات
ن يقوم بتدريس والمستشرق هو كل م التعريف الأكاديمي للاستشراق وهو الذي يدرس في الجامعات: المستوي الأول •

  التعريف الشائع بين أوساط المثقفين لغات الشرق وعلومه أو الكتابة عنه أو بحثه،وهذا التعريف هو
وجودي ومعرفي بين الشرق والغرب وهذا النوع قائم لإطلاق بعض  أسلوب من الفكر قائم علي تمييز: المستوي الثاني •

 .مال الفنية التي ا صور الشرقالشرق ويدخل في إطاره الأع الأحكام والنظريات عن
وبسط السيادة عليه،هذا النوع من  الاستشراق أسلوب غربي يهدف إلى السيطرة علي الشرق: المستوي الثالث •

  ، 4الاستشراق ناتج عن قوي سياسية إمبريالية
بعض الدارسين  وعند هذا الأقوال والآراء وجب علينا أن نصحح بعض الأغاليط حول مفهوم الاستشراق، أولا يذهب

منا ومنهم أن الاستشراق يعنى باللغة العربية، وهذا خطأ لأن اللغة وسيلة وليست غاية، فلفهم ودراسة حضارات وفكر 
 "الشرق وعلومه ومجتمعاته وجب تعلم لغام، فهي ليست مقصودة في ذاا بل وسيلة تسهل البحث والتنقيب، فاللغة 

فالصلة بين الاستشراق واللغة قوية جداً، وقد . لعلم بالشرق أو علم العالمَ الشرقيمن أهم مداخل الاستشراق الذي هو ا
ومن التوهم أيضا أن   5"بالغ بعض الدارسين في ذلك فذهب إلى أن الاستشراق علم يختص بفقه اللغة خاصة

في الشرق من حضارات  المستشرقين يجعلون اللغة العربية وسيلة، فهذا وهم لأن المستشرقين يعنون بكل ما هو موجود
، فاللغة العربية وحدها لا تكفي لدراسة هذه اتمعات ...الحضارة الإسلامية، الهندية، اليونانية، اليابانية، الصينية

والحضارات فلكل واحد منها لغته، يمكن أن نستثني أمرا واحدا وهو أن جهودا انصبت على علوم اللغة العربية وغيرها 
( نعوم تشومسكي عندما أخذ نظرية العامل نها ونظريات ومحاولة تبنيها أو تطويرها مثلما فعل لاستنباط الأحكام م

من اللغة العربية ووظفها في اللسانيات الحديثة، بل حتى أن تشومسكي ) Governmentمصدره باللغة الإنجليزية هو 
كذلك   6.ستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالحأقر بذلك فيما بعد بأنه أخذ النظرية من النحو العربي، وهو ما يؤكده الأ
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نجد أن الفكر اللغوي أو ما يعرف باللسانيات الحديثة عند الأوربيين بنيت على أفكار الهنود في لغتهم السنسكريتية، ويقر 
هنا هو أن وأكبر دليل  ،7ذا البنويون إقرارا نزيها، وذلك كمثل التمييز الحاسم بين الصوت الدال وتأدياته المختلفة

ففي ) F. De Saussure   )1857-1913فردينالد دي سوسير*المؤسس الفعلي للسانيات البنوية الحديثة 
مذكرة في النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندية " بعنوان  1879بدايات بحثه حول اللغة أصدر كتابين الأول سنه 

-Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoالأوربية 

européennes" استعمال المضاف المطلق في اللغة السنسكريتية " بعنوان  1881، والثاني سنةDe lémplois 

du génitif absolu en sinskrit"،8  والتأثر واضح باللغة السنسكريتية الهندية، ووظف اللغة الهندية لاستجلاء
  .اللسانيات الحديثة على يديه، ومنها خرجت الكثير من المدارس اللسانيةالأحكام ومن ثم تعميمها، لتنطلق 

ودخلــت الكثــير مــن المفــاهيم اللغويــة العربيــة إلى أوربــا عــن طريــق الفلســفة العربيــة الــتي نقلــت إلــيهم الكثــير مــن كتــب        
د كبـــير مـــن المترجمـــين في الأنـــدلس العلـــوم مـــن القـــرن العاشـــر والحـــادي عشـــر المـــيلادي، وقـــد تجنـــد لترجمـــة الكتـــب العربيـــة عـــد

- .Adelard of bath.- Hermannومـن أشـهر المترجمـين آنـذاك  9 ،)مثـل حلقـة أوكسـفورد. ( وصـقلية وأروبـا

j.de. sévilla-gundisalvi- r. of chester-g.cremonensi-m.scot .10  ومـن العلمـاء الأروبيـين
– F.sanchez elالكامــل  واسمــه Sanctiusوي الإســباني الــذين تــأثروا بــالفكر العــربي خاصــة اللغــوي نــذكر اللغــ

brocence  )وتأثر بالنحو العـربي خاصـة التقسـيم الثلاثـي للكلـم، وتبـنى هـذا التقسـيم مـن النحـاة ) وهو غير الفيلسوف
، وعنـــد هـــذا فهـــو اهتمـــام بمـــا جـــاء في علـــوم اللغـــة العربيـــة كغيرهمـــا مـــن العلـــوم Dangeau. 11و  Buffierالفرنســـيين 

نهـــل منهـــا، بتطـــوير نظرياـــا ومحاولـــة تبنيهـــا علـــى أن مـــا اكتشـــفوه هـــو مـــن نتـــاجهم الخـــالص، وهـــذا جانـــب مـــن جوانـــب وال
  .الاهتمام بما جادت به كل العلوم بما فيها اللغة العربية، ففي الأخير هي وسيلة وليست غاية إلا فيما ذكرنا آنفا

الإسلامية من علوم وفكر ومجتمعات، فكان لزاما أن تكون اللغة حقيقة الاستشراق بدأ بالاهتمام بما زخرت به الحضارة 
العربية هي الوسيلة لتحقيق تلك الغاية، لكن الاستشراق فيما بعد وسعت دائرة الاهتمام فيه لتشمل كل الحضارات 

  :والديانات واتمعات الموجودة والتي كانت في الشرق، فالاستشراق انتقل عبر أربع دوائر أساسية
محاولة الفهم بما كان عند المسلمين من علوم وأفكار، هذه المرحلة كانت منذ الاحتكاك الأول بين المسلمين والغرب  :أولا

في عدة مواقع أهمها احتكاكهم في الأندلس، فقد طال أمده وكان مجتمعا يحتك مع مجتمع وليس فردا مع مجتمع، هذا 
كما نفعل نحن اليوم للأسف، لكن هم فيما سبق مع تقليدهم كانوا   الفهم تجسد بالتقليد في الأكل واللباس والعادات

يحاولون الفهم بالتعلم وأخذ العلوم والمعارف، وكان عليهم لزاما تعلم اللغة العربية لأا الوسيلة الوحيدة لتجسيد هذا 
  .الفهم
الأندلس كان منطلقه ديني وليس لسبب التركيز على علوم الدين الفقه والتفسير وترجمات للقرآن الكريم، لأن فتح  :ثانيا

  .آخر، فكان التركيز على هذا الدين الذي دخل بينهم
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الطب، الفلسفة، التاريخ، الرياضيات، : وسعت دائرة الاهتمام من معرفة وفهم الدين إلى استجلاء وأخذ من العلوم :ثالثا
  .، فقد كانوا في عصر الظلمات...الفلك، الكيمياء

ال هارون الرشيد الخليفة العباسي ساعة مائية دقاقة مع سفيره إسحاق إلى لملك فرنسا شارل آنذاك، ولنعتبر من قصة إرس
فعندما رأوها تتحرك، فتراجعوا للخلف، وقالوا إن جنيا يسكنها وهو من يحركها، أو أا مسحورة وحاولوا كسرها لينظروا 

أيضا أنه كانت هناك بعثات علمية من أوربا ترد إلى البلاد ما في داخلها لولا أن الملك منعهم من ذلك، ويذكر التاريخ 
  .فسبحان االله أين نحن من سلفنا، وأين هم من أسلافهم 12الإسلامية من أجل نيل العلوم آنذاك،

وسعت دائرة اهتمام المستشرقين أكبر مما كانت عليه لتشمل كل العلوم والمعارف عند حضارات وديانات الشرق  :رابعا
  ...الحضارة الإسلامية، الهندية، اليونانية، اليابانية، الصينية ومجتمعاته،

   نشأة الاستشراق
- هـ 644/هـ491ما بين  (تعددت الأقوال حول أول نشأة للاستشراق، فمنهم من يقول بأا تعود للحروب الصليبية 

م، وأقوال 629/ هـ8روم ، ومنهم من يقول بأن فكرة الاستشراق إلى غزوة مؤتة بين المسلمين وال)م1251/م1098
أخرى، ففي الحروب تحدث احتكاكات ومحاولات فهم الآخر من حيث التفكير ومعرفة الأحوال عند الخصم، فالحروب 
جانب مهم في احتكاك الحضارات ببعضها، لكنه لا يكتنف مفهوم الاستشراق، قد يكون بادرة ولكنها غير مؤسسة 

ي وتأسيس المعاهد المتخصصة، وتأليف الكتب وتحقيقها وإعداد البحوث، علميا من حيث الدراسات والاهتمام العلم
  .وعقد المؤتمرات كما هو الحال في مفهوم الاستشراق بالمعنى الحديث

الاستشراق بدأ بشكل مؤسس بعد سنوات من دخول المسلمين إلى الأندلس إن لم يكن في أواخر قرون تواجد المسلمين 
هذه الحقبة   )م1492- م711/هـ897-هـ92( رض الأندلس كان نحو سبعة قرون بالأندلس فتواجد المسلمين بأ

جعلت الاحتكاك بين مجتمعين وليس جيشين كما كان في الحروب الصليبية ومدة طويلة جدا ليت كمدة المعارك 
لحروب، وبما والحروب، وكانت هذه المدة في أمن وسلام وهو ما يحتاجه كل طرف لفهم الآخر وليس كما يكون الحال في ا

و نحلته و  المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه: " أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، كما يقول ابن خلدون
، فإن سكان الأندلس الأصليين سعوا لتقليد المسلمين واهتموا بما عندهم من دين، عقيدة، 13"سائر أحواله و عوائده

وألبسة وأطعمة، فسعوا لنهل منها، فكانت بداية الاستشراق وأول ما عمدوا إليه هو تعلم  عادات وتقاليد، علوم، معارف
  .اللغة العربية حتى تكون وسيلتهم لتحقيق أهدافهم السابقة

وإن علمنا أن سكان الأندلس الأصليين سعوا لتثقيف أنفسهم فاحتكوا بالمسلمين ومدارسهم والراهب جربرت سلفتر 
أول من قصد تلك المدارس وعكف على دراسة الفقه الإسلامي وكان المستشرق ميخائيل سكوت الثاني الفرنسي هو 

رئيس مكتبة فريديك الثاني قد انتسب إلى مدرسة طيلطلة في القرن الحادي عشر  ومن مدرسة اشبيلية تخرج الكثير ممن  
انذاك مركز ترجمة للآثار الشرقية ونقلها للاتينية كانوا يدرسون الآثار الشرقية باللغة العربية من كل العلوم  وكانت طليطلة 
م وظهرت اول ترجمة للقران على يد 1085ابتداء من القرن الحادي عشر حين سقطت المدينة في يد الإسبان سنة 
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م 1135/هـ530روبرت إنجلز  حينما رعى الاسقف ريموند الأول في تأسيس أول مدرسة للترجمة في طليطلة عام 
  ،م 1143كان للقرآن الكريم إلى اللاتينية   وهناك قول آخر بأن أول ترجمة  148214ها إلى سنة واستمرت في عمل

ولكن لا نعلم الترجمة الأولى التي ذكرناها إلى أي لغة  ، 15بتوجيه من بيتروس فينيرابيليس رئيس دير كلوني في إسبانيا
  .كانت

 لم تكن أيام تواجد المسلمين في الأندلس، بل أبعد من ومن ذكر فإن دراسة الأوربيون في معاهد العلم عند المسلمين
ت (، فهي تعود أيام العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في السنوات أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد ذلك

 فيذكر التاريخ أيضا أن في عصر الخلافة العباسية أيام هارون الرشيد بعثات علمية من أوربا ترد إلى"  )م809/هـ193
، ولا ندخل هذه البعثات ضمن الاستشراق لسبب بسيط وهو، أن هذه 16،"البلاد الإسلامية من أجل نيل العلوم آنذاك

البعثات كانت قليلة العدد وكانت غايتها نيل العلم، في مجال الطب خاصة وغيره، فقد كانوا في ذلك العصر في عصر 
ددة في نيل بعض العلوم، والعودة إلى بلدام لخدمة مجتمعام سموه هم عصر الظلمات، وهذه البعثات كانت أهدافها مح

  .ومن ثم فهي بعيدة عن مفهوم الاستشراق
م بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية في العربية  1312بصدور قرار مجمع فينا الكنسي عام  وقد نشأ الاستشراق رسمياً 

  ، 17 د وبولونيا وأفينيون وسلامانكاواليونانية والعبرية والسريانية في جامعات باريس وأكسفور 

فيها  يحتم م1325كانت تعُلم في كلية باريس براءةٌ للبابا يوحنا الثاني والعشرين تاريخها  يدل على أن هذه اللغات ومما
ير الأحبار ولما أكتُشف فنّ الطباعة في أواسط القرن الخامس عشر كان كب قاصدهِ هناك بأن يراقب تدريس العربية على

جوستنياني أسقف نابيو من أعمال كورسكا  ووليَهُ أغوسطينوس ،[...]أول من سبق إلى طبع كتاب عربيّ  يوليوس الثاني
وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر فتحت  م،1516العربية سنة  الذي طبع كتاب الزبور في أربعة لغات منها

مطبعةً طبع فيها بعض  ليانو الشهير وأنشأإوللعربية في رومية علم فيها الأب حنا  اليسوعية مدرسة للعبرانية الرهبانية
  .18[...]الكتب الدينية كان نقلها إلى العربية منها التعليم المسيحي

هذا في جانب إنشاء كراسي لتدريس اللغات الشرقية، لكن من جانب إنشاء معاهد متخصصة تم بالحضارات الشرقية 
رنسيون في مجال الدراسات الشرقية بأم أول من أقر كرسيا للغة العربية والتركية والفارسية في الكوليج دو فيفتخر الف

، وأول من دعا إلى إنشاء هذا 1795فرانس، وأول من أسس مدرسة وطنية لدراسة اللغات والحضارات الشرقية سنة 
م من أجل إقناعها بإنشاء معهد 1790سنة  - ن الفرنسيالبرلما - المعهد هو لوي إنغكس حينما راسل الجمعية الفرنسية

  .19للغات والحضارات الشرقية مركزا على أهميته للمصالح الفرنسية الحيوية
م أيام الغزو الفرنسي، وبرعاية منه، 1905والجزائر أول بلد عربي استضاف مؤتمرا للمستشرقين في الجزائر العاصمة سنة 

  20.وحضره أمير الشعراء أحمد شوقي
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  :وأهدافهم مناهج المستشرقين
كان واحداً في كل الأزمان والأوقات وفي كل  من الصعب أن نجمع المستشرقين كلهم في بوتقة واحدة ونزعم أن منهجهم

لهذا الأمر فيمكن إجمال هذه المناهج التي يشترك فيها عدد كبير من المستشرقين  الموضوعات التي تناولوها، ولكن تسهيلاً 
  .يثاً في تناول العلوم الإسلامية عموماً وحد قديماً 
الاستنباط المعرفي والعلمي بما يخدمهم في جميع الميادين لغة وفلسفة وفكرا وقانونا، وعلم النفس والطب، ومن كل  :أولا

الْكَلِمَةُ  :عَلَيْهِ وَسَلمَ  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ  :عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قاَلَ " الحضارات الشرقية، تطبيقا لسنتنا الشريفة
فهذا المبدأ نحن أحق به من غيرنا، لأنه من سنتنا فكان علينا  ،21"الْحِكْمَةُ ضَالةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَق بِهَا

نحن نبحث عن  أن نبحث عم ينفعنا عند غيرنا، وليس ما يضرنا أو يتعارض مع ديننا وقيمنا ونأخذ به، ولكن للأسف
سفاسف الأمور فقط ونتبناها مع أا تتعارض مع قيمنا وديننا، ومن الحقائق التي تبدو غريبة للبعض ولكنها حقيقة، وهي 
أن الجامعات الأمريكية وغيرها ومستشفياا، رغم التطور العلمي والتكنولوجي، فإن صادفهم مشكل في الطب ولم يجدوا 

سلامية القديمة ككتب ابن سينا والرازي والزهراوي وينظروا كيف عالجوا هذه المشاكل له حلا يعودون لكتب الطب الإ
ويعودون بحلول ناجعة ومبهرة والأمثلة هنا كثيرة، كعلاج الجروح التي لا تلتئم، وعلاج عدم تخثر الدم بعد العمليات 

عض الحالات التي لا ينفع معها العلاج ، ليس في كل الحالات طبعا بل ب...الجراحية، وتجمع الدم الفاسد تحت الجلد
الحديث، ولنعلم أكثر أن الكثير من الأدوية المستعملة والمستوردة من عندهم ما هي إلا وصفات من أطبائنا قديما 

وهو دواء ينصح به لعلاج المعدة ما هو إلا استنساخ لما كان يصفه ابن سينا والرازي  maloxلمرضاهم فمثلا دواء 
  .مثلة هنا كثيرة جدالمرضاهم، والأ

دراسات علمية لمعرفة الشعوب الأخرى ومعرفة مواطن قوا، وضعفها، لهجاا، اتفاقاا، اختلافاا، معتقداا،  :ثانيا
تركيباا الاجتماعية والدينية والعرقية والجهوية وتستغل هذه المعلومات وقت الحاجة، خاصة لبث الفرقة والحروب الأهلية، 

تسد، أو تستعمل وقت حروم معنا أو غيرها لصرفنا عن ديننا، وهذه الأمور لا تتأتى إلا بدراسات وافية  من باب فرق
  . ومعمقة

منهج حيادي هكذا : التشكيك في الديانات الأخرى والثقافات المتعددة للنيل منها، وهنا يستخدمون منهجين :ثالثا
يدسون فيها ما يدسون ويحذفون منها ما يحذفون تحريفا وتانا، باعتماد المنهج العلمي يقال فيحققون الكتب ف

والموضوعية بالإيهام وليس حقيقة وأدلة دامغة وحجج يقوون ا أقولهم ولا يكتشفها ولا يقف عليها إلا خبير وقارئ 
التناقض فيها على حسب زعمهم لصرف حصيف، منهج مباشر بالطعن في الديانات والثقافات وتبيان الخلل والتعارض و 

الناس عن دينهم، خاصة نحن المسلمين فهم يعلمون أن مصدر قوتنا هو ديننا، ولا عز لنا إلا بالإسلام، فيزرعون التبشير 
المسيحي بكل الطرق والمناهج، ويشككون في عقيدتنا وديننا ورسولنا، بنشر الكتب والات، وقالوا أن الدين الإسلامي 

من ديانات سابقة وأن الرسول نظر في التوراة والإنجيل وأخذ منهما، وأن الدين الإسلامي دين استعباد وجهل  منسوخ
، فسبحان االله عم يفترون، ومن حيلهم الجديدة أم رأوا أن تأليف الكتب في هذا الجانب لم ...وقتل، والقرآن متناقض
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يرة، تجعل المسلم هو الذي يشك نذكر أروع ما ابتكروا في هذا يأتي أكله في التشكيك، فعمدوا إلى حيل أخرى وهي كث
قالوا بأم توصلوا لعلاج كل مشاكل العقم وأكثر من ذلك تحديد جنس الجنين، وللوالدين أن يختاروا ذكرا : الجانب

يجعل من يشاء عقيما شاؤوا أو بنتا، حتى يزعزعوا الإيمان في قلوب الناس لأننا نؤمن أن االله هو من يحدد الذكر والأنثى و 
الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو : " قال االله تعالى

وهذه الأقوال العلمية لا أساس لها من الصحة بل  ،22" يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
ل إن من صدق كذبتهم هذه يقع في شك، وهو ما يصبون إليه، ليس هذا هدفها الزعزعة للإيمان وزرع الشكوك، ب

فحسب فهم منذ القدم يريدوننا أن ننحرف عن تعاليم ديننا كما قلنا منذ زمن بعيد بنشر الخرافات والأساطير والبدع، 
فاسد، قال هنري دي  وتحليل المحرمات وخلق انحرافات وترهات فيه، وخلق النعرات القبلية وبالعودة لنشر الرذائل والم

إن أحدّ سلاح يستأصل : " ، وهو مقدم في الجيش الفرنسي أيام الغزو الفرنسي للجزائر)1927-1850( كاستري 
به الشرقيون، وأمضى سيف يقتل به المسلمون هو الخمر، ولقد جربنا هذا السلاح على أهل الجزائر، فأبت شريعتهم 

  .، وكفانا ذا دليلا23" شربوها لأصبحوا أذلاء لنا[...] و أم الإسلامية أن يتجرعوه، فتضاعف نسلهم، ول
  :أوجز الدكتور محمود ماضي فأفاد حين جمع أهداف الاستشراف في ثلاث أهداف وهي

 .غرضه التشكيك في العقيدة وصرف الناس عن دينهم، وزرع التخاذل، وزعزعة الإيمان: هدف ديني - 

ع حتى يدار الغزو الاستعماري بشكل جيد فيتحكم في الأمور، غرضه فهم التفكير والتطل: هدف استعماري - 
 .وبث التفرقة وزرع فتيل الحروب الداخلية

 24وهو العمل على الإفادة من كل علوم وأفكار الحضارات الشرقية للاستفادة منها :هدف علمي - 

  :، وهماويبرز لنا هدفين مهمين في العصر الحديث، يمكن أن يكملا ما قاله الدكتور محمود ماضي
فالعولمة دف إلى جعل الثقافات الأخرى تتبنى الثقافة الغربية، هذا طبعا إلى جانب أمور : هدف يخدم العولمة - 

أخرى من جوانب العولمة، فالاستشراق يهدف لتقويض الثقافات الشرقية وفي نفس الوقت زرع مظاهر ثقافية 
  حد ما للأسف، وأظنهم قد نجحوا إلى...لهم، من مأكل وملبس وغناء ورقص

وهو مهم لجلب الواردات وضمان الصادرات بما يتماشى مع مصالحهم على الجهتين : هدف تجاري اقتصادي - 
لهم وعلينا، حتى يضمنوا نجاحا في التسويق، فيبحثون عم يريده المسلمون فيصنعونه ويسوقونه لهم، أو ما لا 

لتسويق، ومن بين المظاهر أصبحوا يسوقوا لنا عصائر يريدونه فيعملون على نزع هذه الإرادة ومن ثم التصدير وا
ومشروبات مختلفة هي في الأصل حلال لكنها في قارورات تشبه قارورات الخمر، حتى نتقبل الفكرة شيئا فشيئا، 

  .أو يسوقون خمورا وينزعون منها الكحول، هذا إن نزعوا ويكتبون عليها خال من الكحول، وهذا مثال فقط
  :نأصناف المستشرقي

عندما نريد تصنيف المستشرقين، فإننا نجد كما هائلا من البحوث تحشرهم جميعا في خانة المغضوب عليهم، بما معناه أن  
، ومن ...كلهم يأخذون من حضارات الشرق الأفكار والعلوم، ويكيلون الكيل للإسلام والمسلمين، مشككين، وطاعنين
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، والثاني منصف ومقر بشكل ...ما قلنا سابقا مشكك متعصبالأول ك: الباحثين من يجعلهم قسمين، أو صنفين
  :موضوعي، وإنني تمعنت في المستشرقين فوجدم على ثلاث أصناف، وهي

 الصنف الأول محايد موضوعي، علمي، مقر - 

 الصنف الثاني آخذ غير مقر  - 

 الصنف الثالث مشكك بشكل غير علمي وغير موضوعي  - 

قر، يتعامل بشكل محايد أي غير متعصب، يتبع جا علميا موضوعيا، وفي محايد موضوعي، علمي، وم الصنف الأول
الأخير يقر بالأفضلية لحضارات الشرق ونورها الساطع، ويقر بالفضل وسماحة الإسلام وفضل الشرق على الغرب، وما 

إليها، بل إن ، إن وجدها في حضارات الشرق إلى أهلها ويعزو ...زخر من علوم، ويرد ما اكتشف من معارف وأفكار
منهم من دخل في الإسلام وحسن إسلامه، هنا ليس العبرة ببدايات المستشرق، فقد يبدأ متعصبا وينتهي مقرا ومحايدا 

  .وبشكل موضوعي
=   ـه 1372 - هـKarl Vilhelm Zettersteén )1283كارل فلهلم سترستين   ومن هذا الصنف نذكر

في الفلسفة بجامعة " دكتوراً " وتخرجّ  ،بالسويد Orsa أورسة  مستشرق سويدي، ولد في ، وهو)م 1953 -  م 1866
وحضر عدة مؤتمرات " العالم الشرقي " وتولى تحرير مجلة ، وعين فيها أستاذاً للغات السامية 1895أوپسالة سنة 

لسويدية سنة إلى اللغة ا" القرآن " وترجم  ،وزار مصر والشام وتونس أكثر من مرة ،وقام برحلات متعددة للمستشرقين
ومن أهم " سياحة في شرق بلاد الفرس " و " تاريخ حياة محمد " و " اللغات الشرقية " وصنّف بلغته كتاب ، 1917

طرفة " و " طبقات ابن سعد " للأزهري، والجزآن الخامس والسادس من " ذيب اللغة " ما حققه ونشره بالعربية  
" ديدرينغ . س" لنشوان الحميري، نشر منه جزأين وعهد إلى الأستاذ "  شمس العلوم" للأشرف الرسولي، و " الأصحاب 
معارج الأنوار النبوية من صحاح الأخبار " ، و مؤلفه غير معروف" تاريخ سلاطين مصر والشام "  حقق بإتمامه، و

وكان ، وغير ذلك"  ة دائرة المعارف الإسلامي" في النحو، وكتب فصولا في " ألفية ابن مُعط الزواوي " و ،"المصطفوية 
، وكان عضوا في امع .K. V. Zبحروف اسمه الثلاثة  وأحيانا أخرى" عبد الرحمن " يمضي مقالاته أحياناً باسم 

  .العلمي العربي
قال بعد دراسات  منهم كذلك واشنطن إيرفنغ وهو مستشرق أميركي أولى اهتماما كبيرا لتاريخ المسلمين في الأندلس،

السلام اتبع المسيحيون  لتوراة في يوم ما هي مرشد الإنسان وأساس سلوكه، حتى إذا ظهر المسيح عليهكانت ا:" طويلة
تعاليم الإنجيل، ثم حل القرآن مكاما، فقد كان القرآن أكثر شمولا وتفصيلا من الكتابين السابقين، كما صحح القرآن 

ن كل شيء، وحوى جميع القوانين، إذ أنه خاتم الكتب ما قد أدخل على هذين الكتابين من تغيير وتبديل، حوى القرآ
  25".السماوية

ترجمه " الظاهرة القرانية"أيضا كاري مولر مستشرق درس القرآن من عدة جوانب فألف كتابا باللغة الإنجليزية وسمه بـ 
ن يؤلفه البشر، وحفل أورخان علي إلى العربية، وملخص ما ورد فيه أن القرآن معجزة خالدة وهو كلام االله، ولا يمكن أ
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أما الباحثة البولونية بوجينا غيانة ستيجفسكا، درست  26بحقائق علمية، وتشريع لا مثيل له في كل الديانات والحضارات،
وقالت عن  أت دراساا العليا في كلية الحقوق، وفي معهد اللغات الشرقية في بولونيا، الإسلام في الأزهر، وكانت قد

أمية فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا  ن الكريم مع أنه أنزل على رجل أمي نشأ في أمةإن القرآ: "القرآن
الفيلسوف الفرنسي جوستاف  ،"ةالقرآن حقائق علمية لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويل في أرقى الجامعات، كما نجد في

وأحكامه نافذة منذ قرون كثيرة، والمسلمون إخوة يعبدون  ماعي،القرآن قانون ديني وسياسي واجت:" لوبون الذي يرى بأن
إن دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإسلام، :" ، المستشرق بارتلمي سانت هلر قال" إلها واحدا، وشريعتهم واحدة

ريم وذلك دون لقد قمت بدراسة القرآن الك:" ،العالم الفرنسي موريس بوكاي قال"من وثنية القرون الأولى خلصت البشرية
لا يحتوي على  وبموضوعية تامة، باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث، فأدركت أنه أي فكر مسبق

 ".أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث

جلا أم آجلا كما أشرنا آخذ غير مقر، فهم يأخذون من أفكار وعلوم الحضارات الشرقية ما ينفعهم عا الصنف الثاني
سابقا، في كل العلوم ولكل الأهداف، بشكل علمي لكنهم بأخذهم لهذه المعلومات لا يشككون ولا يقرون بأم  
أخذوا من الحضارات الشرقية أو لا يردون الفضل إليها، فهم يشبهون كمن يحتاج إلى أمر يفتش عنه، فيجده فيأخذه 

، وإن كان لا بد من إيراد أمثله هنا فالأسماء كثيرة، ومنها ...أنه أخذه من فلانوكفى، لا يستأذن صاحبه ولا يقول ب
الجامعات ومراكز البحث المتنوعة، كالطب مثلا كما أشرنا آنفا، وخير مثال هنا، ما قلناه على تشومسكي وكيف أخذ 

أنه أخذها من النحو العربي حتى أقر نظرية العامل من النحو العربي وصرفها إلى نفسه، ووظفها في اللسانيات، ولم يقر ب
على يد الدكتور مازن الواعر رحمه االله بعد سنوات عدة، وهم هنا كثر فلا يعلم أمرهم لأم لا يقرون بذلك ولا يشيرون 
إلى مصادر معارفهم بأا من مجلوبة من حضارات الشرق، والأمر هنا لا بد لنا من تمحيص وتدقيق ومقارنة لكشف ما 

  .حضارات الشرق وصرفوه لأنفسهم وحضارام أخذوا من
الصنف الثالث مشكك في العقيدة والدين بشكل غير علمي وغير موضوعي، ومتعصب، لضرب :  الصنف الثالث

فهم طائفة من ... ، وهم لا يشككون في الدين فقط بل حتى في النسب واتمعات وأفكارها...الديانات وزعزعة الإيمان
م على النيل من الديانات الأخرى خاصة الإسلام، فدرسوا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، العلماء ركزوا هدفه

وكرسوا حيام للنيل من هذا وذاك وما كان لهم ولن يكون لهم، وكيدهم في نحرهم، هدفهم كما قلنا زعزعة الإيمان 
لمسلمين فلا حياة لهم من غير هذا الدين، قال وصرف الناس عن دينهم، لأم يعلمون أن الإسلام وتعاليمه هو قوة ا

، ما معناه إن تخلينا عن الإسلام أذلنا االله 27"نحن قوم أعزنا االله بالإسلام فلا نطلب بغير االله بديلاً :" عمر بن الخطاب
بشكوكهم، بعد عزة لنا صرفها لنا في الإسلام، فالمستشرقون في الصنف الثالث يعملون على إذلالنا في صرفنا عن ديننا 

يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره :" وخزعبلات، وطعن، وعبثا يحاولون، قال االله تعالى
فهؤلاء المستشرقين كالخفافيش الفرق بينهم أن الخفافيش من عادا أن تظهر في الظلام، ولكن خفافيش ، 28" الكافرون
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نور، وتوهم نفسها أا في الظلام كما تحاول أن توهم الآخرين بذلك، ولكن الصنف الثالث من المستشرقين تظهر في ال
  .هيهات، وعبثا يحاولون

ستشرق اليهودي  برنارد لويس عمل مدرسا في معهد الدراسات الشرقية في ومن هذا الصنف نورد ذكر بعضهم منهم الم
لمستشرق الأمريكي مكسيم رودنسون ألف  ، ا"أن الدين الإسلامي دين استعباد:" من بين ما قال 1946لندن سنة 

ذكر فيه أمورا مشبوهة عن الرسول وألقاه على شكل محاضرات على طلبته في الجامعة الأمريكية "  حياة محمد"كتاب 
المستشرق جولد تزيهر في  " أن القصص القرآني مستنبط من الديانات السابقة:" وقال فيه 1998-1997بالقاهرة سنة 

، ...قال ما قال فيه طعنا في الدين والعقيدة، وخاض حتى في علم الحديث وسنده ومتنه وعلله" لاميةدراسات إس" كتابه
كتابا زعم فيه أن القران صدى من الشعر الجاهلي وأن الرسول عاش على   1925مرجليوت غني عن التعريف ألف سنة 

م فيه أن الرسول أخذ تعاليم الدين الإسلامي زع" حياة محمد" النهب والسلب والحرب، المستشرق وليام موير في كتابه 
  .من التوراة والإنجيل، وغيرهم كثر

  :وسائل الاستشراق
كل الوسائل مسموح ا عند المستشرقين، الكتب تأليفا وتحقيقا، الات العلمية المتخصصة بالاستشراق باللغة العربية أو 

لعربية أي توصيل الأفكار إلى بني جلدم، وإلى المستشرقين بلغات أخرى لشرح ما توصل إليه لغير الناطقين باللغة ا
الآخرين غير المتحكمين في اللغة العربية وما أكثرهم، مثلما فعل شيخ المستشرقين الفرنسيين أنطوان إسحاق سيلفستر 

النحو " الذي تتلمذ عليه جمع غفير من المستشرقين، فألف كتابا في النحو العربي بعنوان ) 1838- 1758(دوساكي 
  29 .، فقد كان مدرسا في معهد اللغات الشرقية ثم مديرا له"العربي واستعماله من طرف معهد اللغات الشرقية

من وسائل الاستشراق تنظيم مؤتمرات وملتقيات لتبادل المعلومات والأفكار وتوزيع المهام لتسهيل البحث وحصره،  
شاء أقسام في جامعام خاصة الجامعة الأمريكية التي لها فروع تأسيس معاهد متخصصة تعنى  بالحضارات الشرقية، وإن

  .في دول الشرق الأوسط
وتتطور وسائلهم مع التطور التكنولوجي، فقد وظفوا الإنترنيت والكثير من المواقع الإلكترونية، ووظفوا الكثير من 

للغة العربية ترعاها الدول الأوربية من أجل الإذاعات منها إذاعة مونتي كارلو، إذاعة لندن، وقنوات تلفزيونية ناطقة با
الناطقة باللغة العربية  France 24بالعربية،  bbc متابعة للأوضاع وتمرير بعض الرسائل لحاجة في أنفسهم مثل قناة

  .روسيا اليوم، وقد تكون هناك قنوات أخرى لا نعلم توجهها لاعتمادهم التمويه والتضليل في انتساا
  :الاستشراق في ما يلييمكن حصر وسائل 

تحقيق الكتب، تأليف كتب لشرح ما توصلوا إليه، مجلات متخصصة في ( الكتب والأبحاث والات  - 
 ...)الاستشراق، تأليف كتب لتعلم اللغات الشرقية

 ...)قنوات تلفزيونية، إذاعية، مواقع إنترنيت متخصصة( الوسائل السمعية البصرية والإنترنيت  - 
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لتبادل الخبرات، وشرح ما توصل إليه، وتوزيع المهام حتى لا تتكرر ( ة حول الاستشراق المؤتمرات العلمي - 
 ...)الأعمال

 *...إنشاء معاهد تعنى بحضارات الشرق، فكرا ولغة وحضارة - 

وإن كان حصر وسائل الاستشراق أمر صعب لكثرا لكن ما ذكرنا هو أبرزها، والأبرز منها هو الكتب والأبحاث 
 ن كل وسيلة من الوسائل السابقة تعتمد عليهاالمتخصصة، لأ

كما أننا رأينا أن جزءا من الاستشراق وليس كله يهدف لنشر التفرقة والترهات والأباطيل والأساطير والحرص على وقوع 
المسلمين في المحظورات كالخمر وغيره، والرقص والغناء حتى يزيغ المسلم عن دينه الذي هو عزه وبه يتقدم، فأباحوا 
لأنفسهم كل الطرق حتى يصلوا إلى هذه الغاية، وهي نزع الدين الإسلامي من قلوب المسلمين، ذه الأمور وبالتشكيك 
في الإسلام وعقيدة المسلم والتنصير والتبشير الديني،  فوظفوا حتى الجانب العلمي الطبي كما رأينا سابقا في مسألة اختراع 

  .لحذر الحذر في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضىأدوية وأجهزة لتحديد جنس المولود، فا
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  الهوامش
، شتاء عام 22عدد ، الاجتهاد، نشرة المعاصرين الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين، السيد محمد الشاهد. د.أ

نورة لدراسات وبحوث ، نقلا عن الأستاذ الدكتور مازن المطبقاني، مدير مركز المدينة الم197 م، ص1994/هـ1414
  ".الاستشراق والمستشرقون" الاستشراق، في مقاله 

الآلية للنشر، عمان، الأردن،   ، دار)القرون الإسلامية الأولى(فاروق عمر، الاستشراق والتاريخ الإسلامي . د - 1
   30ص
، ص 1995، 1رة، مصر، طالمتعال محمد الجبري، الاستشراق وجه الاستعمار الفكري، مكتبة وهبة، القاه عبد. د -2

13  
  37، ص )المعرفة ـ السلطة ـ الإنشاء ( الاستشراق إدوارد سعيد،   -  3
 ،1990 ،1مصر، ط القاهرة، ، دار الثقافة العربية، نظرات في حركة الاستشراقعبد الحميد مدكور، . د: ينظر - 4

   12- 11 :ص ص
د الرحمن الحاج صالح، منشورات امع الجزائري للغة العربية، عب. د.ينظر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، أ  - 5
، وسمعت منه أيضا هذا الكلام على هامش المؤتمر الوطني حول تعليم اللغات في الجزائر 274، ص 2، ج2007، 1ط

  .بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر 2009نوفمبر  04- 02ووسائل ترقيته، أيام 
25، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، ج. د.راسات في اللسانيات العربية، أبحوث ود:  ينظر  -  1 مهدت أفكار   -   6

: دي سوسير المتجلية في اللسانيات البنوية فيما بعد لظهور عدة مدارس فكرية لسانية أهمها * 
 ، وأندري)1982- 1896(  ياكبسون رومان مع (fonctionnelle)المدرسة الوظيفية   -                

  )1908و (ني ومارتي
  )1965 -1899(  مسليفيا مع (glossématique) المدرسة النسقية  -                
  )1949 - 1887(  مع بلومفيلد (distributionnelle) المدرسة التوزيعية  -          
  )1928و (  تشومسكي نعوم  مع  (générative)المدرسة التوليدية  -          
   )1909و (  ريساه. س.مع ز  (transformationnelle)ة التحويليةالمدرس -         

الطيب دبة، منشورات جمعية الأدب للأساتذة . د -دراسة تحليلية إبستمولوجية –ينظر، مبادئ اللسانيات البنوية   -  7
   54، ص 2001، 1الباحثين، الجزائر، ط

، ص 2الرحمن الحاج صالح، جعبد . د.بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، أ: ينظر -     
721 12، الهامش 272المرجع نفسه، ص : ينظر -8    

276- 275، ص 2المرجع نفسه، ج:ينظر -  9   
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ينظر، صلاح النّبراوي، هارون الرّشيد الخليفة المفترى عليه، دار البشير للثقّافة و العلوم، طنطا، القاهرة، مصر،  -    10
 .294، ص 2002، 1ط

 .،63، المقدمة، الفصل الثالث والعشرين، ص ابن خلدون  -    11

وكذلك خير الدين هني الرد على  16-15أنور الجندي، آفاق جديدة للدعوة الإسلامية  في عالم الغرب  ص  -  12
  26-25،  ص 2005، 1بن، ط. شبهات المستشرقين، مطبعة ع

، ص 1992، 2عمّان،ط  دار حزين،  وية،المستشرقون ونظريام في نشأة الدراسات اللغإسماعيل عمايرة، . د - 13
  .26 - 25 :ص
ينظر، صلاح النّبراوي، هارون الرّشيد الخليفة المفترى عليه، دار البشير للثقّافة و العلوم، طنطا، القاهرة، مصر،  -  14
 .294، ص 2002، 1ط

 مؤسسة الأبحاث العربية، أبو ديب،كمال   ترجمة، )المعرفة ـ السلطة ـ الإنشاء ( الاستشراق،  ينظر، سعيد إدوارد، - 15
   .80، ص 1984 ، 2ط لبنان، بيروت،

  25لويس شيخو، تاريخ الآداب العربية،  -  16
، -قراءة في الفكر الاستشراقي ومصادره –ينظر، سعدي بزيان، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم  -  17

ربيع  1 - ربيع الأول 25، الإثنين 537مين الجزائريين، العدد جريدة البصائر، أسبوعية لسان حال جمعية العلماء المسل
  7م، ص 2011مارس  6-فيفري  28/ هـ 1432الثاني  

، ص -قراءة في الفكر الاستشراقي ومصادره –ينظر، سعدي بزيان، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم  -  18
7  

: ول االله، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقمالحديث رواه الإمام الترمذي، كتاب العلم عن رس  -  19
   4159: ، ورواه الإمام ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الحكمة، رقم2611

  50- 49: سورة الشورى، الآيتان -20
، المكتبة السلفية، القاهرة، ودار العاصمة، الرياض، )مجموع أدب بارع وحكمة بليغة( محب الدين الخطيب، الحديقة  - 1
  . 634، ص 6، ج 2،  مج 2011، 1ط

محمود ماضي، الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، . د -  21
   19م، ص 1996/ هـ 1416، 1مصر، ط

، 2011أفريل  29ـ هـ الموافق ل 1432جمادى الأولى  25، الجمعة 6340جريدة الخبر اليومي، الجزائر، العدد  - 22
  .18ص 
  .2004، 1ينظر، كاري مولر، الظاهرة القرآنية، ترجمة أورخان علي، دار الكلمة، المنصورة، القاهرة، مصر، ط -23
  55، ص4ابن كثير، البداية والنهاية، ج - 24
  8سورة الصف، الآية  - 25
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   7راءة في الفكر الاستشراقي ومصادره، صق –والمستشرقون ما لهم وما عليهم ينظر، سعدي بزيان، الاستشراق   -26
وقد أجاد وأفاد الأستاذ الدكتور مازن المطبقاني في كشف وسائلهم، فهو صاحب باع في مجال الاستشراق، ولمن أراد  -* 

التوسع في وسائلهم عليه الرجوع لموقع مركز المدينة للدراسات والبحوث في الاستشراق على شبكة الإنترنيت، لصاحبه 
  .تاذ الدكتور مازن المطبقانيالأس
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  الحوار والإعلام 

  أحمد حلواني. د. أ

  بسم االله الرحمن الرحيم

أود أولاً بعــد تحيــة عطــرة أنقلهــا لكــم مــن دمشــق الشــام حيــث الأهــل أهلكــم والــديار منفتحــة علــى كــل محــبي العــدل 
يـه تحيـة إلى هـذه المدينـة العريقـة في الجزائـر المناضـلة وهـي تحتضـن أن تسمحوا لي في البداية بتوج. والتعاون والأخوّة الإنسانية

احتفاليــة الثقافــة الإســلامية تعبـــيراً عــن الفكــر الإســـلامي والعــربي كلــه، وبالتــالي عـــن أبنــاء الأمــة المتطلعـــين دائمــاً نحــو إخـــوّة 
.  الحـروب والتشـرد والـدمار والاحـتلالإنسانية تبني حضـارة عالميـة تنتفـي فيهـا عوامـل البغضـاء والكراهيـة والعنـف المـؤدي إلى

  .حضارة إنسانية تبني ولا دم تحمي ولا دد وتنشر فيها أواصر المحبة والعدل والتعاون والمساواة

فالشكر موصول لمن أسس وعمل ورعى في احتفالية الثقافة الإسلامية لأن الثقافة عماد من أعمـدة البنـاء الحضـاري 
أساسية لإقامـة جسـور التفـاهم بـين الأمـم والشـعوب وهـو مـن أهـم انشـغالات العـالم اليـوم في  للشعوب، ولأن الحوارَ حاجةٌ 

إعادة أنسنة الإنسان بإعادة قراءة التاريخ الفكري المسكوت عنه فالحوار ينُتج مقاربات لمفاهيم معمّقـة تسـتطيع رفـع اللـُبس 
  .عن الجوانب المختلف فيها

ميــزة تعمــل لتهيئــة الأجــواء الملائمــة لإجــراء هــذا الحــوار وإيجــاد الشــروط الكفيلــة تلمســان في احتفاليتهــا وأنشــطتها الم
بتوجيهه الوجهة الصحيحة وفق قاعدة الاحـترام المتبـادل للأفكـار في إطـار مـن الموضـوعية والجديـة وصـولاً إلى اقتنـاع مشـترك 

  . مفهومه الحضاري العميق والشامل يعزّز الجهود الإنسانية لتقوية أسباب السلم والعدل وتدعيم دواعي الأمن في

ودعوتنا وحضورنا ومشاركتنا في إطار هذه الاحتفاليـة هـي مـن إيمـانٍ بمـا ذكـرت وتأكيـدٍ وأنـا في هـذه المقدمـة لا أعيـد 
  :وأكرر كما قال الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــول إلا معـــــــــــــــــــــــــاداً  ـــــــــــــــــــــــــا ترانـــــــــــــــــــــــــا نق م
  

  

أو معـــــــــــــــــــــاراً مـــــــــــــــــــــن قولنـــــــــــــــــــــا مكـــــــــــــــــــــرور  
  

تأكيـدَ علـى المعـنى والاسـتمرار في الإيمـان بـه، وفـتحُ جميـع اـالات الـتي تسـاهم إنما أريد من قولي إذا كان فيه إعادة ال
في ترسيخه والعملِ وفق أهدافه فالعالم المعاصر بأفكاره التنويرية أو ما يسـميه الـبعض بالحداثويـة في توجهاتـه المفتوحـة يحتـاج 

وار المعتمــد علــى قبــول التعدديــة مــن منطلــق أكثــر مــن أي وقــت مضــى للاســتفادة مــن هــذا المنــاخ الفكــري لنشــر مبــادئ الحــ
إنسـاني يوحّـد الجهــود مـن أجـل عــالم متـآخ متفـاهم متعــاون في إطـار حيــاة علـى كـرة أرضــية صـغيرة في فضـاء كــوني كبـير هــي 

  .خيارنا ومجالنا الوحيد للحياة التي نرجوها كريمةً للجميع



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
93 

 

انطلق مـن ثقـة بـالنفس لا تتزعـزع ومـن تـراث عميـق وغزيـر  وحين أتحدث ذه المعاني وأنا المسلم الشامي العربي فإنما
أفتخــر بــه ومــن مبــادئ أعتنقهــا مســتمدة مــن تــاريخ حضــاري كبــير وقابليــة لتطــور مــع فكــر حضــاري عــالمي تحتاجــه البشــرية 

تنـا العربيـة وتفاخر به كإحدى إنجـازات النهضـة والتنـوير والـدور الكبـير في حمـل رسـالة للإنسـانية جمعـاء بـالرغم ممـا تواجهـه أم
  .والإسلامية من مظالم واحتلال وفقر ومنع من تحقيق طموحاتنا وآمالنا

إن مـا أعــرب عنــه ينطلـق مــن إيمــان راسـخ لشــعب أمتنــا ولاســيما أبنـاء جيلــه الناشــئ كمـا تثبــت الانتفاضــات الثوريــة، 
العـدل والمسـاواة والتفـاهم والتعـاون  فهم يبحثون عن دور رائد لأمتهم يعتزون به ويمارسونه لإشادة عالم جديد مليء بمبادئ

  .والإخاء والتبادل التفاعلي والتطور الديمقراطي

وما يحدث الآن في أقطار واقعنا من ثورات يقودها الشباب ما هي إلا تباشير المنطلقات لمستقبل واعد علـى الطريـق 
  .واالله المستعان, المنشود إشادته وفق المبادئ التي ذكرت

  :لمقرر عن الحوار أود أن أقدم بـوقبل تقديم بحثي ا

لقـــد اســـتمعت باهتمـــام شـــديد إلى الأبحـــاث والمـــداخلات الـــتي ألقيـــت البارحـــة ســـواء في الجلســـات الصـــباحية أو في 
ورشات العمل التي تمت بعد الظهر والتي أشكر المنظمين لهـذا الملتقـى علـى إدراجهـا وتوزيعهـا وفـق تخصصـات الملتقـى ولقـد 

ـــداً لمعرفـــة كـــل خلصـــت مـــع الأســـاتذة ا ـــة، تمهي ـــدأ لخدمـــة أهـــداف اســـتخبارية غربي ـــاحثين والمشـــاركين إلى أن الاستشـــراق ب لب
تفاصيل الحياة العربية والإسلامية بقصد إحكام البلدان المستعمرة وسهولة الإطبـاق عليهـا، وتـدمير بنيتهـا التكوينيـة، وتنفيـذ 

ع وتخصصــات كبــيرة نشــر الكثــير مــن دراســاا، فمنهــا مــا مخططــات اســتعمارها وقــد تــوزع عــن هــذا الحقــل الاستشــراقي فــرو 
  .اتسع استخدامه ومنها ما اقتصر على ميادين محددة

وطبيعــي أن أي معرفــة أو اســتخلاص معــرفي يصــبح بعــد نشــره ملكــاً عامــاً، يمكــن الاســتفادة منــه، وهــو حــال نتــائج 
استشـــراقية أصــبح جـــزءاً كبــيراً منهـــا مســـتقلاً في  دراســات الاستشـــراق وعلومــه، والـــتي انفتحـــت بعــدها فـــروع لعلــوم أكاديميـــة

  .أقسام أكاديمية، أو على أيدي مستشرقين متنورين مستقلين

وملاحظــة ثانيــة أود أيضــاً أن أضــعها أمــام ملتقــاكم الهــام تتركــز حــول هــذا الاهتمــام الغــربي الكبــير والمتعــاظم بدراســة 
 وعالمنا الإسلامي وهو أمر يجب أن يثير تسـاؤلاتنا أمـام الميزانيـات آثار ولغات وتاريخ عصر ما قبل الإسلام في وطننا العربي

الكبيرة التي توضع له والإعانات التي تقدم للمنظمات المحلية التي تتجاوب مع هذا الاهتمام وهـو أمـر يثـير الكثـير مـن الريبـة 
ينــة مــن مجتمعاتنــا للاهتمــام بتلــك اللغــات في محــاولات إبــراز تلــك الآثــار واســتعادة اللغــات المحليــة القديمــة وإثــارة شــرائح مع

والأمثلـة معروفـة وقـد لا يكـون هنـاك مـن موجـب لتعـدادها خاصـة وأن . القديمة والحديث ا واستخدامها بديلاً للغة العربية
ولغويــاً  الهــدف لــيس إبــراز الثقافــات المحليــة التراثيــة لشــعب المنطقــة بقــدر قصــد تفتيــت تكــوين الأمــة العربيــة الإســلامية ثقافيــاً 

  .وهو ما يجب دراسته وتحليله وكشفه أمام جماهير الأمة كلها
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  في الحوار ووسائل الإعلام   

يتناول الناس كافة التأثر والتأثير بطرق شتى أبرزها التفـاهم والإقنـاع والنمـوذج الحسـن، وأهـم سـبيل لهـذا التـأثر التـأثير 
لتواصــل حيــث فسّــره ســقراط بأنــه الســبيل لتوليــد العقــول وبلــوغ هــو الحــوار الــذي يســتند إلى مفهــوم فلســفي أهــم عناصــره ا

الحقــائق كمــا اســتخدمه أفلاطــون لعــرض أفكــاره وقناعاتــه في حــوار تمثيلــي أسمــاه الجــدل، أمــا أرســطو فــرأى أن الحــوار يســتلزم 
  .متخاطبين يوصل جدلهُما إلى تأمل مشترك مثمر في موضوع خاضع للمناقشة والفحص

لعربيـة بمفهـوم الحـوار وتشـكلت في الـتراث الثقـافي العـربي أجنـاسٌ مـن الحـوار غزيـرة أمـدت الثقافـة وقد اغتنـت الثقافـة ا
الامتــــاع ((العربيـــة بكثـــير مـــن الإســـهامات والنظريـــات، نســـتطيع أن نجـــد نمــــاذج عنهـــا ممـــا حكـــاه أبـــو حيـــان التوحيـــدي في 

  )).المقابسات((وفي )) والمؤانسة

لمفهـــوم الحـــوار أبعـــاده الثقافيـــة والحضـــارية في أوج الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،  وإذا كانـــت الثقافـــة العربيـــة قـــد أعطـــت
فـــإن الكثـــير مـــن مثقفـــي اليـــوم  )74(وافترضـــت في معنـــاه الخـــروج مـــن أحاديـــة الصـــوت الوحيـــد إلى رحابـــة الأصـــوات المتعـــددة

قـــافي والحضـــاري مـــع التركيـــز علـــى يحـــاولون إعطـــاء الغـــرب وحضـــارته المعاصـــرة خاصّـــية التعامـــل مـــع مفهـــوم الحـــوار ببعديـــه الث
  .المفهوم السياسي

)) أنـا ـ أنــت((مؤلـف كتـاب )) مـارتن بـوبر((لـذلك نُسـبت فلسـفة الحـوار بـالمعنى الاصـطلاحي، إلى المفكـر الإنمـائي 
والــذي هــدف فيــه للوصــول إلى علاقــات حســنة بــين الأمــم وايــديولوجيتها المختلفــة عــن . 1938الــذي ألفــه بالألمانيــة عــام 

  .المفاوضة والعقود والاتفاقيات الموثقة والموثوقة بأطرافها المختلفة طريق

وقد كثرت في العقود السابقة الدعوات إلى ترسيخ الحوار أساساً لحياة الإنسـانية في ظـل الاحـترام المتبـادل والاعـتراف 
شتركة ترسّـخ مفهـوم الديمقراطيـة بالآخر والتفاعل الحضاري المشترك والتبادل الفكري والسياسي بقصد الوصول إلى قواسم م

وقـد رفـع الفيلسـوف الفرنسـي جـارودي مفهـوم حـوار . على صعيد الأمم والحضارات كما هي على صعيد كل شعب ودولة
  .الحضارات في الوقت الذي رفع فيه صموئيل هانتغتون مفهوم صراع أو صدام الحضارات

ــــدعوة إلى حــــوار  ــــرئيس محمــــد خــــاتمي ال ــــنىّ ال ــــهوفي المقابــــل تب إن الهــــدف مــــن حــــوار : ((الحضــــارات مســــتنداً إلى قول
  .)75())الحضارات هو بلوغ الحرية والأمن والعدالة والرقي الروحي، أو ما يسمى بالتعبير الدارج الرقي الأخلاقي

  .)76(كما رفعت شعارات وكتبت دراسات تدعو إلى الحوار بدل المواجهة على الصعيد العربي
  .)77(يات الحوار الحضاري ومفاهيمه وفوائده على العالموصدرت كتب ودراسات تضمنت أدب

                                                 
  .ـ الكويت 6م ـ ص2011ـ يناير  83سليمان العسكري لكتاب العربي ـ حوارات العربي ـ كتاب العربي . مقدمة دـ انظر )74(

  .20 -19 -10م ص2001الحضارات ـ المستشارية الإيرانية بدمشق  ري حواـ انظر كتاب محاضرات ف)75(

  .ـ الكويت 1985العدد السابع  ،أحمد كمال أبو المجد ـ كتاب العربي. ـ انظر كتاب حوار لا مواجهة ـ مجموعة مقالات ـ د)76(

  .م1977قرم ـ معهد الإنماء العربي ـ بيروت  جورج. من هذه الكتب والدراسات حوار الشمال والجنوب ـ أسسه ونتائجه ـ إشراف دـ )77(
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إن الســند الفكــري لقواعــد القــانون الــدولي ومنظمــات اتمــع المــدني هــو العــدل والحــق والمســاواة بــين النــاس في جميــع 
 الحقــوق والواجبــات وهــذا الســند هــو أصــل ثابــت مــن أصــول الإســلام الــذي يــدعو إلى إقامــة المــوازين بالعــدل والقســط بــين

  .الناس أجمعين
فـإذا اسـتند الحــوار إلى هـذه القاعــدة القانونيـة الـتي تحكــم العلاقـات الدوليــة وهـدف الحـوار إلى تقويــة المفـاهيم والمعــاني 

  .التي ذكرا جاء الحوار خيراً للإنسانية وعملاً صالحاً ينفع الناس ويمكث في الأرض ويعمّرها

نتقــل إلى الموضـوع الأساسـي ألا وهــو دور الإعـلام ووسـائل الاتصــال في اسمحـوا لي بعـد هـذه المقدمــة عـن الحـوار أن أ
وقبــول الآخــر بآرائــه المنطلقـــة مــن فكــره المتــأثر ببيئتــه وظروفـــه ) محــل العولمــة(مجــال حــوار الثقافــات بحكــم الشــفافية والعالميـــة 

  .بالمفهوم الديمقراطي الإنساني العالمي

ا الســـريع وتأثيراـــا الكبـــيرة مـــن خـــلال ســـهولة انتشـــارها وجاذبيتهـــا ومـــع انتشـــار وســـائل الإعـــلام والاتصـــال بتطورهـــ
واخــتلاف الشــرائح المســتقبلة لهــا مــن حيــث ســوية تعلمهــا وثقافتهــا وانتماءاــا والبيئــات المحيطــة ــا والمــؤثرة فــإن الدراســات 

عـام هـي إحـدى أهـم مجـالات  الإعلامية في مجـال ترسـيخ مفـاهيم الحـوار أو التسـامح وقبـول الآخـر والتنشـئة الفكريـة بشـكل
الدراســات الإنســـانية في هـــذا العصـــر، وهـــي دراســـات تحتـــاج إلى بحـــوث ميدانيـــة وتطبيقيـــة مســـتندة إلى ثقافـــة معرفيـــة واســـعة 

  .وتخصصات تربوية ونفسية معمقة

ل في وهنا أريد أن أبدأ بفكرة عن مقومات الإعلامي وهـي مقومـات لابـد مـن توفرهـا عنـد كـل راغـب أو متجـه للعمـ
  ...هذا الميدان تماماً كما توفر الاختصاص الطبي في الطبيب أو الكيميائي في المحلل المخبري أو الهندسي في الهندسة إلخ

وأقصــد أن الإعلامــي هــو لــيس القــادر علــى الإنشــاء والصــياغة التعبيريــة فــذلك منشــئ أو كاتــب إنمــا الإعلامــي هــو 
  .لوقت نفسه المؤهلات الاتصالية والفنية لإعداد موضوعهالمتخصص في موضوع يهم اتمع ويمتلك في ا

ومــن هنــا فقــد أكــدتُ أكثــر مــن مــرة علــى أهميـــة أن تكــون الدراســات الإعلاميــة مفتوحــة لمــا بعــد الإجــازة الجامعيـــة 
الأولى وفـــق مفهـــوم دبلومـــات التخصـــص والتأهيـــل الإعلامـــي لجميـــع الاختصاصـــات الجامعيـــة بحيـــث يكـــون اـــال مفتوحـــاً 

بعــد فحــص قبــول أو مباريــات انتســاب توضــع شــروطها .... يــل إعلاميــين اقتصــاديين وعلميــين وقــانونيين وزراعيــين إلخلتأه
  .بدقة وعلمية

                                                                                                                                                           
  .م1977عبد العزيز بن عثمان التويجري ـ . د. ـ الحوار من أجل التعايش 

  .1989ـ الحوار القومي الديني ـ مركز الدراسات ـ الوحدة العربية ـ مجموعة أبحاث ـ بيروت 

  .م2004نية الجديدة ـ دمشق أحمد ثابت الدار الوط. ـ العرب بين الحوار الثقافي والانعزال ـ د

  .م2004نادية مصطفى ـ القاهرة ـ . ـ مسارات وخبرات في حوار الحضارات ـ تحرير د

  أحمد حلواني . ـ الحوار السياسي في الوطن العربي ـ د

  .م2004ـ مجلة الباحث الاجتماعي ـ جامعة قسطنطينة ـ الجزائر العدد الخامس 

  .سليمان العسكري. ـ الكويت ـ تقديم، د2011ـ يناير ـ  83ـ حوارات العربي ـ كتاب العربي 



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
96 

 

  

  :مواصفات الإعلامي المتخصص

إن اختيـار العـاملين في حقـل الإعـلام يجـب أن يـتم علـى : "Charles Brownويؤكد هذا التوجه تشـارلز بـراون 
لا يخوضــوا هــذا اــال إلا بعــد اجتيــازهم عــدة اختبــارات عمليــة وعلميــة وشخصــية، كمــا أنــه  أســس ســليمة، كمــا يجــب أن

  .)78("لابد أن تمضي عليهم فترة اختبار للتحقق من صلاحيتهم لهذا العمل الخطر

يتوقــف عليــه نجــاح الخطــة الإعلاميــة أو فشــلها، فــإن المؤسســات المعنيــة مــن ) القــائم بالاتصــال(وإذا كــان الإعلامــي 
حف ومجلات ومحطات إذاعة وتلفزة تدقق بدراسة معمقة قبل أن تسلم أجهزا الإعلامية لعناصـر تنقصـها الخـبرة والعلـم ص

والمرونة وسعة الأفق والملكة الفطرية والثقافة الواسعة والسيطرة على التكنولوجيا المعاصرة حرصاً على مكانتها والمحافظة علـى 
  .جمهورها والاستزادة

مــن أهميــة منــاهج الدراســة في المعاهــد والمؤسســات الإعلاميــة التأهيليــة فلابــد أن تتضــمن بــرامج علميــة وعلــى الــرغم 
وعمليــة للحــوار الإعلامــي بصــفة عامــة، ويــنعكس هــذا بــدوره علــى الــبرامج والفقــرات والموضــوعات الــتي تقــدم في الإعـــلام 

أو الوجدانيـة أو النفسـية، وطموحاتـه العلميـة والثقافيـة المرئي والمسـموع أو الصـحف، بحيـث يلـبي احتياجـات المتلقـي العقليـة 
  .وتعددية توجهاته

  :مضمون الرسالة الإعلامية

تعمــد بعــض الوســائل الإعلاميــة إلى التركيــز علــى المناســك الإســلامية وشــعائر العبــادات دون إدماجهــا بــأمور الحيــاة 
د مـن ملاحظتـه في مضـامين الرسـائل الإعلاميـة مـن منطلـق العامة وحاجيـات الإنسـان المسـلم الحياتيـة والمعرفيـة وهـو أمـر لابـ

أن مسـائل العبــادات وشــعائرها هـي وســيلة غايتهــا صــحة البـدن والعقــل والمعاملــة الاجتماعيـة والإنســانية أي صــحة التكــوين 
  .اتمعي

  :بحكم أن الرسالة الإعلامية وفق الرؤية الإسلامية

لفة وذلك انطلاقاً مـن النظـرة الشـمولية للرسـالة الإسـلامية الـتي جـاءت هي رسالة شاملة تتناول قضايا الإنسان المخت
ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـاً لكـل شـيء وهـدى ((((: شاملة لكل مـا يهـم الإنسـان المسـلم، ويـأتي ذلـك مصـداقاً لقولـه تعـالى

  ].89سورة النحل ـ آية [ ))))ورحمة وبشرى للمسلمين

البالغـة؛ فـلا تسـيء لأحـد، ولا تحمـل معـاني العنـف أو العدوانيـة، أو  وهي رسالة تقوم على الكلمـة الطيبـة، والحكمـة
ضمن وضوح في اللفظ، وبساطة في العرض، بعيداً عن التعقيد، كي تنسجم مع مسـتوى تفكـير الشـرائح . النميمة أو الغيبة

ود العقلــي والتحجــر الفكــري العمريــة المتلقيــة، كمــا أــا تحــترم عقــل المتلقــي، وتمنحــه مســاحة مــن الحريــة الخلاقــة منعــاً للجمــ
                                                 

- Brown Charles: Informing the people: New York. Pennsylvania State University, 1957, p, 22.)78(  
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والتعصب الذي يظنه البعض جزءاً من التركيبة الفكرية للإعلام الديني، أو هكذا يريدونه في حـين أن الحريـة الخلاقـة سـتفتح 
  .مجالاً واسعاً للسعة الإيمانية والعمق والمشاعر الإنسانية

شئة الاجتماعية، كالحلال والحـرام، وأن تجيـب علـى والمهم هنا هو إكساب المتلقي المعايير الصحيحة أثناء عملية التن
تســاؤلاته الكثــيرة الــتي تــزوّده بمعلومــات يبحــث عــن إجابــات عنهــا علــى أن يــتم ذلــك بــذكاء وحنكــة فتغــذي عقلــه وتــروي 

  . وتساعده في المساهمة بالبناء الاجتماعي وفق دور واسع ومنفتح. )79(ظمأه

وتفريــد في جوانبهــا العلميــة والفنيــة فقــد يكــون اــال غــير مهيــأ لهــذه وإذا كانــت هــذه المكونــات بحاجــة إلى تفصــيل 
بحيــث تــدخل في مهمــة الفنيــين بعــد إعــدادها وصــياغتها العلميــة وأقصــد جوانــب الإخــراج والتصــوير والتمثيــل . التفصــيلات

  .والأداء وفق طبيعة الوسيلة الإعلامية

حاب الأديــان والايــديولوجيات الأخــرى أو التركيــز علــى لكنــني لابــد أن أزيــد وأؤكــد أهميــة عــدم إنكــار معتقــدات أصــ
  ))))ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً ((((مخاصمتهم أو مخالفتهم اعتماداً على عدم الإنكار وفق الآية الكريمة 

  
  :مكانة اللغة في الإعلام

يطـــة ـــم، والطريـــق لـــربط أفـــراد تتحمـــل اللغـــة المشـــتركة دوراً بـــارزاً في حيـــاة الجمـــاهير لأـــا الســـبيل لفهـــم الأشـــياء المح
  .)80(اتمع بعضهم ببعض

واللغة العربية يجب أن تأخذ مكـان الصـدارة في اهتمامـات وسـائل الإعـلام العربيـة، فهـذه الوسـائل تتحمـل المسـؤولية 
بقرـــا مـــن  الأوفى في الارتقـــاء بالمســـتوى اللغـــوي وصـــولاً إلى الإبـــداع الأدبي بـــدل الهبـــوط وتـــدني الأســـلوب وركاكـــة الصـــياغة

  .العامية الفقيرة
فالثقافــة الإســلامية في صــميمها ثقافــة عربيــة بلســان مــن اســتقبلوا دعوــا وحكمــوا بشــريعتها، وتوجهــوا نحوهــا للتعلــيم 

  .والتقرب فأبدعوا فيها وتوسعوا بعلومها وترجموا إليها ومنها فتجلت فيها آيات الإبداع
اهيم والقــيم الإســلامية في توجههــا إلى المتلقــين، فعليهــا أن تقــرّب إلــيهم فــإذا كانــت وســائل الإعــلام معنيــة بــإبراز المفــ

كتـابٌ فصـلت آياتـه ((((: لغة القرآن الذي لا يمكن تذوقه واكتشاف كنـوزه إلا مـن خـلال العربيـة، وفي ذلـك يقـول االله تعـالى
  ].3سورة فصلت ـ آية [ ))))قرآناً عربياً لقوم يعلمون

ة الغربيــة لابــد أن يتســم بالثقــة بــالنفس، فــنحن أمــة لهــا مقوماــا وثقافتهــا وإنجازاــا إن الحــوار المقــترح الآن مــع الثقافــ
لقـــد حققنـــا اســـتقلالنا وأثبتنـــا قـــدرة أمتنـــا عنـــدما تكـــون متضـــامنة كمـــا أثبتـــت . وتطلعـــات أبنائهـــا في رســـالة للإنســـانية كلهـــا
  .الأحداث على الفعل الاقتصادي والسياسي

                                                 
  .263، ص1982ـ القاهرة ـ عالم الكتب، 4، ط"علم نفس النمو: "ـ حامد عبد السلام زهران)79(

  .14، ص1980ـ القاهرة ـ المركز الثقافي الجامعي، " ة الإعلاميةاللغ: "عبد العزيز شرفـ )80(
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أو الخـــوف لأـــا ثقـــة مســـتمدة مـــن أرضـــية تاريخيـــة ومقومـــات حقيقيـــة حاضـــرة  ثقتنـــا يجـــب أن لا يـــداخلها الضـــعف
وظــاهرة يحتــاج العــالم إليهــا ولا يســتطيع الاســتغتاء عنهــا وهــو مــا يفــتح مجــالاً كبــيراً لدراســته بشــكل علمــي وتحليلــه ومناقشــته 

  .والاستفادة منه
الدراســـــات الاستشـــــراقية الأولى لقــــد عشـــــنا مرحلـــــة خـــــوف مـــــن كـــــل فكـــــرة غربيــــة تمســـــنا أو تخـــــص عقيـــــدتنا بحكـــــم 

والاســتعمار الظــالم الــذي حكمنــا لكننــا وبعــد أن انتصــرنا علــى الاســتعمار وبعــد أن دخلنــا عصــر النهضــة بقــدرات ثقافيــة 
نخبويــة كبــيرة نتيجــة التفاعــل الإيجــابي عــبر كوكبــة مــن النهضــويين العــرب والمثقفــين المتنــورين الــذين ســاهموا في الترجمــة والتعلــيم 

يـــف بـــالتطور العلمـــي الـــذي شـــهده التـــاريخ الأوروبي والعـــالمي الحـــديث والمعاصـــر فرســـخوا وعيـــاً نقـــدياً عقلانيـــاً حقـــق والتعر 
مـــؤثرات ثقافيــــة في اتمـــع العــــربي كبـــيراً فتشــــكل جيـــل جديــــد مــــن النهضـــويين اســــتوعبوا مـــا هــــو إيجـــابي في الــــتراث الغــــربي 

تطــــوير فكــــر ضــــوي عــــربي عميــــق وشــــامل ســــاهم في تفكيــــك  والإنســــاني مــــع تملــــك المــــنهج العلمــــي النقــــدي علــــى طريــــق
  .المشكلات التي يعاني منها اتمع وبين سبل الارتقاء الاجتماعي

الأمــر الــذي حــرر الفكــر العــربي مــن الثنائيــات الــتي شــكلت إشــكالية كبــيرة مــع بــدايات عصــر النهضــة بــين الحداثــة 
  .تقدم والتخلف، والاستبداد والعدل والديمقراطيةوالتقليد والدين والعلمانية والإيمان والإلحاد، وال

  .كما شكلت تجاوزاً للمقولات الاستشراقية التي شوّهت صورة العرب أمام الغرب من جهة وأمام العرب أنفسهم
لقد جرى نقاش مستفيض استناداً إلى فكر النهضة الذي أشـرنا إليـه في إشـكالية التمسـك بالإيجـابي مـن تراثنـا الـذي 

وبالتــالي فقــد وضــعنا مقولــة حفاظنــا علــى تراثنــا وأصــالتنا في موقــع . ذاتنــا وعــن خصوصــية ثقافتنــا العربيــة الإســلاميةيعــبرّ عــن 
كل ذلك وكل أشكال هذا الحوار الثقافي الواقـع والمـأمول بـين . الانفتاح على الثقافات الكونية المعاصرة بدل التعارض معها

  .      لاني بالتراث الإنساني كلهالعرب والغرب سيساهم في تعميق الوعي العق
يـرى الكثـير . ")81( )أبجديات التسامح الديني(تقول الأكاديمية السعودية بصيرة الداوود في مقال لها في الحياة بعنوان 

مـــن المثقفـــين الســـعوديين أن إدمـــاج أو إدخـــال مـــادة تعليميـــة حواريـــة ضـــمن مـــواد التربيـــة والتعلـــيم وريـــاض الأطفـــال هـــو أمـــر 
  ".وصحيحضروري 

معنى الحوار هو أن تكتشف ذاتك قبل كل شـيء ثم تكتشـف غـيرك وتحترمـه كمـا هـو وكمـا يريـد أن يكـون، أي "إن 
بوجــود اختلافــات بينــك وبينــه في الوقــت نفســه الــذي تجمــع بينكمــا قــيمٌ مشــتركة تمكّــن مــن التبــادل والتفــاهم مــع بعضــكما 

  ".البعض
نتهــى، ولكــن عصــر الحقــد والاحتقــار سيســتمر مــا دامــت كــل جماعــة يــرى ميشــيل لولونــغ أن عصــر الحــروب الدينيــة ا

  .تنظر إلى الأخرى لا كما هي وكما تريد أن تكون وكما تشعر بوجودها وإنما من خلال صورة مشوهة

                                                 
  .هـ1431شوال  18م الموفق 2010/ 9/ 27تاريخ  17342صحيفة الحياة العدد ـ )81(
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ــــيم يســــتطيع أن يفــــتح اــــال للوصــــول إلى صــــورة صــــحيحة لواقــــع الاختلافــــات  ــــة والتعل ــــب التربي والإعــــلام إلى جان
ق منطقـي عقلـي وظــروف موضـوعية وأهـداف مجتمعيــة سـليمة هـي هــدف الأديـان والمصـلحين والمتنــورين والتعدديـة مـن منطلــ

  .والأكاديميين بحيث تتماشى مع متطلبات وتطورات الحياة المعاصرة
إننــا نريــد حــواراً بعيــداً عــن الابتــذال واســتخدام بعــض الألفــاظ والكلمــات الهابطــة الــتي تــتردد عــبر بعــض المسلســلات 

في وسائل الإعلام، وعدم التقيّد بالأصول والقواعد اللغوية مما فسيؤدي إلى تـأثر المتلقـين بمـا يسـمعون ويشـاهدون،  والبرامج
ــــالي إلى شــــيوع الكلمــــات والمصــــطلحات غــــير اللائقــــة بيــــنهم ، أو النفــــور مــــن أصــــحاب هــــذا الإعــــلام ومبــــادئهم )82(وبالت

  .ومعتقدام
لواسعة التي بيناها وبالثقة بالنفس والتعمـق بالموضـوع المشـروح وبسـعة الصـدر إن الحوار بالمقومات والشروط والثقافة ا

المســتند إلى إيمــان بالحريــة الفكريــة والاعــتراف بأحقيــة الاخــتلاف هــو الطريــق المــأمول وهــو مــا أعتقــد أنــه يحتــاج إلى اهتمــام 
ين ربحــوا اللغــة الفرنســية أو اغتنموهــا علمــي خــاص وأنــتم تدرســون الإســلام والاستشــراق وقــد يكــون أبنــاء المغــرب العــربي الــذ

  . هم المؤهلون لتحمل هذه المسؤولية وهو موضوع مطروح لإعادة الدراسة من جديد وأنتم أهل له) كما تصطلحون(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .38، ص1988ـ القاهرة ـ دار الشعب، " العربية في الإعلام: "محي الدين عبد الحليم، وحسن الفقيـ )82(
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  تشاخص أو التذايث دليل ال
  .)Arnaldez(ألندازبين الفخر الرازي والمستشرق 

  - مقاربة تأويلية  - 
  مختار لزعر:الدكتور

  الجزائر" مستغانم"جامعة عبد الحميد بن باديس
  

غالبا عندما يرد سياق التقاطع بين الغرب والعرب يندهش أهل الاختصاص المشتغلين على واقع التراث اللغوي 
 مثل هذه الحقيقة المعرفية،بحكم أنهّ كيف يعقل أن يحدث هذا التقاطع بين أفقين معرفين مختلفين من جهة العربي من تبني

المنبع والتصور؛وهو اعتقاد نراه ليس من الحق في شيء؛إذ كيف نجد مثل هؤلاء المهتمين بواقع التراث العربي ينادون 
الذي يحقق الشرعية المعرفية والمنهجية -الغرب- تاح مع الآخربصلاحيته في كل زمان ومكان وهم لا يؤمنون بمبدأ الانف

  .لحرمة التراث العربي القائم على واقع الوحي القرآني
تقتضي طبيعة التصور الذي يتماشى مع صيرورة حركية الوجود المطلق أن يكون متعدد الأبعاد،وهو بذلك كله 

ر مفهوم التأويلية بالنسبة للعقل البشري يقوم أساسا على أنهّ يفارق ما كان مبنيا على مبدأ أحادية المعنى؛ذلك أنّ تصو 
عن ذلك الحق الذي هو الأول،ووجوده هو ...«قادر على أن يحكي ابتداء من االله،حكاية الوجود والواجب،حكايته

كل شيء   الأول،وتجد الفطرة الإنسانية تعرفه ولا تجهله،وهو ممدّ الوجود كلّه بقوته،وإليه تختصم العقول لأنه على
شهيد،فهو مطلوبنا من حيث هو شهيد على مشهود؛ فإذا وجدناه قائما به حق المشهود سكنت النفس،واستراح إليه 

  .83»الضمير
  

إنّ الذات الإنسانية بمفهومها المطلق عندما نجد الذات القدسية تتحدث عنها سواء في واقع الكتاب 
قرآني بشكل خاص؛ فإنما تتحدث عنها باعتبارها كائنة حية مدعوة ،أم في النص ال)العهد الجديد/العهد القديم(المقدس

لأن تحيا ضمن المنظور الأوسع لمفهوم المطلق للذات القدسية؛على أساس أّا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرؤية، وصاحب 
طة ا وذلك في علاقتها مع الرعاية المطلقة عندما يقترح عليها هذه الرؤية؛فإنما يقترحها عليها لكي تنمّي مسئوليتها المنو 

المطلق،وهذا من شأنه أن يكون سببا في إلغاء كثير من التبعية العمياء المتداولة والسائدة بالنسبة للعلاقات الإنسانية في ما 
  .بينها

  
  

                                                 
المفاهيم معالم؛نحو تأويل :نقلا عن محمد مفتاح.85:ص.  2378: رقم. مخطوطة بالخزانة العامة. الطريقة في فهم الحقيقة من حال الحقيقة مراسيم: ابن البناء الماركشي -83

  .61:ص. الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.1،1999ط.واقعي
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 عالماهي علاقة إطلاقية قائمة بين الذات القدسية والذات الإنسانية منذ أن جعل الرب عزّ وجل الحقيقة المطلقة 
لكن ليث .الذات المغايرة أن تطل عن طريقه عن المعنى الوجودي والمعرفي الذي خلقت من أجلهوسطيا تحاول من خلاله 

ما المنبع الذي يقوم عليه كل من الخطاب القرآني والذات المتلقية لتحقيق عملية تواصلية بين - والحل كذلك-شعري
والذات )المطلق(في حق كل من االله»التذايث«أو»صالتشاخ«التقييد والإطلاق؟ما المقصود بدليل :مبدأي
؟هل دليل التشاخص في واقع تراثنا العربي الزاخر استطاع إلى حد بعيد أن يعطي له تحديدا يتماشى )المقيد(المتلقية

ومقصدية تلكم الغاية التي خلقت من أجلها الذات الإنسانية؛الأمر الذي يجعل من هذا التحديد يؤتي أكله عند ذلكم 
لأفق الاستشراقي الذي راح هو الآخر يتوقف عند مفهوم التشاخص أو التذايث منهجا وإجراءا؟ ثم هل هناك تقاطع ا

في شأن مفهوم التذايث أو التشاخص أو التمايز ؛الأمر )Arnaldez(معرفي بين ما أشار إليه الفخر الرازي وأرنلداز
ذلكم الاقتراب الكائن في ذاتية البشر على اختلاف نحلهم  الذي يحقق من هذا التقاطع المعرفي أفقا حواريا ينم عن

  .....ومذاهبهم؟
الحقيقة التي لا مرية فيها أنّ القدامى على اختلاف اتجاهام الفكرية والفلسفية عند تناولهم لدليل التشاخص أو 

قة ثلاثية لا يمكن بحال من تنم عن حقي"النصوص"التذايث اسّد من قبل كتابات متعددة رأوا بأنّ مثل هذه الكتابات
المؤوّل على اختلاف "،والتأويل"الذات المتلقية"،والقراءة"النص"الكتابة:الأحوال أن يبتعد الواحد منها عن الآخر؛وهي

؛الأمر الذي أهّل من القدامى بعامة والفخر الرازي على وجه أخص أن يتعاملوا مع دليل "درجة الاستيعاب والإدراك
التأويلية التي تربط واقع القراءة بالتأويل في ظل عالم /وديا معرفيا محاولين إدراك تلكم الأبعاد التخريجيةالتشاخص تعاملا وج

وتفاديا للإطالة التي هي ليست من سمة المقالات العلمية الموضوعية سنحدد حديثنا عن دليل التشاخص أو  .الكتابة
التأويلات القائمة على مبدأ الجانب المعرفي في حق مفهوم  التذايث عند الفخر الرازي كيف حدّده،وكيف ربطه بتلكم

  . التذايث أو التشاخص
إلى أنّ الخطاب القرآني معروض في غالبية سياقاته الداخلية "أساس التقديس"لقد أشار الفخر الرازي في كتابه

التي تحقق عملية تأويلية تتماشى )الدليل(والخارجية،للجانب التأويلي أو لعملية الفهم القائمة بين العقل وتلكم القرائن
غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه بما ...«،بأنهّومقصدية الخطاب القرآني؛تماما ما بيّنه الطبري بصريح العبارة

  ).84(»لا يفهمه عنه المخاطب،ولا يرسل إليهم أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه
  

ن واقع الفهم الوجودي المعرفي القائم في عالم الذات الإنسانية منذ الأزل،جعل من الفخر الرازي ثم إنّ الحديث ع
يقول الزركشي .المبهم واللامفهوم يعدان بحقّ دافعين للجانب الإيماني القائم على نية التسليم والانقياد:يعتقد بأنّ مفهومي

المتكلمون وجود المبهم في القرآن وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب االله وقد أنكر :قال الإمام الرازي«: في هذا المقام ما نصه
ما لا يفهمه الخلق؛لأنّ االله تعالى أمر بتدبره،والاستنباط منه،وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه،ولأنهّ كما جاز التعبد 

                                                 
  .5. 1978, .دار الفكر بيروت. فرقان، لنظام الدين النيسابوريامشه  تفسير غرائب القرآن ورغائب ال,تفسير الطبري،):محمد بن جرير(الطبري -84
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لى تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه،وتارة بما لا بما لا يعقل معناه في الأفعال فلِم لا يجوز في الأقوال بأن يأمرنا االله تعا
  ).85(»نقف على معناه،ويكون القصد منه إظهار الانقياد والتسليم

 
إّا بكل بساطة تلكم الحقائق المعرفية التي يقيمها الفخر الرازي بين الذات الإنسانية والذات القدسية على نية 

ذي جعله الخالق سبحانه وتعالى للذات المتلقية طريقا لاقتحام عالم المعرفة من الاقتراب القائم على مبدأ التجلي الإلهي ال
  .باا الواسع
 

القائم بين الذات الإنسانية والذات "الشخص"من هذا المنطلق غدا الفخر الرازي يتوقف عند مفهوم
الذي جعله يحدد من معناه ومن  الدليل الشخصي أو التذايثي؛الأمر:القدسية،محققا ضابطا وسطيا بين ما يمكن تسميته بـ

" التذايث"أو التشاخص أو " الشخص"يعرّف الفخر الرازي.الإطار المعرفي الذي يرد فيه وهو يقتحم سر المعرفة الوجودية
اعلم أنهّ لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية، بل المراد منه الذات المخصوصة «:بقوله

  ).86(»نة في نفسها تعينا باعتباره يمتاز عن غيرهوالحقيقة المعي
  

الصوفية،وهو تحديد يستطيع أن يحل المشكل إلى حدّ "الوحدة"إنهّ دليل التشاخص أو التذايث الذي لا يقرّ بمبدأ
،في ظل واقع "الحوار"بعيد لتلكم العلاقة بين المخلوق والخالق على نية التجلي النهائي القائم على مبدأ

الباطني،وإنمّا على نية الاقتراب من التحلي بعالم الإطلاق /العاكس لحقيقة التجلي ليس بمفهومها الصوفي"نصال"الكتابة
  .ليس إلا

  
القائم بين الذات القدسية والذات الإنسانية،أننا نجد "التذايث"أو"الشخص"ومما يلفت التنبه في شأن مفهوم

بشرية تصب في عمق حركية الوجود المطلق؛الأمر /والإنية كقوة فطرية الفخر الرازي يجعل فارقا أساسيا بين الإنية كتذايث
الذات (والمقيد) االله تعالى(الذي يجعله يخرجّ الإنية التصوفية تخريجا يتماشى ومقصدية مبدأ الحوار القائم بين المطلق

بثوث في ذاتية البشر منذ ،وهو ذه التخريجة يكون قد خالف المعتقد الصوفي في التشاخص الإني الفطري الم)المتلقية
اعلم أنّ هذه اللفظة تستعملها الفلاسفة كثيرا،وشرحه بحسب أصل اللغة أنّ «:يقول في هذا السياق ما نصّه.الأزل
في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود،ولما كان الحقّ سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته،وكان واجب "إنّ "لفظة

  ).87(»ات في تأكد الوجود وفي قوة الوجود،لا جرم أطلقت الفلاسفة ذا التأويل لفظ الإنية عليهالوجود أكمل الموجود

                                                 
  .1/178. م1972. دار المعرفة بيروت.البرهان في علوم القرآن: الزركشي -85
  .1/129. مفاتيح الغيب. الفخر الرازي -86
  .1/126.. المصدر نفسه. مفاتيح الغيب. الفخر الرازي -87
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ولكون الفخر الرازي يقرّ ضمنيا ذه الحقيقة الإنية الكائنة بين الخطاب القرآني وواقع المتلقي،نجده يلتجئ في 

على مفهوم ضمير الشخص الإلهي مع الشخص  الوجودي لدليل التشاخص القائم/سياق آخر إلى تبيان البعد المعرفي
أنا،لأنّ هذا الضمير : أنا وأنت وهو،وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا:اعلم أنّ الأسماء المضمرة ثلاثة«:يقول ما بيانهُ.الإنساني

ير يشير به كل أحد إلى نفسه وأعرف المعارف عند كل أحد نفسه، وأوسط هذه الأقسام قولنا،أنت،لأنّ هذا خطاب للغ
بشرط كونه حاضرا،فلأجل كونه خطابا للغير يكون قولنا أنا ولأجل أنّ الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرا يكون 

وأوسطها أنت،وأدناها هو،وكلمة التوحيد وردت بكل واحدة من  أنا،:أعلى من قوله،هو،فثبت أنّ أعلى الأقسام هو قولنا
التذايث وفيه معرفة الذات :ب ذا ثلاث مستويات من الوجوديكون الخطا...«من هذا المنطلق ).88(»هذه الألفاظ

  ).89(»بالاقتراب الداخلي،والتغاير وفيه توسط بالغيرية وشرط الحضور،ثم الغياب وهو الغيرية مع شرط الغياب
  

هو قوله "الحوار"الإنساني القائم على نية/معرفي راح يجسّد لنا مفهوم الشخص الإلهي/ولعل أكبر مشهد وجودي
إنّ معرفة هذه الذات لا تتم إلا من جهة الشخص الإنساني «؛حيث)90(}وإذا سألك عبادي عني فإنيّ قريب{تعالى

والشخص الإلهي يشير ويحيل إلى وجوده في خطاب الإجابة والرحمة ...الذي يشير ويحيل في خطاب الذكر والتوبة والصلاة
  ).91(»والاقتراب

  
ولم يقل فقل إنيّ قريب؛فدل على تعظيم حال ...« :فة الذكر ما بيانهُيشير الفخر الرازي في تفسيره للآية السال

كأنهّ سبحانه وتعالى يقول عبدي أنت إنمّا تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء ،أما في مقام : الأول.الدعاء من وجوه
} فإنّّ◌ي قريب {د له،وقولهيدل على أنّ العب}وإذا سألك عبادي عني{أنّ قوله:الثاني. الدعاء؛فلا واسطة بيني وبينك

أنا منه قريب،وفيه سرّ نفيس؛فإنّ العبد ممكن الوجود :فالعبد منيّ قريب،بل قال:لم يقل:وثالثها.يدل على أنّ الربّ للعبد
أما الحق سبحانه وتعالى؛فهو القادر من أن .فهو من حيث هو في مركز العدم وحضيض الفناء،فلا يمكنه القرب من الربّ 

أنّ :والرابع.}فإنيّ قريب{برحمته من العبد، والقرب من الحق إلى العبد،لا من العبد إلا الحق فلهذا قال يقرب بفضله و 
الدّاعي ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير االله تعالى؛فإنهّ لا يكون داعيا له ،فإذا فني عن الكل صار مستغرقا في معرفة 

                                                                                                                                                           
يشير إلى أنّ الفخر الرازي يعتقد اعتقادا جازما بأنّ الإله عنده هو إله شخصي الذي لا يستطيع أن ينسلخ عن واقع الضمائر التي تعد )Arnaldez(بل أبعد من ذلك أننا نجد ألنداز

  :ينظر. بحق من مفاتيح الغيب
Arnaldez, (Roger),"Aspects de la pesée musulmane",édit:librairie philosophique ,J. Vrin, Paris,1987. p : 193                

                                                                                                       
  .1/145. المصدر السابق. مفاتيح الغيب: الفخر الرازي -88
. 2002/2003. تحت إشراف الزاوي الحسين. راءة هيرمنيوطيقا في تفسيره مفاتيح الغيبق. اللغة التأويل لدى الفخر الرازي: للطال عمارة الناصر تحت عنوان.مخطوطة الماجستير -89

  .163:ص.. جامعة وهران
  .186من سورة البقرة الآية  -90
  .164-163:ص. المرجع السابق. مخطوطة الماجستير -91
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ظا لحقه وطالبا لنصيبه ،فلما ارتفعت الوسائط بالكلية،فلا جرم حصل الأحد الحق،فامتنع من أن يبقى في هذا المقام ملاح
القرب؛فإنهّ ما دام يبقى العبد ملتفتا إلى غرض نفسه لم يكن قريبا من االله تعالى،لأنّ ذلك الغرض يحجبه عن االله تعالى 

  ).             92(»فثبت أنّ الدعاء يفيد القرب من االله ،فكان الدعاء أفضل العبادات
  

هذا الاتجاه القائم على مبدأ الحوار الديني المتين،أم أّا غدت ) Arnaldez(لكن هلا فهمت ذاتية ألنداز
بل أبعد من ذلك ما هي .تنظر إلى هذا المبدأ بخلفية معرفية تربّت في أحضاا،ومن ثم لا تستطيع الانسلاخ عنها بحال؟

  .هوم الشخص أو التشاخص أم هو حقيقة أخرى؟نظرة هذه الذات الأخيرة إلى الإله هل في علاقته بمف
  

الأنا الإلهي :"من خلال بحث أقامه على واقع الضمائر موسوما بـ) R .Arnaldez(لقد بينّ الباحث أرنلداز
بالنسبة لكثير من المفكرين أن فعل الكلام "...، قائلا بأنهّ "والأنا الإنساني من خلال المدونة القرآنية لفخر الدين الرازي 

" أنت"و "أنا"لإلهي الموجه إلى الإنسان، هو العلامة التي يمكن أن توجِد علاقة شخصية بين الخالق ومخلوقه، حيث الا
) واذكر ربك في نفسك(، ففي تفسيره للآية "فوق لغوية"وهذا ما يمنح النص القرآني بنية حوارية . 93"متقابلين ومتحاورين

كونه عارفا بمعاني الأذكار التي يقولها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز   المراد بذكر االله في نفسه"يرى الرازي أن 
بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني : ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال(...) والعلو والجلال والعظمة 

فالتوسل باللغة للفهم لم يعد ممكنا إلا ، 94"هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئا فإنه لا ينعقد البيع والشراء فكذا ههنا 
بالاستعانة ببنية تشاخصية لطرفي الحوار بين العبد والإله، أي حضورا لشخص الإجابة وهو ما يقدمه خطاب الذكر، 

  ).95"(ففي خطابات الذكر نجد حضورا الله إلى الإنسان وللإنسان إلى االله "
بل أبعد ).96(»عنه الرازي هو إله شخصي ليس إلاالإله الذي يتحدث «أنّ ) Arnaldez(لقد لاحظ ألنداز

والتي راح الفخر الرازي يجسّد في }وإذا سألك عبادي عني فإني قريب{من ذلك نجد الرجل يعود إلى الآية التي سقيانا آنفا
 االله بين)التوبة(أنّ العلاقة التي تدشنها«ضوئها معالم مبدأ الحوار القائم بين الشخص الإلهي والشخص الإنساني؛فيرى

إنّ المراسلة بين الفعل الإلهي والفعل (...)والإنسان، هي علاقة حرة لكلا الطرفين مما يعني أّا علاقة شخصية،ثم
،وهو ذا يعتقد أنّ الفكر الإسلامي لم )97(»الإنساني،أولت بشكل مختلف فالذكر الإلهي رحمة والذكر الإنساني طاعة

  .         خلال تلكم التجارب والمفاهيم التي لها علاقة بالتصوف أو العرفانيتوقف بحق لمفهوم الشخص اللهم إلا من 

                                                 
  .99- 5/98. التفسير الكبير. الفخر الرازي -  92

93 Arnaldez (Roger),"Aspects de la pensée musulmane",édit: librairie philosophique ,J , Vrin,Paris,1987,P 185. 
 .المرجع السابق. نقلا عن مخطوطة الماجستير

  .106، ص 15، ج8، م)د،ت،ع(الرازي،م،غ، 94
 .المرجع السابق. ينظر مخطوطة الماجستير -  95
 .نفسه -  96
 164.نفسه -  97
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أنّ في خطابات الذكر يتمحور أساسها في الغالب الأعم على حضور الخالق إلى )Arnaldez(ويرى ألنداز

ا في ذلكم السؤال القائم الإنسان وحضور الإنسان إلى االله مبررا قوله هذا بما راح يقدّمه الفخر الرازي بنفسه تقديما فلسفي
تدل ...«التي " عني"ومن ثم فالمعنى ظاهر جلي من قوله }وإذا سألك عبادي عني فإني قريب{بين االله تعالى والإنسان 

على أّم طلبوا معلومة هي نقطة انطلاق في الأنا،يعني أنّ السؤال حول ماهية االله،ليس الماهية اردة،لكن الوجود المعين 
  ).98(»ية،والذي يساوي الشخصلهذه الماه

  
فعل الاقتراب الإلهي هو حضور غير خطابي للذات،وهنا تخرج العلاقة الشخصية عن «من هذا المنطلق فإنّ 

  ).99(»الإطار اللغوي بما هو احتكام إلى الدلالة المتعادلة في جهة الخطاب،لتتأسس في اقتراب كثيف للكينونة
  

الإنجيل والقرآن والذي ينم عن أفق تلكم الحقيقة المطلقة القائمة بين الذات :إنهّ الحضور الرباّني في الديانتين
غير أننّا .القدسية وعالم الذات الإنسانية في ظل واقع الكتابة التي لا تؤمن بمبدأ التقييد وإنمّا الإطلاق في اللفظ والمعنى

القرآن الكريم ظل محافظا على حدوديته المرتسمة  نلفي انتباها إلى ورود الحوار بين الذات القدسية والذات الإنسانية في
من قبل السر الوجودي الفطري الذي لا تستطيع الذات الإنسانية الانسلاخ عنه بحال من الأحوال،خلافا لذلكم الحوار 

اتية المسيح القائم في واقع النص الإنجيلي الذي ظل منذ أن كتبته تلكم الأيادي المختفية حينا والمعلنة فيما بعد تجعل من ذ
بعبارة أخرى خلافا للتصور المسيحي للمفهمة التاريخية للمطلق،حيث .مشاركا في المطلق بكل نواميسه الداخلية والخارجية

التاريخ ممثل في شخص المسيح يحيل إلى المطلق دون أن يكون للمطلق إحالة إلى ذاته كحقيقة ترتبط بفعل تحققها في 
  .التاريخ

  
محاولا أن "الإنسان" والمقيّد" االله سبحانه وتعالى"المطلق:و التذايث القائم بين واقعين اثنينإنهّ دليل التشاخص أ

معاملة لا تتوقف عند مبدأ الحدود وإنمّا تجاوز ذلك لتصل إلى " النص"يجعل من أفق الذات المتلقية أن تتعامل مع المكتوب
إجراء الدليل يجد متنفسّه الوجودي والمعرفي في ظل تلكم القرائن سيميائية تجعل من /اللامحدود،وإّا لعمري مقاربة تأويلية

  .   التي تجعل من دليل التشاخص أو التذايث يحقق شرعية معرفية تؤتي أكلها كل حين بإذن رّا
  
  
  

                                                 
  165:ص. قالمرجع الساب. مخطوطة رسالة الماجستير  -  98
  وما بعدها166:ص. المرجع نفسه. مخطوطة رسالة الماجستير -  99
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 تاريخ الأندلس في مرآة الاستشراق الإسباني
  )الموضوعية والنرجسية(بين العلمية والضدية 

  اليعبوديالأستاذ الدكتور خالد 
  جامعة محمد بن عبد االله

  المغرب -فاس
  

: ارتبطت صورة الأندلسي المسلم في المتخيل الذهني للمستشرقين الإسبان بألفاظ وعبارات قدحية، من قبيل
، وذلك "الطبائع الهمجية"، "العنف الدموي الأعمى"، "انعدام العقلانية"، "الجمود"، "الفظاطة"، "الفساد"، "التعصب"

وقد انتشرت . القرطبي" ألفارو"نية قرون مع الإرهاصات الأولى للخطاب الاستشراقي التي أعقبت شكوى القديس منذ ثما
التي يمن عليه " العالم الحرّ "هذه الأوصاف القدحية في العصر الراهن انتشار النار في الهشيم في وسائل إعلام 

حفة من قبل القوى الاستعمارية وزعماء الحركة الصهيونية لنهب الإمبريالية، واستـثُمرت هذه الترسانة من الأحكام ا
  .ثروات العرب المسلمين، ولاقتطاع أجزاء مقدسة من أراضيهم

أحيانا داخل المتن (والواقع أن حضور التراث الأندلسي في كتابات المستشرقين الإسبان حضور متعدد الأوجه 
زمر وجماعات منهم المتعصّبون، ومنهم المعتدلون؛ فمعاينة فلذات  ، وإن جرت العادة بتقسيم المستشرقين إلى)الواحد

أفكارهم المبثوثة بدراسام ورحلام تبرهن على حتمية الإيديولوجي في الخطاب الاستشراقي الإسباني، فكل مستشرق  
ة التي يستند إليها في كتب عن الأندلس المسلمة، ملزم ضرورة باتخاذ موقف إزاء الحضارة الأندلسية، وبتحديد طبيعة النبر 

وقلما استقلت الدوافع العلمية البحتة عن بقية الدوافع التبشيرية .. معالجة تركة هذا القطر الأندلسي الفكرية والعمرانية
  .والاستعمارية في تولـدّ النتاجات الاستشراقية
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تفكيك الصورة التي شكـلّوها عن دف  100وسنقوم في هذه المداخلة بتشريح متون روّاد الاستشراق الإسباني
التراث العربي بالأندلس، ورصد مميزات خطابام، بالوقوف على المصطلحات الأكثر تداولا في أعمالهم، كمصطلح 

، )Sarracino" (سراسينو"، و)Morisco" (الموريسكو"، وما تفرعّ عنه من تسميات مثل )Moro" (المورو"
   .ولاا الدلالية المتخمة بالأحكام القيمية، واستكناه حم)Mudejar" (المدجّن"و
  فما هي أهمّ المحطات الرئيسة للخطاب الاستشراق الإسباني؟ وما هي أهمّ تحولاته ومنعطفاته؟ وما هي أهمّ روافده؟ - 
  وهل استطاع الاستشراق الإسباني اللحاق بركب الاستشراق الأوروبي على مستوى الإنجاز وشمولية محاور الاهتمام؟ - 
" الشرق"تذويب الحواجز المصطنعة بين ) تقييما وتقويما(ألا يمكن من خلال إعادة قراءة الخطاب الاستشراقي الإسباني  - 
  ؟"الغرب"و 
وبعبارة أخرى هل يفضي تمحيص الخطاب الاستشراقي الإسباني إلى نقد مرتكزاته، وإقامة حوار جادّ خال من  - 

  ؟"الغرب"و" الشرق"التعصّب والافتعال بين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
خوسيه أنطونيو  "  )Isidoro Pacence" (إيزيدورو الباجي) "Francisco Javier Simonet" (فرانسيسكو خافيير سيمونيت" -وبالأخصّ أعمال -  100

 Emilio" (إيميليو لافنتي القنطرة" )Claudio Sanchez- Albornoz" (كلوديو سانشيز ألبرنس" )Jose Antonio Conde" (كوندي
Alcantara(فرنسيسكو جيلين روبليس"، و) "Francisco Guillen Robles( فلورنسيو خانير"، و) "Florencio Janer(خوسيه مورينو نينيو"، و "

)Jose Morinio Nino "(وخوسيه أنطونيو كوندي) "Jose Antonio Conde(غوسباسكوال دي غايان"، و) "Pascual de Gayangos(ميغيل "، و
  ).Emilio Garcia Gomez" (إميليو غارسيا غومس"، و)Miguel Asin Palacios" (آسين بلاسيوس
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L’histoire de l’Andalousie au miroir de l’Orientalisme espagnole 

entre objectivité et narcissisme 

Khalid El yaboudi 

Université Med ben Abdellah  

Fes Maroc 

L’orientalisme est le discours qui produit la dichotomie Orient / Occident ou 

règne les inégalités de classe, de sexe, et de race entres les individus de chaque pôle. 

Depuis plusieurs siècles (dès la plainte du saint  « Alvaro » de Córdoba) 

l’orientalisme espagnole favorisait un faisceau de clichés, de préjugés, et de 

stéréotypes qui reflètent une image négative et caricaturée de l’arabo-musulman 

andalou ; ainsi le « Moro » et d’autres termes tel que «les arabes », « Agarenos », 

« Sarrassins », « Mohamétans », « Barbares », « Maghrébins » , « Islamistes » sont 

les modèles adéquats des sèmes sémantiques : « Fanatisme », « Fatalisme » , 

« Cruauté », « Sauvagerie », et « Paresse ».. 

Cette allocution est une tentative pour soulever la question de l’objectivité de 

l’orientalisme espagnole, notamment les études des orientalistes : Francisco Javier 

Simonet, Isidoro Pacence, Emilio Alcantara, Francisco Guillen Robles, Florencio 

Janer, Jose Morinio Nino, Jose Antonio Conde, Pascual de Gayangos, Miguel Asin 

Palacios, Emilio Garcia Gomez, sans oublier l’arabisant Juan Goytisolo qui s’oppose 

à l’acculturation inéquitable. Dans cet exposé nous allons essayer de démonter les 

constructions idéologiques de leurs recherches a partir de l’étude conceptuelle des 

termes les plus fréquents dans leurs études, à savoir : « Moro », « Morisco », 

« sarracino », « Mudejar »  

Nous allons voir tout au long de ce développement dans quelle mesure 

l’orientalisme espagnol parvient à identifier les forces vitales qui inspirent la culture 

andalouse ? Et à quel point Le dialogue constructif pourrait changer l’image de 

l’Andalousie que les orientalistes de la péninsule ibérique ont essayé de figurer à 

travers les siècles ?  
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 :تقديم
  

عرف الاستشراق الاسباني في القرنين الماضيين تطورا ملحوظا بفضل تواجد مؤسسات تمّ بالشرق، وازدياد عدد  
  .كراسي الأستاذية في الدراسات الشرقية، وخلق اال لنشر الأبحاث الاستشراقية

ول خطاباته المثيرة؟ وقد يتساءل البعض، لماذا الاهتمام بالخطاب الاستشراقي؟ وعقد الندوات تلو الندوات ح
الأكيد لو كانت نتاجات المستشرقين ذات غايات معرفية لما أثارت هذه الموجة من الاهتمام، لكن المؤسف أن خلفياته 

  . الإيديولوجية تطغى على خلفياته العلمية
الشرق  وهو يشمل[الشرق "ومن الأكيد أن منبع اهتمام المستشرقين بتجليات الثقافة العربية الإسلامية أن 

ليس لصيقا بأوروبا وحسب، بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا وأغناها وأقدمها ومصدر ] والغرب الإسلاميين
برصد ملامح الخطاب الاستشراقي " إدوارد سعيد"وقد اكتفى المفكر الفلسطيني  .101"ولغاا، ومنافسها الثقافي حضاراا

، لذلك نروم في هذا البحث الكشف عن أوجه الاستشراق في شبه 102بريطانيةفي مصنفه الشهير في الحدود الفرنسية وال
في نصوصه، " المورو"الجزيرة الإيبيرية، وعن علاقته بجنيسه في أوروبا وأمريكا، وسنحاول الكشف عن مميزاته، وتحديد موقع 

  .وخلفيات هذا الاصطلاح الإيديولوجية
ام بدقائقه في الخطاب الاستشراقي مفضية إلى السيطرة عليه، فلا ومن بدهيات الحقائق أن المعرفة بالشيء والإلم 

  .طريقا نحو المزيد من التحكّم فيه" المورو"غرو أن يكون التعمّق في معرفة 
على أن أبرز الظواهر التي تلفت الانتباه في العقود الأخيرة توجّه الحكومات الاسبانية المتعاقبة على الحكم إلى 

لسي، ترى ما أسباب العناية بالتراث العربي الإسلامي ذا البلد الذي أنتج العديد من المفكرين إحياء التراث الأند
  المعادين لكل ما يرمز للحضارة العربية الإسلامية بشبه الجزيرة الإيبيرية؟

فماذا  .يكمن الجواب على هذا السؤال في قناعة الإسبانيين بأن تاريخ الأندلس وحضارا جزء من تاريخ إسبانيا
يتبقى للإسبانيين من ألق حضاري من دون ومضات الحضارة الأندلسية التي امتدّ بريقها إلى أصقاع أوروبا في عصر 

  .النهضة، اللهم إلا شذرات من التاريخ القوطي المندثر، وما عدا تلك الصور الوحشية التي عكستها محاكم التفتيش
ة بمدن الأندلس الكبرى كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة بعيدا عن وتعدّ المؤتمرات التاريخية لإسبانيا المنعقد

حاضرتي مدريد وبرشلونة إحدى دلائل هذا التوجّه، فكما تصارعت على ابن خلدون أقطار المغرب العربي، ومصر، 
  .فكذلك دخلت إسبانيا معترك التنافس لضمّ ذخائر الأندلس الحضارية لتاريخها المثير للجدل

  

                                                 
  .29، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ذيب، الطبعة الثانية، بيروت، ص )1984(إدوارد سعيد  -  101
، "عن الاستشراق، هو أن يتحدث، رئيسيا، وإن لم يكن حصريا، عن مشروع ثقافي بريطاني وفرنسيأن يتحدث المرء "في هذا السياق " إدوارد سعيد"يقول  -  102

  ....31، ص "الاستشراق"
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فكما أن مستشرقي معظم دول . الاسباني جزء لا يتجزأّ من الاستشراق العام في منطلقاته وتوجّهاتهالاستشراق 
أوروبا ينقسمون إلى متعصّبين حاقدين على منجزات الحضارة العربية الاسلامية في مجالات العلم والأدب والفن والعمران، 

هم وتمسكهم بالموضوعية أن يجاهروا بمواقفهم المنوّهة بنفائس ويشكلون الأغلبية، وإلى قلة من المعتدلين استطاعوا بشجاعت
  .الحضارة العربية الإسلامية في الميادين الآنفة الذكر؛ فكذلك الحال عند معاينة نتاج الاستشراق الإسباني

  
  :فقد انقسم الخطاب الاستشراقي المتصل بدراسة الحضارة الأندلسية إلى فريقين

ل تاريخ العرب والمسلمين بالأندلس، شغله الشاغل اصطياد الأدلة التي تزكي رؤيته فريق متصلّب في مواقفه حيا �
المعادية للإسلام، يعتبر التواجد العربي الإسلامي بالأندلس فترة استعمارية، تميزت بالوحشية واغتصاب ممتلكات 

نا عجائبيا ذو تجربة حياتية استثنائية باعتباره كائ -على غرار نظرته للعربي والمسلم–" المورو"أصحاب الأرض، وينظر إلى 
  .103تختلف اختلافا جذريا عن حياة الإسباني المألوفة

  :ومن رواد هذا الاتجاه  
  ) Francisco Javier Simonet" (فرانسيسكو خافيير سيمونيت" - 
    )Isidoro Pacence" (إيزيدورو الباجي" - 
  Jose Antonio Conde (104" (خوسيه أنطونيو كوندي" - 
 Claudio Sanchez- Albornoz(105(" لوديو سانشيز ألبرنسك" - 

  
 على1888سائر أقرانه في التحامل على مسلمي الأندلس،، فقد حرص عام " سيمونيث"وقد فاق المستشرق 

لإثبات تأثر مسلمي ) Glosario(جمع الكلمات الإيبيرية واللاتينية التي كان يتداولها المستعربون بالأندلس بمسرد 
 Historia" (تاريخ المستعربين"اللاتينية، كما بث أفكاره المعادية للتواجد العربي بالأندلس في كتابه  الحضارةالأندلس ب

de Los Mozarabes ( وبلغ حرص هذا المستشرق على النيل من مكانة الإسلام)أن خصص ) لا سمح االله
لموضوع استشهاد النصارى ") ح الاستشهادالمستعربون على مذب"عنونه بعنوان مثير (فصلا من فصول كتابه الأخير 

بصحن الجامع ) ص(بمساجد المسلمين بالأندلس دفاعا عن الدين المسيحي، وذلك بلجوء النصراني إلى سبّ الرسول 
فكأن إثارته لهذا الموضوع الذي لا يخلو من ويل دعوة صريحة إلى   .106لينهال عليه المسلمون بالضرب إلى حدّ القتل

                                                 
أنه مهّد  - إضافة إلى ما تضمنته نصوصه من أحكام مجحفة في حق العرب والمسلمين–قد يكون سبب نفور بعض الإصلاحيين من الخطاب الاستشراقي  -  103

  .اعه العسكرية والاقتصادية والثقافيةللاستعمار بشتى أنو 
  .2، ص15مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد . ، نحن والمستشرقون مع دراسة تحليلية لأثر المستشرق دوزي في المعجمية العربية)2001(انظر علي توفيق الحمد 

 Dominacion Arabe en" (حتلال العربي لإسبانياالا"من عتبة كتابه الذي عنونه ب ) 1897-1829" (سيمونيت"يتجلى تحامل المستشرق  -104
Espańa.(  

  ).Fuentes de la historia hispano-musulmana" (شذرات من تاريخ إسبانيا المسلمة: "من مؤلفاته المعادية للإسلام -105
106 - Simonet Francisco Javier (1987-1903), Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, p385-387. 
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فهل نعد هذا التنويه حثا على الإرهاب بالحمولة الدلالية الغربية للمفهوم؟ لا سيما أنه يروي عن القس . ينيالتناحُر الد
  .أن المستعربين ورثوا الشذوذ الجنسي عن عرب الأندلس) ميلادية 810الذي ولد عام " (سمسون"
  

) Rinhart Dozy" (رينهارت دوزي"وقد اقتفى مستشرقو هذا الاتجاه آثار المستشرق الهولندي 
- Levi- Provençal) (1894" (بروفنسال -ليفي"، والمستشرق الفرنسي 107)1820-1883(

1956(108.  
  

فريق معتدل يؤمن بالقيمة المعرفية والحضارية للإنتاج الفكري لرجالات الفكر والفن والسياسة بالأندلس، ويعتبر  �
 .رئيسية في شبه الجزيرة الإسبانية مدة ثمانية قرون التي قضاها العرب والمسلمون بالأندلس حقبة

 :ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه
  Pascual de Gayangos) (1809-1897(109" (باسكوال دي جايانجوس" - 
  Francisco Codera) (1836 - 1917(110" (فرانسيسكو كوديرا" - 
  )1858-1935) (J. Ribera)" (البلنسي(خوليان ريبيرا " - 
  )Asin Placios) (1871 -1944" (آسين بلاثيوس" - 
  )Angel Gonzales Palencia) (1889 -1949" (آنخل خنثالث بالنسيا" - 
  ..) - Garcia Gomes) (1905" (جارسيا جومس" - 

                                                 
مع بني عباد حكّام إشبيلية على (، وتضامنه مع ملوك الطوائف "الزلاقة"من أشهر مواقف هذا المستشرق الهولندي تحامله على قادة الدولة المرابطية صانعي انتصار  -  107

، 1881المنشور عام ) Histoire des musulmans d’Espagne" (تاريخ مسلمي إسبانيا"كتاب : ، ومن مؤلفاته التي ضمّنها هذه الأفكار)وجه الخصوص
  .1846المنشور سنة ) Recherches Loci di Abbadidis" (تاريخ بني عبّاد"وكتاب 

أو انخرطوا في جيوش الفتح خوفا  فمما تضمنّه كتابه الأول أنّ الإسلام دين التوسّع والسيف والرعب، وأنّ العرب والمسلمين جفاة أجلاف، لا عهد لهم ولا دين ولا مروءة،
أبو موسى الأشعري، وعبد االله بن الزبير، : طمعا في الغنيمة فقط، ومارسوا الاضطهاد ضدّ اليهود في المدن الأندلسية، ونجد من الشخصيات التي طعن فيها هذا المستشرق

  .والحسن بن علي، وعبد الرحمن الداخل
لم يخلُ بدوره من التعريض " تكملة المعاجم"وقد أوضح هذا الدارس أن كتابه . 14-13ص لمضامين هذا الكتاب في ص) 2001(تحليل الباحث علي توفيق الحمد : انظر

" تكملة المعجم"، فكأنّ )35-15نفس المرجع ، صص. (إذ ركّز فيه على إدراج العامي والدخيل والمعرب الذي عزف اللغويون عن إدراجه ضمن رصيد العربية الفصحى
  .غات الشعوب العربية بما أن المعاجم العربية القديمة لا ترصد الكلمات الدخيلة والمولدة إلا لماماموجهة بالأساس إلى المستعمِر لفهم ل

  :، ومن أهم كتاباته التي تضمنت أحكاما مجحفة في حق مسلمي إسبانيا"دوزي"ولا يقلّ هذا المستشرق الفرنسي تحاملا عن سلفه  -  108
موية في الأندلس، قرن خلافة قرطبة، اسبانيا المسلمة في القرن العاشر والمؤسسات والحياة الاجتماعية، اشبيلية المسلمة تاريخ الإسلام في إسبانيا، فتح الإمارات الأ -

المفروضة على ومن مفارقات هذا المستشرق إشارته إلى أنّ العرب الفاتحين كانوا يكرهون انتشار الإسلام، لأنّ انتشاره يقلل إيرادات الجزية . بداية من القرن الثاني عشر
  .الذميين، ويضرّ ببيت المال

Levi-Provençal (1951), Histoire de l’Espagne musulmane, 2 édition, Paris, T1 p74. 
 The Histoy of the" (تاريخ الممالك الإسلامية"المعتدلة، ألف كتاب " بني كوديرا"الأب الروحي لمدرسة " دي جايانجوس"يعتبر  -  109

Mohammedian Dynasties in Spain( للمقري إلى اللغة الأنجليزية" نفح الطيب"، ونشره بلندن، وقام أيضا بترجمة كتاب.  
  .. لسيلقد أفضى إعجاب كوديرا بالحضارة الأندلسية إلى دعوته إلى تعريب الحضارة الأوروبية واسترداد إسبانيا لمجدها الغابر عهد الحكم الأند -  110

Codera, F (1917), Estudios criticos de historia arabe espagnola, Madrid, p 283.  
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  .Americo Castro( )1885-1972(111" (أمريكو كاسترو" - 
  

قاته تجد والظاهر أن من أسباب تصلب آراء الفريق المتعصّب ومغالاته في إطلاق الأحكام الجائرة أن منطل
ولا أدلّ على ذلك أن معظم هؤلاء رجال دين تابعون للكنائس، أو . 112أسسها العامة في الصليبية التبشيرية والاستعمار

فجحافل .. مستخدمون بأجهزة الدول الهادفة إلى استغلال الشعوب المستضعفة واستنزاف خيراا ومجالاا الحيوية
" بونابرت"ت جحافل الخبراء والعلماء، ومَثل الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجيوش الغربية أعقبت في غالبية الحالا

  .ماثلة بأذهاننا علما أن مصر جزء لا يتجزأ من الشرق، إن لم تكن نموذجه الأمثل
  :إرهاصات الاستشراق الإسباني في أرض إيطالية

  
خوان "د عُرف عن المؤرخ الإسباني لعلّ البدايات الأولى للاستشراق الأوروبي كانت ذات ميسم إسباني، فق

وهو من مؤرخي القرن الثاني عشر الميلادي اهتمامه بالتأريخ للحضارة الأندلسية ) Juan Andres" (أندرس
 Origen Progressos y estado"بإسبانيا المسلمة، حينما عمد في كتابه الموسوعي الذي نـشُر باسم 

actual de toda litteratura) "إلى الإسهاب في الحديث عن أصول الآداب ) ية مجلداتويضمّ ثمان
وقد صنف كتابه باللغة الإيطالية، وأثارت مواقفه من الحضارة العربية بالأندلس ضجة من قبل . الأوروبية وتطورها

 ..معاصريه
نجة من ردّ انطلاقة الدراسات الاستشراقية إلى زمن احتكاك المسلمين بالرومان والإفر  113وهناك من الباحثين

سواء في غزوتي مؤتة وتبوك، أو ببداية الحروب الصليبية، أو عهد الفتح الإسلامي للأندلس، أو بعد سقوط القسطنطينية 
  .هجرية في يد العثمانيين 857سنة 

                                             
  :نماذج من المواقف المعادية للإسلام بالأندلس -

 
تبناها المستشرقون المتخصصون في دراسة الحضارة الأندلسية، والتي تعكس أقصى درجات كثير هي المواقف التي 

التحامل على العرب والمسلمين الذين عمّروا أراضي الأندلس لمدة ثمانية قرون، والنص التالي المقتطف من كتاب المستشرق 
  :يوضح بجلاء هذه النزعة حين يقول" سيمونيت"

                                                 
الرئيس السابق لقسم الدراسات الإسلامية ببرلين، الذي يميز بين ) Fritz Steppat" (فرتز شتيبات"شبيه بهذا الموقف المعتدل موقف المستشرق الألماني   -  111

العميد السابق لكلية الآداب )F.W. Fischer" (فريديريك فيشر"وشبيه كذلك بموقف . وهر الإسلامالإسلام كعقيدة وحضارة وبين المسلمين العاجزين عن التمسّك بج
" لوي ماسينيون"من أمثال   وتصبّ في نفس المنحى مواقف المستشرقين الفرنسيين،  ...الذي يرفض كل تهجّم تعصبي على الإسلام) Erlangen" (أرلنجن"بجامعة 

)Lois Massignon(جاك بيرك"، و) "J. Berque(بلاشير جوديفروي"، و) "Gaudefroy Blachère(روجيه جارودي"، و) "R. Garodi..(  
  ).8-6ص. (حيث أسهب في شرح دوافع الخطاب الاستشراقي) 2001(نحيل القارئ إلى مقال الباحث توفيق الحمد  -  112
  .وما بعدها 19:السعودية، ص - الافتعالية، منشورات دار الرفاعي، الرياض، الاستشراق بين الموضوعية و )1983(انظر دراسة الباحث قاسم السامرائي  -  113
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فمن البدهي ... أية ثقافة ذات قيمة بحكم كون نصارى هذه البلاد كانوا أرقى منهم "دخال إذا لم يستطع عرب المشرق إ
  .114"أم لم يقدموا شيئا يذُكر لنصارى الغرب ورثة الحضارة الرومانية

صلى االله عليه (كما ينوه هذا الباحث برغبة النصارى في الاستشهاد حين يقدمون بمنتهى العفوية على سب الرسول 
  .115اخل مساجد المسلميند) وسلم

  :ومن جملة هذه الرؤى المليئة بالتضليل والتزييف 
. 116"ربيع بن زيد الأسقف"ردّ ازدهار حركة العلوم والفنون عهد عبد الرحمن الناصر إلى نبوغ المستعرب والعالم الفلكي  - 

وم الرياضية والفلكية والطبية التي  بفضل المستعربين الأندلسيين، عرفت الأندلس الإسلامية العل"فيقول أحد المستشرقين 
 .117"كان ينفر منها عامة المسلمين

تبرير تحسّن حال نصارى الأندلس عهد ممالك الطوائف بتحكمهم في زمام الأمور ببلاطات هذه الدويلات المتصارعة  - 
  .118بالأندلس

لمكونات اتمع الأندلسي فئة  ما يتعلق بشرائح اتمع الأندلسي، فقد أغفل العديد من المستشرقين في دراستهم - 
  119.النصارى، واقتصروا على ذكر فئات العرب والبربر واليهود والمستعربين

وتحدث المستشرقون في أحيان أخرى عن المستعربين بالتمييز فيهم بين من دخل الإسلام عنوة، وبين من أسلم عن اقتناع، 
، وتدل الحقائق التاريخية على تعايش الأجناس الثلاثة من "في الدينلا إكراه : "بينما الآية الصريحة في هذا المضمار تقول

  120.، ويهود ومسيحيين في وئام)وبربر(عرب 
ما يتصل بنشر الإسلام في أصقاع شبه الجزيرة الإيبيرية بين من ذهب إلى أن العرب نشروا الإسلام وفرضوه كديانة بحدّ  - 

  121.الدين الإسلامي في الأوساط المسيحية طمعا في الجزية السيف، ومن ذهب إلى رّب حكام الأندلس من نشر
لبلاد الأندلس، حيث أجمعت أغلب الآراء على همجية ) اللمتونيين(ما يرتبط بموقف المستشرقين من حكم المرابطين  - 

  122.قادة الدولة المرابطية، وتأثير وحشيتهم في اضمحلال النشاط الفكري بذلك العهد
                                                 

114  -  Simonet (1903), p 44. 
  ".المستعربون على مذبح الاستشهاد"انظر الفصل الرابع عشر من كتاب سيمونيت الممحال إليه أعلاه، وقد عنونه ب  -  115
 .Historia, p44، "تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان"، وينسب إليه كتاب )Recimundo" (ريسيموندو"أن لقبه هو " سيمونيت"يشير المستشرق  -  116

117  - Simonet , ibid, p45.  
  .، في الفصل الثلاثين من كتابه المشار إليه سابقا"فرانسيسكو سيمونيت"وهو رأي  -  118
119  - Levi-Provençal (1951), ibid, T III, p 171-173. 
 :في دراسة انظر نموذجا لهذا التعايش -  120

- Charles- Emmanuel Dufourq (1978), La coexistence des Chrétiens et des Musulmans dans al Andalus et 
dans le Maghreb au X° siècle, in : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 

l'enseignement supérieur public. 9e congrès,Dijon. pp. 209-224. 
، ويكفي لدحض هذا الادعاء التذكير بالحملات الخمسينية التي قام بها المنصور بن أبي عامر بغرض نشر الإسلام، ووقوفه على تخوم "ليفي بروفنسال"انظر أعمال  -  121

  .بلاد الغال
، والغريب أن مفكرا من طينة عبد االله عنان سقط في "سيمونيت"سباني من متزعمي هذا التيار المستشرق الهولندي دوزي، والسائر في ركابه المستشرق الإ - 122

، دولة الاسلام في الأندلس، عصر المرابطين )1990(انظر عبد االله عنان(المحظور، وتأثر بهذه التعليلات، وأسهم بدوره في الحط من شأن العهد المرابطي بالأندلس 
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  :الحقائق اختلاق القصص وتزييف -  
 

  :اتجهت غالبية المستشرقين إلى اختلاق الأخبار المزيفة لتشويه صورة الإسلام بالأندلس، من ذلك
ذبحهم بالسيف، "إلى ) موسى بن نصير(ادعاء معاناة النصارى عهد الفتح من الكثير من الويلات، من مثل لجوء  - 
ولسنا في . 123"راب، ونشر الخراب والجوع في المنطقةأشعل فيهم النار، وقتل الشبان والأطفال والرضع بالح) حيث(

فقد تحدثت عن ذلك . حاجة في هذا المقام الضيق إلى الإسهاب في تقوى هذا الفاتح وتقيده بتعاليم الإسلام السمحاء
  .الكثير من المصادر التاريخية

ارى شبه الجزيرة لتأدية غرامات تفيد إكراه الخليفة عبد الرحمن الداخل لنص) كتاب أمان(قصة " سيمونيت"ابتداع  - 
القول في زيف هذا " مصطفى الشكعة"، وقد فصّل الدكتور 124مضافة إلى الجزية للسماح لهم بتأدية شعائرهم الدينية

 125.النص
إنكار معظم المستشرقين الإسبان لخبر القضاة الثلاثة الذين تولوا منصب القضاء قبل عهد الحكم الأموي بالأندلس  - 
لا لشيء سوى  126.بالاعتماد على حجج واهية) بن مسلم، وعنترة بن فلاح، ومهاجر بن نوفل القرشيمهدي : وهم(

  .127لكون هؤلاء القضاة اشتهروا بالعدل والتقوى
ادعاء معظم المستشرقين المتخصصين في دراسة التراث الأندلسي الأصل اللاتيني للموشحات والزجل، وتأثر شعراء  - 

فأغلب المستشرقين سواء . بالدارجة الرومانسية التي كانت متداولة بين نصارى الأندلس الأندلس في نظم مقطوعام
  128.الموشحات الأندلسية" ليتنة"أكانوا من الفريق المعتدل أم من الفريق المتعصب اتجهوا نحو القول ب

                                                                                                                                                           
بل حظي ابن باجة . (بهذا العصر) ما عدا الفلسفة(وقد أطنبت كتب التاريخ في ذكر إشعاع الفكر والعلوم ) القاهرةوالموحدين في المغرب والأندلس، مكتبة الخانجي، 

أكثر موضوعية بردّهما أسباب اضمحلال الحكم " آنخل بالنسيا"و" جارسيا جومز"الفيلسوف بمكانة خاصة في بلاط الدولة المرابطية في أواخر عهدها، ونجد المستشرقين 
  .ربي بالأندلس إلى تفكك وتفرق ممالك الطوائف والانحلال الخلقي الذي ساد بهذا العصرالع

  .243، فجر الأندلس، القاهرة، هامش صفحة )1959(عن الدكتور حسين مؤنس  -  123
لرحمن الرحيم، كتاب أمان الملك العظيم عبد بسم االله ا: "على لسان صقر قريش عبد الرحمن الداخل" سيمونيت"تقول الوثيقة التي اختلقها المستشرق الإسباني  -  124

شهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية .. الرحمن للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان
الخيل ومثلها من البغال مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح في كل عام إلى خمس  من الذهب، وعشرة آلاف رطل من الفضة، وعشرة آلاف رأس من خيار

  :عن...." سنين
Francisco Codera (1917), Ibid, T 8, p204 

  .445، المرجع السابق، هامش صفحة )1959(حسين مؤنس : انظر أيضا
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، المنظمة : في الأندلس، عن ندوة،مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية )1985(مصطفى الشكعة  -  125

  .300-297صص  -العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء الثاني
  .326، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، النهضة المصرية، ص )1955(آنخل خنثالث بالنسيا : انظر -  126

  .الذي أدرجناه ضمن رواد الفريق المعتدل ينحو بدوره هذا المنحى" آسين بلاثيوس"المستشرق الغريب في الأمر أن 
  .643، فجر الأندلس، ص )1955(مجمل هذه الآراء مفصلة في كتاب الدكتور محسن مؤنس  -  127
آنخل "وقد تطرق المستشرق ). Menendez Pidal" (لمنندز بيدا"، و)J. Ribera" (خوليان ريبيرا"أشهر من ادعى هذا التأثير من المستشرقين الإسبان  - 128

  .وما يليها 143تاريخ الفكرالأندلسي، لهذا الموضوع، انظر ص "، في كتابه )1955" (خنثالث بانثيا
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، وادعاء )ت الجغرافياالذي يعد أشهر مصنفا" (المسالك والممالك) "هـ 487 -432(التقليل من قيمة كتاب البكري  - 
  Etimologias.(129" (إيتيمولوجيا"المسمى " إيزودورو الإشبيلي"تأثر البكري في تصنيفه بكتاب 

الفقهية إلى اطلاع هذا الفقيه على القانون ) هـ 157- 88(السعي إلى ردّ اجتهادات الإمام عبد الرحمن الأوزاعي  - 
  130.الروماني القديم

نكبة ابن رشد الفيلسوف، مثل ادعاء المستشرقين إنكاره للبعث وللمعجزات، وحديثه  اختلاق أسباب دينية لتفسير - 
  .132بينما الأسباب السياسية هي التي أفضت إلى نكبته. 131)الإسلام والمسيحية واليهودية(عن بطلان الأديان الثلاثة 

  
  :نظرات في المعجم الاصطلاحي -

 
سلم الذي استوطن أرض الأندلس لمدة ثمانية قرون إن مجمل المصطلحات القدحية الواصفة للعربي الم

تعود في مجملها إلى )) Mudejar" (المدجّن"، و)Sarracino" (سراسينو"، و)Morisco" (الموريسكو("
هي علاقة تعالق "  مورو"الذي يشملها، فكأن العلاقة بين المصطلحات الأولى ومصطلح ) moro" (مورو"مصطلح 

 ئيسي ومجموع المصطلحات التي تؤدي نفس سماته المفهومية، مع فروقات دلالية دقيقةأسري يجمع بين المصطلح الر 
  .فما دلالة المصطلح الأعمّ الذي يشمل بقية المصطلحات دلالة، وقد يكون سبقها على المستوى الدياكروني

  
  ":مورو"الأبعاد الدلالية لمصطلح 

  
ا بالأندلس بعد فتح شبه الجزيرة وإسقاط دولة القوط، ولا إا تسمية أطلقها الإسبان على المسلمين الذين أقامو 

  :زال الاختلاف قائما في أصل التسمية واشتقاقها
التي كانت تطلق في العهد الروماني قبل الفتح الإسلامي على بلاد " موريتانيا"فهناك من اعتبرها مشتقة من تسمية  - 

  المغرب بما فيها موريطانيا،

                                                 
  .310، ص )1955(بالنثيا، آنخل جنثالث  -  129

130 -Schacht, joseph (1953), The Origins of Mohammedan jurisprudence. Oxford, ed 1953; p 288. 
  وقد كفانا الدكتور مصطفى الشكعة مؤونة تفنيد هذه الادعاءات، بحيث أسهب في توضيح جوانب أصالة فقه الأوزاعي

  .312-310صص  -، الجزء الثاني )1985(مصطفى الشكعة 
  .369-360- 355تاريخ الفكر الأندلسي، ص"آنخل خنثالث بالنسيا مجمل هذه الاتهامات دون أن يتبناها في "لقد أورد  -  131

مركز  -سيرة وفكر، دراسة ونصوص: ابن رشد"بينما الدوافع السياسة جلية في نكبة ابن رشد الفيلسوف، وقد فصل القول فيها المفكر المرحوم عابد الجابري في كتابيه 
" الضروري في السياسة "، وانظر مقدمة ترجمة "بن رشدمحنة ابن حنبل ونكبة ا -المثقفون في الحضارة العربية"، "69-60، صص1998 -1دراسات الوحدة العربية، ط

  .من العبرية إلى العربية من قبل المفكر محمد أشحلان
  "...محنة المثقفين العرب"فصل القول في هذه النكبة المرحوم محمد عابد الجابري، في كتابه  -  132
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، وهي تسمية أشهر قبيلة من قبائل البربر التي رافقت موسى بن نصير وطارق "الماوري"سمية وهناك من أرجعها إلى ت - 
  .بن زياد في معارك الأندلس

وقد كان يحيل المصطلح منذ العصور الرومانية القديمة على العناصر البربرية القاطنة بشمال إفريقيا، إلا أن التسمية عرفت 
  .عدت معاني بتعدد العصور

في حملاته العسكرية، وهي مكونة من " هرقل"فالمورو أهم فرق الجيش التي كانت ترافق القائد " ساليست"رخ وحسب المؤ 
  133الفرس، والأرمن وقبائل البربر

على الفاتحين " المورو"وبعد الفتح الإسباني لشبه الجزيرة الإيبيرية، واستقرار العرب والمسلمين بالأندلس، أطلقت تسمية 
، ثم شملت المسلم التركي على أثر طرد الاسبان للمسلمين من الأندلس ومواجهام 134وا عربا أم بربرا الجدد سواء أكان

 .البحرية مع الأساطيل العثمانية
  .وغرضنا في هذا المقام هو الكشف عن الدلالات التي تضمنتها هذه التسمية في الخطاب الاستشراقي الإسباني

تتميز " المورو"يلة الإسبان ومستشرقيهم بترسانة من الخلال الذميمة، فجماعات المسلم في مخ-فقد ارتبطت صورة العربي
أصحاب "و" شيوخ أفظاظ"، فهم "العنف الدموي الأعمى"و" الاستبداد"و" الفساد"و" التعصّب"دون سائر الأجناس ب

  .135"فلول همجية"و" طباع همجية
رسائل "، و"روح الشرائع"ي، على الخصوص في كتابيه وهي أوصاف لا تنشز عما أورده مونتيسكيو عن الإنسان الشرق

  .للعقلية الشرقية المتصفة بالانغلاق والخمول" ماركس"و" هيغل"، كما أا لا تبتعد عن تحليلات "فلسفية
سواء كان متواجدا بالشرق الإسلامي أم ) المورو(والطريف أن هذه الأفكار العرقية احفة في حق الإنسان العربي المسلم 

 .على الرغم من يقظة الوعي ذه الشعوب المستضعفة 136"ما تزال تتمتع بعافية وحيوية"بالغرب الإسلامي 
من العالم الضيّق، عالم المستشرقين وبعض أصحاب الحنين إلى الاستعمار القديم، لتلج ملكوت "بل قفزت هذه الأحكام 

ئل إعلام العالم الحرّ الممتدّ من أمريكا الشمالية وأوروبا حتى التوليتاريا الكلية الانتشار، والمتعدد الأشكال، ملكوت وسا
  137".إسرائيل: فسحتهما الشرقية

 
                                                 

133 - Edward Gibbon, Jean Alexandre  C. Buchon ;Histoire de la décadence et la chute de l'Empire 
romain  

Traduit par François Pierre Guillaume Guizot Éditions Maradan, 1812 - 8 vol. 
134 - Jules Lacroix de Marlès(1847), Histoire de la conquête de l'Espagne par les Arabes. Éditions A. 

Mame, coll. « Bibliothèque des écoles chrétiennes », Tours. 
بدل " الفلول"أن المؤرخين الإسبان أصحاب التوجه التقليدي أطلقوا على العرب تسمية " خوان غويتيسولو"على هامش ترجمته لكتاب " كاظم جهاد"يرى  -  135

وقد نحا بعض علماء الأنثروبولوجيا الغربيين هذا المنحى في . تتضمن معنى عدم قابلية الانتظام في كيان اجتماعي ملتحم" الفلول"أن  باعتبار" الجماهير"أو " الحشود"
  .دراستهم للشعوب البدائية

  ..1هامش  - 37ص -، في الاستشراق الإسباني، ترجمة كاظم جهاد، نشر الفنك)1997(خوان غويتيسولو  -
136 - juan goytisolo (1981) ; Cronicas sarracinas, ed, Ruedo iberico, Madrid, p16. 

  .17 - 16نفس المرجع السابق ، صص  -  137
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  :بتبدّل العصور" المورو"تجدّد صورة 
 

الأندلسي تمّ استثمارها أيضا بداية القرن المنصرم " المورو"إنّ الفزاّعات التي استـّخُدِمتْ في العصور الوسطى ضدّ 
، وهي تستخدم في عصرنا الراهن ضدّ أشكال )زعيم ثورة الريف بالمغرب الأقصى" (لكريم الخطابيعبد ا"في تشويه صورة 

  .مقاومة ترسّبات الاستعمار بمختلف أنماطه
استمرّت لقرون عديدة بالرغم من توسّع ) ونماذجه التي يقتفيها(بمعنى أن سلسلة الشتائم في الخطاب الاستشراقي الإسباني 

  ":المورو"نطاق مفهوم 
  .الأندلسي منذ استيطانه لشبه الجزيرة الإيبيرية ونشره الإسلام ببقاعها" المورو"فقد بدأت بذمّ  - 

فإثر دخول العرب والمسلمين مآزرين بحشود البربر إلى إسبانيا في القرن الثاني للهجرة، القرن الثامن الميلادي 
" الوحشية"، )Fanatismo" (تعصّبال"تكوّنت صورة مشوّهة عن المسلمين تتضمّن أوصافا من قيبل 

)Sauvagerie( ،"الفظاظة) "Cruauté( ،"الشبقيّة) "Lascivité( ،"القدَرية) "Fatalismo( ،
  )...Fausseté" (البهتان والنفاق"، )Paresse" (الكسل"

جاك  وترسّخت في مخيلات الإسبان وأذهان غالبية مستشرقيهم الصورة الأسطورية التي نسجها الداعية القديس
)Saint Jacques ( قاتل المورو"بكتابه المثير للجدل) "Matamoros.(  
  
وامتدّت بعد طرد العرب والمسلمين من الأندلس لتشمل المسلم التركي الذي يشخّص الإمبراطورية العثمانية بأساطيلها  - 

  ).البحر المتوسط(مي التي كانت في مواجهة دائمة مع الأساطيل القشتالية والإفرنجية على مياه البحر الرو 
مع بداية انتشار القشتاليين في " عبد االله الصغير"فقد تزامنتْ مرحلة استرداد غرناطة من يد آخر ملوك الأندلس 

والحسيمة ووهران وبجاية وتونس ابتداء من سنة  1497ثغور البحر الرومي بشمال إفريقيا، واحتلالهم لمليلية سنة 
إلى حدود القرن الثامن (شرة مع العثمانيين، وولدت هذا الصدام طيلة ثلاثة قرون ، مما جعلهم في مواجهة مبا1510

صراعات دامية بين المسلمين والنصارى في عرض البحر الرومي، فقد كانت سفن القراصنة الإسبان والبرتغاليين ) عشر
ين بالشمال الإفريقي، مماّ أثر تمخر عباب هذا البحر وتعترض طريق أي سالك بمياهه، وتشنّ الغارات على ثغور المسلم

   138.سلبا على النشاط التجاري والصيد ذه المنطقة

                                                 
) العثمانيون(بالهلع الذي أثاره العدوّ الخارجي ) م 1609(طرد المسلمين من إسبانيا في مستهل القرن السابع عشر " إيلوي مارتن كوراليس"ويبرر الباحث الإسباني  -  138
إلى استحالة إقامة الروابط الودّية مع المسلمين الذين ظلوا بإسبانيا المُسترجعة بعد سقوط غرناطة، إلاّ أن الصورة السلبية عن  -في نظره–وب الإسبان، مما أدّى في قل

  .لكاتهم بالمدن الأندلسية المُغتصبةظلت راسخة بأذهان الإسبان الذين زعموا بأنّ مسلمي الأندلس عازمون على الرجوع إلى أراضيهم وحيازة ممت" المورو"
- Eloy Martin Corrales (2004), « Maurophobie/Islamophobie et Maurophilie/Islamophilie dans l’Espagne 

du 19° siècle »- in : Revista CIDOB d’Afers internationales, n° 66-67, octobre 2004, pp241-254   
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القاطنين ببلدان شمال إفريقيا تمهيدا لاستعمار " المورو"ثم شملت في اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  - 
  ).ثورة الخطابي كأنموذج(أراضيهم وتوطئة لسحق ثورام 

الاستعمارية بغرض فرض الحماية على الجزائر، وبسبب التوترات المستمرةّ على حدود سبتة  ذلك أنّ الأطماع
السلبية إلى مخيلات الإسبان ومؤرخيها ومستشرقيها،  فنـعُِتت ساكنة شمال " المورو"ومليلية أعادتْ إلى الواجهة صورة 

، 139نعتا اعتياديا لا يثُير أية غرابة) Sauvage(" المتوحش"المغاربي ب" المورو"إفريقيا بالقردة والكلاب، وأصبح نعت 
وعرفت الدراسات الاستشراقية المعادية للإسلام والمسلمين أوجها في هذه الحقبة، وامتدّت الصورة السلبية لتشمل سائر 

  .العرب والمسلمين
يطانية في التي استهدف منها الإسبان الحدّ من الأطماع الفرنسية والبر ( 1893سنة " مليلية"وكانت حرب 

الذين يستسيغون الاستبداد ويرفضون الحرية " المورو المتوحشين"مناسبة سانحة لنعت المغاربة ب) احتلال المغرب
   140.والتحرر

في خطاب الاستشراق الإسباني المتصلب ذه المرحلة هو من العرق الذي لا يملك القدرة على معرفة " المورو"إن 
إنه مجبول على الدسيسة والدهاء والقسوة. ا السياسية والاجتماعية والاقتصاديةما يفيده في حياته بجميع تجليا. 

وذهب بعض المغالين من المستشرقين في هذا السياق إلى أنّ الشريعة الإسلامية تمنع المغاربة من التحضّر بينما في 
  141.تناقض صارخ لا تمنع هذه الشريعة الإمبراطورية العثمانية من التقدّم

  
سلاحا مُشهرا في يد جميع التيارات الإيديولوجية بإسبانيا، كلّ يوظفه " المورو"ا أصبحت في العصر الحديث صورة وأخير  - 

  .خدمة لمآربه الخاصة
فمع خمود حرب المقاومة بالريف بالمغرب الأقصى خمدت التهجّمات على المغاربيين إلا أنّ انخراط عشرات 

ناهض للحكم الجمهوري بإسبانيا أعاد إلى الواجهة سلسلة الأوصاف القدحية الآلاف من المغاربة في صفوف الجنُد الم
مغتصب "، "متعطش للدماء"، "قاتل"، "متوحّش"فهو : ضدّ المورو، فوصفه الجمهوريون من جديد بأقبح النعوت

  142"..جشع"، و"سكّير"، و"للعذارى

                                                 
139 - Eloy Martin Corrales (2002), «  La imagen del maghrebi en Espagna, una perspectiva historica », 

Siglos XVI- XX. 
140 - Lopez Garcia (1973), Contribucion a la historia del arabismo espagnol (1840-1917), oriontalismo e 

ideologia colonial a travès de la obra de los arabistas espagnols, Granada, thèse doctorale. 
141 - Eloy Martin Corrales (2003) ; Relationes de Espagna con el imperio otmano en los siglos XVIII y 
XIX, en : Martin Asuero, Ed Turquia del enfrentamiento al analisis mutuo, Compte rendu des journées 
d’histoire, organisée par l’institut Cervantes d’Istanbul à l’université Bosphore, le 31 octobre, 1-2 

novembre 2002, Editiones ISIS, p253-270.  
  .245، نفس المرجع السابق، ص )2004(إيلوي مارتن كوراليس  -  142
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الصحافة الفاشية ووسائل الإعلام ضد الجمهوريين نشرت ) Franco" (الجنرال فرانكو"وعلى إثر انتفاضة 
من ضحية إلى جلاّد شرس لا يجد الفرصة لانتشال الأسنان " قاطع الرؤوس، وبذلك تحوّل المورو" المورو"المختلفة صورة 

  .143وانتشرت هذه الصورة المزيفّة في الأعمال الإبداعية الإسبانية. الذهبية من قتلاه، فيقطع رؤوسهم
والحاضر بقوة لدى ) سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ذكورية(فضية إلى جميع السلط فمنطق السلطة الثقافية الم

هو نفس المنطق  144"كشُك هانم"في حديثه عن المحظية المصرية ) Gustave Flaubert" (غوستاف فلوبير"
حلم " "كيرنان. ج.ف"إا موضة الاهتمام بالشرق التي سماّها الباحث . الذي طبع كتابات غالبية المستشرقين الإسبان

" هيغو"، و)Goth(غوته "من أمثال " فلوبير"، فالعديد من الأدباء إضافة إلى "اليقظة الأوروبي الجماعي بالشرق
)Hugo(نرفال"، و)"Nerval( خوان غويتيسيلو"، وفي العصر الحديث) "Juan Goytisolo(أنطونيو "، و

  . في إبداعام من إسبانيا عكسوا هذا الاهتمام) Antonio Gala" (غالا
ومن دلائل خضوع الاستشراق الإسباني في العصر الحديث للظرفية الاقتصادية تلك الازدواجية التي جعلت نظام 

إلى ) على إثر اكتشاف الفوسفاط والبترول بالصحراء(فرانكو، ومن ورائه رعيل من المستشرقين الإسبان ينظرون 
  ..... الخائن المنافق والاستبدادي" المورو"قراطيين مقابل الصحراويين بكوم شرفاء، أمناء، شجعان وديم

واستمرّت هذه النظرة المزدوجة إلى حدّ اليوم على الرغم من انسحاب القوات الإسبانية من الصحراء، وذلك  
  .145بغاية خلخلة الاستقرار في المنطقة

لثروات السمكية بالمتوسط والأطلسي، وبعد بل ازدادت حدّة بعد توقف المفاوضات المغربية الإسبانية حول استغلال ا
، وتزايدُ تدفّق أعداد المهاجرين المغاربيين "جزر الكاناري"و" مليلية"و" سبتة"تصريح المسؤولين المغاربة برغبتهم في استعادة 

  .إلى إسبانيا
باني الحديث أمراء هم من العرب المسلمين، فقد صوّر الاستعراب الإس" المورو"وفي نفس السياق،  وبما أنّ أغلب 

الخليج الأثرياء الذين أسهموا في اندلاع أزمة النفط العالمية على إثر الحرب العربية الإسرائيلية بأشنع صورة، فهم يسرفون 
  ..146أموالهم في اللهو واون، بينما ترزح شعوم تحت وطأة التخلف

                                                 
  :للكشف عن هذا التوظيف" رامون آييرا"نقتطف نصا من نصوص الروائي الإسباني  -  143

كانت تنبعث من سرير نتج المسيحيون الذين كانوا ما يزالون قادرين على الحركة؛ إذ كان بعضهم ممّن أجهدتهم الحرب يحتضر في سريره، أنّ رائحة الطاعون تلك  است"
كثيرة تنتظره، أخذ يتشبّث في حركات يائسة تابع محمد، لمّا شعر هذا الأخير بأن مشاكل  " المورو"الجريح، فدنوا منه، ومعدة أحدهم تكاد تنقلب لفرط عفونة " المورو"

، تحت خصيتيه وعضوه الذكري بأغطيته، ومع ذلك انتزعها المسيحيون عنه بحركة واحدة، وأمعنوا النظر في جسد هذا المتوحّش الذي كان عاريا تماما، فوجدوا بين فخديْه
  ".لى عليه المورو في انتظار أن يشفى وينزع حليّ عدوّه الميتالضخم الحشفة، فمًا بشريا فاغرا عن أسنان ذهبية، كان رأس مسيحي استو 

  "نور الصباح الخافت"رامون آبيير، رواية 
Ramon Ayerra (1980), La tibia luz de la manana, Bercelona. 

 Juan Goytisolo(1981), p45:عن 
  ).Education Sentimentale" (التربية العاطفية"نحيل القارئ إلى روايته البيوغرافية  -  144

145 - Garcia Garcia A (2001), Historias del sahara, el mejor y el peor de los mundos, Madrid, Libros de la 
catarata. 

146 - Eloy Martin Corrales (2004), Ibid, pp241-254. 
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تناقضات ومفارقات صارخة، ومن دلائل ذلك  بجميع هذه الخطابات لا تخلو من" المورو"من هنا يتبين أن صورة 
  :، وهي التي سنكشف عنها وعن دوافعها فيما يلي"المورو"وجود ازدواجية من نوع آخر في النظر إلى 

  
  :وازدواجية الرؤية في الاستشراق الإسباني" المورو"

  
فإننا نرى كذلك أن ثمةّ  على غرار التمييز داخل الخطاب الاستشراقي الإسباني بين فريق متصلب وفريق معتدل،

  ":المورو"رؤيتين تسودان في المخيلة الإسبانية عن صورة 
  .كمتوحش، مثير للرعب والاشمئزاز" المورو"لوحة تصور : إحداهما �
  .والثانية لوحة المورو النبيل الشجاع �

ذج شديد الفتنة تارة يكون موضوع حسد أو كراهية أو غيرة، وتارة أخرى هو صورة رومانطيقية، وأنمو "فالمورو 
  147".لمثال متعذر

بل نجد أحيانا الرؤيتين تتواجدان لدى المفكر نفسه، بل داخل النص الواحد، كما يتوضّح من أعمال الأديب 
  148.آلاركون

ليس الغرض منه سوى تضخيم ) المورو(: إلا أنه نشدانا للموضوعية لا بدّ من الإشارة أن تفخيم صورة العدوّ    
" الويسترن"، وأشعار عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد وغيرهم من فرسان الجاهلية ولقطات أفلام )نيالإسبا(صورة الذات 

  .الأمريكية التي حرصت على تفخيم الهنود الحُمر المقهورين  شاهدة على هذه النزعة
 أن ازدواجية الرؤية تجاه) Eloy Martin Corrales "(إيلوي مارتن كوراّلس"ويرى الباحث الإسباني 

جاءت بعد الانتصار الإسباني على مقاومة ساكنة جبال الريف وعلى المورو المنهزم، فهناك من جهة صورة المورو " المورو"
الصديق الحسن الهندام والمدخّن للسجائر الأوروبية، وهناك من جهة ثانية صورة البدوي الذي نـزُعتْ قوارضه الحادّة من 

  .149فمه المكشوف
  

  ":المورو"ح مصطلحات جنيسة لمصطل
  

                                                 
147 - juan Goytisolo (1981) ; p 26. 

لم أرَ رجالا بمثل هذه الرشاقة طيلة حياتي، . ليزيدوا على مائة فارس، ومع ذلك فقد كانوا يملأون السهل كله") المورو"ي أ(ما كانوا "في أحد أعماله " آلاركون"يقول  148
ا لها من لوحة ي. البيضاء موّاجة في الهواء فكأنّ أبناء الصحراء يفردون أجنحتهم الفارهة للقائنا" المورو"برانس .... تصهل جيادهم وتدور وتعاود التفرّق. وهذه الفتنة

" آلاركون"ومن بين الأعمال التي ضمنها "  وسرعان ما أفضى القرْب منهم إلى تبدّل الرؤية، فهؤلاء المسلمون يبعثون على النفور والتقزز، أكثر ممّا يثيرون الاهتمام..". رائعة
  "البُخارَى" "روحسرة على المو "، "مورو من هذه الساعة"، "محادثة في جامع الحمراء"مواقفه من المورو 

  " ).Diario de un testigo de la guerra de Africa" "يوميات شاهد على حرب إفريقيا)"Galdos" (غالدوس"انظر مثيلا لهذه الرؤية المزدوجة عند (
149 - Eloy Martin Corrales (2004), نفس المرجع السابق  
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  :استخدم المستشرقون الإسبان مصطلحات عديدة للإحالة إلى العربي والمسلم، ونجد من أهمها
وهي التسمية التي نعت ا الإسبان من واصل الإقامة بشبه الجزيرة من العرب ) Morisco" (موريسكو"مصطلح  - 

غالبية هؤلاء تنصروا مرغمين، وقد لجأت  م،1492والمسلمين والبربر بعد عملية طردهم الأولى التي حصلت سنة 
بحجة عدم إخلاصهم للدين ) م1609ابتداء من سنة (السلطات الإسبانية إلى طردهم في عملية طرد جماعية ثانية 

  .المسيحي وتعاليمه
طلق على العرب والمسلمين الأندلسيين، تعددتْ التفسيرات في يُ ): Sarracino" (سرّاسينو"مصطلح  - 

في إحالة إلى الفروسية العربية المتميزة بالسروج " السراّجين"لتسمية، فثمة من أرجعها إلى الكلمة العربية منشئ هذه ا
وهناك من أرجعها . ذات التاريخ الحافل في الأندلس" بني سراج"الفائقة الصنع، أو إلى أشهر عائلة أندلسية وهي أسرة 
والتفسير ". السراّقين"ت مسلمي الأندلس، بحيث ردّها إلى لفظة إلى لفظ عربي قدحي يعكس النظرة السلبية إلى جماعا

، ثم تحوّلت إلى اللفظة اليونانية )ساكن الخيم" (:Skênê"الالث في أصل هذه التسمية أا تعود للفظة اليونانية القديمة 
"Sarakênoi" ثم إلى اللفظة اللاتينية ،"Saraceni" ثم الإسبانية ،"Sarracinos"سية ، ثم الفرن
"Sarrasins"150.  

وهي تسمية تحيل إلى مسلمي شبه الجزيرة الإيبيرية الذين تمسكوا ) Mudejar" (المدجّن"مصطلح  - 
بدينهم الإسلامي بعد سقوط ممالك الطوائف في يد القشتاليين والأراغونيين، ما عدا مملكة غرناطة التي ظلت في حكم 

بدور هام في التعريف بمنجزات الحضارة " المدجنون"وقد قام . لاديبني نصر إلى حدود مستهل القرن الخامس عشر المي
  .العربية الإسلامية للفاتحين الجُدد، واستغلهم النصارى الوافدون في تشييد المنشآت الضخمة، وفي الزراعة والفلاحة

  :كشف الغربيين عن مزالق الخطاب الاستشراقي غرضه تقويم الذات
  

مزالق هذا التهجّم على صورة الإسلام والمسلمين لا يعود أساسا إلى الدفاع  إن تنبيه بعض مفكري الغرب إلى
عن الحضارة العربية الإسلامية بقدر ما يعود إلى تقويم الذات وتصحيح القيم الغربية، والتحذير من أثر هذا الخطاب 

جملة المفكرين الذين كشفوا في دراساته من " غويتيسولو"ويعُدّ المستعرب . العدائي على الحرية والتقدم باتمعات الغربية
ومع ذلك فالعربي المسلم مطالب . وإبداعاته عن حقيقة الاستشراق العدوانية، وعن خدمته لأغراض الدوائر الاستعمارية

بتمحيص الخطاب الاستشراقي والتمييز بين الموضوعي منه، والنرجسي الذي يستند إلى عقدة المركزية الغربية، مع استثمار 
  .عمال الفكرية التي أسهم المستشرقون في تحقيقها وشرحها والتعليق على حواشيهاالأ

  
 

                                                 
،  "دومنيك سورديل"كاظم جهاد في مقدمة الترجمة أن هذا التخريج هو للمؤرخ الفرنسي   "Crónicas sarracinasِ"يشير مترجم كتاب خوان غويتيسول  -  150

  .11، مقدمة الترجمة، ص"في الاستشراق الإسباني"، )1997(كاظم جهاد
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  :فضل الاستشراق في إحياء ذخائر الأندلس
لقد برع المستشرقون في استخراج درر التراث العربي الإسلامي من غياهب اهول، وقاموا بتيارام المختلفة بدور  

 :كما يتضح من جهود. لسية الدفينة، نشرا وتحقيقا وترجمةكبير في التعريف بكنوز الحضارة الأند
  ":دوزي"المستشرق الهولندي  -

فبالرغم من تحامله على المسلمين في أكثر من مناسبة، فقد قام هذا المستشرق باستخراج نفائس كانت في 
لعبد " المعجب"و" غرب لابن عذارىالبيان الم"منسية، ومن بين أهم الأعمال التي قام ا دوزي في هذا الميدان نشر كتـبُ 

  .لابن بدرون" شرح قصيدة ابن عبدون"للإدريسي، و" نزهة المشتاق"لابن الأباّر، و" الحلة السيراء"الواحد المراكشي، و
  ":دي جايانجوس"المستشرق الإسباني  -

لإنجليزية، ونشره عمل ممهد مدرسة بني كوديرا على تحقيق كتاب نفح الطيب للمقري، وانتهى من ترجمته إلى ا
ميلادية، وقد فضل اللغة الإنجليزية على اللغة الإسبانية في سبيل تعريف أشمل لأهمّ مصنف يعرّف بأعلام  1841سنة 

  .الحضارة الأندلسية
  ":فرانسيسكو كوديرا زيدين"المستشرق الإسباني  -

، "خوليان ريبيرا"دة تلميذه  أسهم هذا الباحث في نشر موسوعة أندلسية تضمّ نفائس أمهات المصادر بمساع
كتاب "للضبيّ، و" بغية المتمس"لابن الفرضي، " تاريخ علماء الأندلس): "المكتبة(ومن أهمّ محتويات هذه الموسوعة 

فهرست ما رواه ابن خليفة "، و"المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي"لابن الأباّر، و" التكملة"لابن بشكوال، و" الصلة
  "..عن شيوخه

  ":خوليان ريبيرا"ستشرق الإسباني الم -
، "ديوان ابن قزمان"بتحقيق " ريبيرا"المكتبة الأندلسية، فقد قام "على نشر " كوديرا"علاوة على مساعدته 

  ..لابن القوطية وترجمته إلى اللغة الإسبانية" تاريخ فتح الأندلس"للخشني، و" قضاة قرطبة"وكتاب 
  ":آسين بلاثيوس"المستشرق الإسباني  -

، كما قام 1928، ونشره بمدريد سنة "كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس"عمل على ترجمة أثر ابن حزم 
وألف العديد من المصنفات المعرّفة بالدور الحضاري لمسلمي . 1940لابن السيد البطليوسي سنة " كتاب الحدائق"بنشر 

  :الأندلس من بينها
 Escatalogia musulmana en la Divina" (يةالأصول الإسلامية للكوميديا الإله" - 

comedia) ( 1938و 1919طبعات عدة بمدريد ما بين.( 
 )Elfilosofo Zaragozano Avempace" (الفيلسوف ابن باجة السرقسطي"  - 
  )Aben Massarra y su escuela" (ابن مسرةّ ومدرسته" - 
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 El mistico Murciano Ben" (- ائقمونوغرافيا ووث–المتصوف المرسي محيي الدين بن عربي " - 
Arabi (Monographias y documentos)(  

 Aben Hazam de Cordoba y su" (ابن حزم القرطبي وتاريخ الفكر الديني" - 
Historia de las ideas religiasas.(  

 
  ":آنخل خنثالث بالنثيا"المستشرق الإسباني  -

لصاحبه " تقويم الذهن في المنطق"شرا وترجمة، فقد نشر كتاب استمرّ هذا الباحث في خدمة التراث الأندلسي ن
  .1915أبي الصلت الداني، بمدريد سنة 

  .1924للفيلسوف ابن طفيل إلى اللغة الاسبانية، ونشر الترجمة بمدريد سنة " قصة حي بن يقظان"وقام بترجمة 
 Historia de la Espana" (تاريخ إسبانيا الإسلامية"على أن أشهر مؤلفات هذا المستشرق كتابه 

musulmana( تاريخ الأدب العربي بإسبانيا"وكتاب   ،1945، طبع ببرشلونة سنة) "Historia de la 
literatura arabico-espagnola (تاريخ الفكر الأندلسي"بعنوان . وترجمه إلى العربية حسين مؤنس." 

 
  ":جارسيا جومز"المستشرق الإسباني  -

  :مدرسة بني كوديرا في التعريف بالمنجزات الحضارية للفكر الأندلسي، ومن أشهر آثارهسار على منوال أتباع 
  ،)1933) (تحقيق وترجمة(للشقندي " رسالة في فضل الأندلس" - 
  ،)1933" (تعليقات على القصيدة المقصورة للقرطاجني" - 
  ،)1940" (قصائد مختارة من الشعر الأندلسي" - 
  )1942) (ترجمة وتعليق" (لبيريتحقيق ديوان أبي إسحاق الأ" - 
  ،)1942) (تحقيق وترجمة(لابن سعيد " رايات المبرزين وشارات المميزين" - 
  ).1942) (ترجمة" (كتاب الأخلاق والسير" - 

  ":ليفي بروفنسال"المستشرق الفرنسي  -
  :للتراث الأندلسي -المزداد بالجزائر- من خدمات هذا اليهودي الفرنسي 

  ،)1930(لابن عذارى " البيان المغرب"ث من كتاب نشر الجزء الثال - 
  ،)1934الرباط " (أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام"نشر كتاب لسان الدين ابن الخطيب  - 
  ،)1936لايدن (للحميري، مع ترجمته إلى الفرنسية " الروض المعطار"نشر كتاب  - 
  ، )1948القاهرة (لابن حزم " جمهرة أنساب العرب"نشر  - 
  ).1948القاهرة (للنباهي " تاريخ قضاة الأندلس"نشر كتاب  - 
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ونشير في هذا المقام أنّ تحقيق التراث الأندلسي لم يتحقق على يد هؤلاء المستشرقين خدمة للحضارة العربية 

الرصيد  الإسلامية، وإنما جاء لنفض الغبار عن تاريخ إسبانيا الإسلامية بغرض المفاخرة بعطاءاا أمام الأمم ذات
  .الحضاري الكبير

ذا التراث ) المستشرقين(:بأنّ اهتمامهم .. يجب أن نكون واعين): "1985(وكما قال المرحوم عابد الجابري 
سواء على مستوى التحقيق والنشر، أو على مستوى الدراسة والبحث لم يكن في أية حال من الأحوال، ولا في أيّ وقت 

وإذن فيجب أن نتعامل معهم على هذا . ب والمسلمين، بل كان دوما من أجلهم هممن الأوقات، من أجلنا نحن العر 
وإذا شعرنا في وقت من الأوقات بضرورة الردّ عليهم فيجب أن يكون ذلك لا بصبّ اللعنات عليهم من الخارج . الأساس

  151".بل بتحليل فكرهم من داخله والكشف عن دوافعه وأهدافه
  

  :على سبيل الختم
  

وبغضّ النظر عن الخلفيات الإيديولوجية  - وقد اقتصرنا على ذكر بعضها فقط–هذه الجهود نتيجة كل 
للخطابات الاستشراقية المريبة، فإن الدعوة إلى حظر الاطلاع على نتاج المستشرقين في العصر الراهن شبيه بحظر فقهاء 

در أن نقتدي بنهج الفيلسوف ابن رشد في والأج. العصور الاسلامية الأولى الاطلاع على نتاجات الفلسفة الإغريقية
مقاربته الانتقائية للفلسفة اليونانية، فنستثمر في دراسات المستشرقين وتحقيقام ما يستحق الاستثمار، وننبه إلى ما 

  .يتضمن معاداة للفكر العربي الإسلامي
  

الرؤية التجزيئية لدى مستشرقي وقد تبين لنا أن الرؤية الشمولية لدى مستشرقي الاتجاه التاريخي شأا شأن 
الاتجاه الفيلولوجي لم تستطع التخلص من عقدة المركزية الغربية، علما أن الرؤية الأولى تنطلق من رصّ الأحكام المسبقة، 

وقد آن أوان خلق . والرؤية الثانية تستند على مقاربة تجزيء النصوص وتفتيتها، واستخلاص ما يوافق هوى البمستشرق
  .يساعد على المثاقفة والتواصل بين سائر الحضارات الإنسانية بعيدا عن أيّ نزعة شوفينية مناخ فكري

  
  
  
  

                                                 
اخلة بندوة مناهج المستشرقين، المرجع الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية، طبيعتها ومكوناتها الإيديولوجية والمنهجية، مد"، )1985(محمد عابد الجابري  -  151

  .335ول، صالسابق، الجزء الأ
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  قائمة المراجع والمصادر
  

  :العربية
  

  .، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، النهضة المصرية)1955(آنخل خنثالث بالنسيا  - 
  يب، الطبعة الثانية، بيروت، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ذ)1984(إدوارد سعيد  - 
 .، فجر الأندلس، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة)1959(حسين مؤنس  - 
 -، الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، منشورات دار الرفاعي، الرياض)1983(قاسم السامرائي  - 

 .السعودية
وحدين في المغرب والأندلس، مكتبة ، دولة الاسلام في الأندلس، عصر المرابطين والم)1990(عبد االله عنان - 

  .الخانجي، القاهرة
. ، نحن والمستشرقون مع دراسة تحليلية لأثر المستشرق دوزي في المعجمية العربية)2001(علي توفيق الحمد  - 

 .35-1، صص 15مجلة جامعة النجاح للأبحاث، الد 
  .جهاد، نشر الفنك، في الاستشراق الإسباني، ترجمة كاظم )1997(خوان غويتيسولو  - 
الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية، طبيعتها ومكوناا الإيديولوجية "، )1985(محمد عابد الجابري  - 

والمنهجية، مداخلة بندوة مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء 
 .337- 307: الأول، صص

مركز دراسات الوحدة العربية،  -سيرة وفكر، دراسة ونصوص: ابن رشد"، )1998(محمد عابد الجابري  - 
  .1ط

مناهج : ، مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية في الأندلس، عن ندوة)1985(مصطفى الشكعة  - 
  .340- 275صص - فة والعلوم، الجزء الثانيالمستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقا
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  راق نقطة اتصال الشمال والجنوبالاستش
  

  بن لباد الغالي: الأستاذ
  جامعة تلمسان

  
محاورة   الحديث عن الاستشراق كظاهرة تمكنت من فرض ثقافتها على العالم العربي ، باعتباره عالما لم يتمكن من

ق منبرا يمرر من خلاله خطابه وأمام هذا الفراغ المعرفي وجد الاستشرا.تراثه،ولم يتمكن من التحاور مع ثقافته المعاصرة 
الاستشراقي ، مستخدما في ذلك أرقى أدوات المناهج الحديثة ،ليتمكن من ضمان استمرار يته في هندسة الفكر 

  . العربي 
  :لذا نحاول معالجة هذا الموضوع وفق التساؤلات التالية  
 هل نستطيع أن نحقق الاستقلالية المعرفية دون الاستشراق -
 الاستشراق ، تمكننا من دفع الخصوصيات المعرفية العربية قدما إلى  الأمام ؟ هل القطيعة مع -
 هل فتح قنوات الاتصال والتواصل هي الطريقة لصناعة فكر عربي خالص ؟ -

وقبل الخوض في الإجابة عن هذه الانشغالات ، لا بد أن نتطرق لمفهوم الاستشراق مع العلم أن كل من 
تعريفا ، أو يمر عبر قنوات التعريف والتأريخ لهذا المصطلح وما طرحه من يتحدث عن الاستشراق يقدم له 

 .إشكالات في الساحة المعرفية الغربية والعربية
لكن سؤركز في هذا المقال على تعريفين يخدمان هذه المداخلة ،أو الأفصح اعتبرما يؤصلان للفكرة التي أود أن  

 .لجماهير تحاول أن تتعرف على الاستشراق أجسدها في هذا المقال والحقيقة أن عامة ا
وقد أورد له العلماء والباحثين أكثر من مئة مفهوم و تعريف ، لكن كل تعريف تعامل مع المستشرقين من وجهة   

 .خاص 
هو المعني الخاص لمفهوم الاستشراق الذي "يقول  حمدي زقزوقوإذا حاولنا الوقوف عند هذه التعريفات فالدكتور 

راسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في  لغاته وآدابه تاريخه وعقائده وتشريعاته  وحضارته بوجه وهذا يعني  الد
  )1(هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي الإسلامي

جواب لا تختلف جماهير المثقفين حول هذا التعريف بالقدر الذي  تختلف عنه حول نشأة الاستشراق ، وعدم وجود 
فالذات العربية لا تزال لم تقبل هذا النوع عن الاستلاب وكأا سلبت " لماذا اهتم الآخر بتراثه" في الثقافة العربية عن 
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منها عذريتها وانفضحت أمام أنظار الغربي وهي الحضارة التي كانت تنظر إلى أوروبا بالدونية والتخلف ، تصبح اليوم 
عقل العربي، وأفضل ما أنتجه بين أيدي هذا الدوني ،يشرحه ،ويحلله، ويدرسه، تحت مجهرها التجريبي ، وأصبح ال

بالطريقة التي يراها مناسبة وبالمناهج التي يقول عنها حديثة ويقدمه للعالم في الوقت الذي يناسبه وبالطريقة العلمية 
كف على دراسة كل التراث العربي التي تناسبه وقد أخد الغرب من التراث العربي ما كان يهمه لينهض بحضارته، ثم ع

، ولم يكن بريئا في تلك الدراسات ، بل كان له هدف منها ففي المحطة الأولى ، يمكن أن نصطلح عليها بمرحلة 
فيذكرون مثالا له " وصفها أحد المؤرخين . الاتصال والانبهار بالعرب وكانت هذه الفترة هي الحاسمة في تاريخ أوروبا 

لته الواضحة، ذلك هو البون الثقافي الشاسع بين الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي كان ينعم في مغزاه العميق ودلا
ضلال حضارة متطورة وبين معاصرة شرلمان أعظم ملوك أوربا ، الذي كان أقرب إلى الأمية منه إلى النور وهذا بالرغم 

با قد ساء بعد وفاة شرلمان وتوصف هذه المرحلة مع العلم أن حال أورو  )2(" من اهتمامه بالثقافة ونشر التعليم 
بالعصور المظلمة لسوء أحوال  الشعوب الغربية في هذه الحقبة بالذات و أدركوا أنه لا سبيل للخروج من ما هم فيه 
من تنكيل و ضعف إلا باتصالهم بالعرب و تعلمهم العلوم ، فرحلوا إلى العالم العربي يدرسون العلوم ، و يتعلمون 

نون ، و الصنائع ، و التجارة ، و شؤون التسيير ، و طرق العيش ، و أسرار البناء و التشييد ، ليعودوا ا إلى الف
بلدام محاولين نشر ما تعلموه ، و من الصور التي يمكن أن ننقلها عن الغربي حين انبهر بالعربي أثناء الحروب 

في المساء أوزارها فتجمع الجثث و تدفن ، و يعالج اروح و تضع .الصليبية التي دامت سنتين فكانت الحرب ارا 
غيرها من السلوكيات التي كان يقوم ا المسلمون ، و من ثقافة المسلم أن لا يعتدي في الحرب على شيخ ، و لا 

ن على صبي و لا تقطع شجرة ، لا يقتل عجوز لا يقاتل إلا الجندي الذي يقاتله ، إا سلوكيات أرت الإنسا
الأوروبي و دفعته لتساؤل عن هؤلاء الأقوام ، فكانوا في المساء حين تضع الحرب أوزارها يراقب جنود الصليب ما 

مدى ) الغرب(يفعل جند المسلمين ، حين دفن الشهداء و الانصراف إلى الصلاة طيلة الليل ، و لاحظوا بشهادم 
كل هذه ... هم ، و تماسكهم ، و تعاوم و كرمهم ،سماحة العرب و حبهم لبعضهم البعض و حزم لفقدان أحد

  .الصفات الإنسانية تعلمها الغرب من العرب و هم الجنس الذي استطاع أن يحتوي جميع الأجناس البشرية 
أن العرب عندما ادخلوا تحت سلطام  )Bartold(فاسيلي بارتولد : وهذه شهادة من أحد  المستشرقين يقول

دوا قوميتهم ، كما فعلت الشعوب الجرمانية في أوربا و المغول في آسيا ،بل أدخلوا غيرهم من أقواما كثيرين لم يفق
  .الشعوب في قوميتهم
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 :المرحلة الثانية 

  مرحلة الصدام

كان الصدام دينيا كما سبق و أشرنا إلى ذلك بالحديث عن الحروب الصليبية ، و حتى الشعار الذي تبناه الغرب 
يعد يحمل دلالة المسيحية فقط إنما يحمل دلالة التحدي و إذا حاولنا أن نعطي صورة هو الصليب،الذي لم 

لدلالة الصليب ، فإن القراءة الأمثل ترجح أن المسلمين صلبوا المسيحية و قضوا عليها و تطوروا حين تقلصت 
  .جغرافية المسيحية في المعمورة

  .و تحول دلك  إليهم كصدام ، بمختلف أشكاله 
العربي في  الحقل المعرفي صدامات عدة  و في مختلف العلوم ، لأن الغربي حاول أن يطمس بصمات و قد شهد

 .إبداعه المعرفي ، و تنكر لجهود كل العلماء العرب الذين أمدوه و أوصلوا له المعرفة إلى أوروبا 
  .يحتاجها لماصنع الحضارة  و لولا تلك النقلة التي أسست الفكر الغربي و أعطته مفاتيح العلم ، و الخبرة التي

لا أعتقد أنه كان سيقوم بتلك القوة ، و قد شهد كثير من المستشرقين بدور العرب في حضارم ، و كثر هم الذين  
كلفوا بدراسة التراث الإسلامي فكانت آرائهم في البداية مهاجمة للدين الإسلامي ، كالمساس بالقرآن الكريم  و 

  لقرآن الكريم بأنه ليس كلاما مقدسا ، و أنه كلام البشر و غيرها من الهرطقاتالنبي الكريم ، فاموا ا
 le fonutisme)) تعصب محمد(أما اامهم لشخص الرسول فقد يتواصل إلى الفترة المعاصرة ، يقول فولتار في كتابه 

de mohamet)  " و تعالت الأصوات ".النبي محمد عار الجنس البشري حيث إنه يجسد التعصب و النفاق و العنف
من طرف المستشرقين الذين وصلوا إلى قناعة أن الإسلام يهدد وجودهم لا لأن خاتمة الرسالات ، و لا لأنه دين الحق و 

  .لا حتى لأنه يهدد المسيحية ببساطة لم يجدوا مساحة لأفكارهم إن إستمرت البشرية تعتقد في الإسلام وتعتنقه
  .....)كالشيوعية ، و الليبرالية و البراغماتية      و العلمانية( المذاهب أو الأديولوجيا  فرفعوا التحدي تحت مظلة أسموها

و كــل هــذه الــنظم توجــت بنظريــات ضــخمة و منــاهج أساســية اعتمــدت لنجــاح هــذه الــنظم و لكــن لا نجــاح إلا بالقضــاء 
الغـــرب علــى الإســـلام ووضــعت مخطـــط علــى الفكـــر ، الــذي اعتمدتـــه البشــرية و اعتبرتـــه فكــرا تقـــدميا، لــذا طالـــت ألســنت 

أن الإســلام اســتبدادي ، و متنــاقض مــع " لاستئصــاله بدايــة مــن الحمــلات التهجميــة والمشــوهة للإســلام كقــول مونتســكيو 
" في كتابـه " كـارل و يتفوجـل" و نقل عنـه هـذه الفكـر " الرسائل الفارسية " " روح القوانين"الغرب ، و ذلك في أطروحاته 

  )5("قي الاستبداد الشر 
ــــــدون هــــــدف ،  ــــــوخي الحيطــــــة و الدقــــــة و لم يكــــــن عشــــــوائيا أو مجــــــرد آراء أطلقهــــــا ب و حــــــاول الغــــــرب في هــــــذا المســــــار ت

وجهها إلى عمق الفكر الإسـلامي ، حـتى تضـعف كيـان الأمـة الإسـلامية معتمـدا علـى منـاهج تجريبيـة و مخـابر ............
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و التاســـع عشـــر يتعامـــل مـــع الخطابـــات الجارحـــة   القـــرن الثـــامن عشـــرعلميـــة ، نظريـــات دقيقـــة و لم يعـــد المثقـــف العـــربي في 
للإســلام أو الرســول ، إنمــا أصــبح يتعامــل مــع حقيقــة اســتعمارية ، و انشــغلت الأمــة العربيــة مــن مرحلــة الصــدام المعــرفي إلى 

  .مرحلة الصدام الجغرافي 
سـلطة السياسـية للقيـام بمهمـة الإطـلاع علـى و هي أعقد مرحلة في تاريخ الاستشراق ، حيث عين هذا الأخير من طرف ال

الثقافة العربية ، فبعثت الدول الغربية العلماء و المفكرين ورجال الـدين            و عسـكريون يحققـون و يدرسـون ثقافـات 
فلمـــا أرادت معظـــم  دول الغـــرب عقـــد الصـــلات السياســـية بـــدول الشـــرق و : " يقـــول أحمـــد درويـــش " العـــالم الإســـلامي 

اف من تراثـه ، و الانتفـاع بثرواتـه ، و التـزاحم علـى اسـتعماره أحسـنت كـل دولـة إلى مستشـرقيها فضـمهم ملوكهـا إلى الاغتر 
، و انتـدبوهم للعمــل في ســلكي الجـيش و الدبلوماســية إلى بلــدان الشـرق ، وولــوهم كراســي اللغــات   حاشـيام أمنــاء أســرار

كتبات العامـة ، و المطـابع الوطنيـة و أجزلـوا عطـائهم في الحـل و الترحـال الشرقية في كبرى الجامعات و المدارس الخاصة و الم
  .لهدف سياسي )6("، و منحوهم ألقاب الشرف و عضوية اامع العلمية 

" في هـــذه المرحلــــة باتـــت أطمــــاع الغـــرب ظــــاهرة حيــــث أصـــبح لــــه إرادة لتحقيـــق مخططــــه الاســـتعماري و في الحقيقــــة تحــــول 
  .الفكري إلى مرحلة الاستعمار الفكري من مرحلة الصدام " الصدام

حين تأكد الغرب بعد استفادته من التراث العربي ، و حله لمشكلاته المعرفيـة عـن طريـق الفلسـفة الإسـلامية ، و تمكنـه بنـاء 
  "الاستلاب الفكري " حضارة أُر ا  العربي و أصبح يتوق للعيش تحت ظلالها وهي المحطة التي نصطلح عليها اسم 

حلــة الانبهــار بــالغرب و تمجيــد أفكــاره و الانصــياع لمذاهبــه ، و الاتصــال بــه و تبــني مبادئــه و معتقداتــه بكــل الجــوارح ، فمر 
وسع هوية الصدام بين أفراد اتمـع الواحـد ، وهـو مـا يلاحـظ علـي النخـب المثقفـة الـتي أصـبحت تنـادي أو تتغـنى بالمنـاهج 

  . ة ، مغتربة عن بيئتها      و هذا أمر طبيعي لأا تعيش بأفكار غيرها أو المؤسسات الغربية ، فهي مسلوبة الإراد
لكن مساحة فكرها تتحقق بالصدام الضمني ، لأا تمرر خطاا سـريا إلى المثقـف الناشـئ و تخاطـب فيـه الجانـب العقلـي ، 

فكــري لأن مســاحة فكرهــا تتســع و تقــدم في البدايــة مســحا نقــديا ماديــا ، لكــل الظــواهر و الســلوكات الــتي تعيــق مخططهــا ال
فعمـــــدوا لجلـــــب النخـــــب إلى أوطـــــام لبرمجـــــتهم ، و صـــــدروا عـــــن طريـــــق ) الإســـــلامي( إذا ضـــــاقت مســـــاحة فكـــــر الآخـــــر

و العقلانيــة و العلمانيــة الــتي لا تمــت بــأي صــلة لثقافتنــا الاســلامية ،  مســتخدميهم ، مــذاهب فكريــة معاصــرة  كالإلحاديــة 
م تسيطر بكـل قوـا علـى العـالم كلـه مـع السـيطرة تتسـرب مجموعـة مـن الأفكـار  و المـذاهب أوروبا اليو " يقول السيد قطب 

  )7("و المعتقدات بل الخرافات كخرافة الطبيعة الخالقة و المادة الأزلية الأبدية المتطورة ، فتنصب في أذهان الشعوب 
اب البـديل الـذي يمكـن أن بأخـذ مكـان هـو غيـ: ويخلص السيد قطب إلى سبب تبني هذه الشـعوب لهـذا النمـوذج الفكـري 

هــذه الأفكــار أمــا الــدكتور ســعيدي في معالجتــه لمســتقبل الثقافــة الشــعبية ، فإنــه يحمــل المثقــف المســؤولية باعتبــاره المثــل الأول 
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و لعــل مــا أدى بــالمثقف العــربي أن يتحــرك بعيــدا و منفصــلا عــن الكيــان الثقــافي الشــعبي هــي تلــك الرؤيــة :" للثقافــة يقــول 
لايديومعرفية التحقيرية و المدمرة التي ورثتها عن المنظومـة الاسـتعمارية الـتي كانـت دائمـا تسـعى إلى طمـس و تشـويه الكيـان ا

و في غيــاب الفكــر العــربي الاســلامي الاصــيل الــذي يمكنــه أن يشــكل نقطــة الصــدام الايجــابي ،  )8(" الثقــافي العــربي الأصــيل
لعرب و المسلمين ، و بطلوع شمس القرن السادس عشر إلى القـرن التاسـع عشـر ، أصبح الغرب هو السيد ، و المسود هم ا

الطبيعـة مـن ثـروات معدنيـة مـن الـذهب والفضـة  والحديـد والفحـم . )9(لم يكتفي الغرب بسـلب العقـول انمـا سـلب الخـيرات 
لـدول العربيـة ولم يكتفـي ـذا ومصادر الطاقة فطور نفسه من خيرات هذه البلدان عن طريق حركة الاستعمار التي شهدا ا

الســلب ،إنمــا مــن خــلال حركــة الاستشــراق الــتي كلفهــا بنقــل ودراســة الثقافــات العربيــة والــتي أطلقهــا في جميــع أصــقاع الــبلاد 
ســخرت : " العربيــة دراســة لعــادام وطقوســهم وممارســام كمــا يقــول الــدكتور ســعيدي شــوه هــذا المــوروث الثقــافي الأصــيل 

ســـتعمارية لهـــذه المهمـــة طاقـــات بشـــرية معتـــبرة ، فكـــانوا في المـــدن والقـــرى و المـــد اشـــر وحضـــروا في الحفـــلات إدارة الـــدول الا
العربيــة لم .غــير أن علاقــتهم مــع مظــاهر الثقافــة الشــعبية .... والمراســيم الطقوســية وشــاركوا العــرب في أفــراحهم وفي أقــراحهم 

انحرفــوا بمــا ســجلوه مــن مظــاهر الثقافيــة الشــعبية العربيــة انحرافــا حيــث ... تقــف عنــد حــدود التســجيل والفهــم و الاســتثمار 
  )10("  من قيمها الأصيلة وعوضوها بقيم غريبة من وحي خطتهم ...... خاطئا وخطيرا فأخر 

يتضـــح مـــن خـــلال القـــول أن مخطـــط  الغـــرب كـــان الاستشـــراق هـــو اليـــد الضـــمنية الفاعلـــة الـــتي درســـت وجمعـــت وخططـــت 
  .فة المواطن البسيط ونظرت لتشوية حتى ثقا

لقــد اتجهــت المنظومــة الفكريــة الاســتعمارية بالثقافــة االشــعبية اتجاهــا خاطئــا وخطــيرا حيــث أفقــدا  "  الأســتاذ ســعيدييقـول 
  )11(" ماهيتها ودورها الريادي في الحفاظ على أصالة انتماء الشعب العربي 

تعتــبر مــن أ حــر ج الفــترات في تــاريخ العــالم الإســلامي حيــث وممــا لا ريــب فيــه أن هــذه الفــترة : " يقــول أحمــد سمــايلوفيتش 
انقضاضا كاملا ، ولم يواجه الإسلام خطرا شبيها بـالخطر الـذي واجهـه . تآمرت قوى الغرب والشرق معا للانقضاض عليه 

  )12(" آنذاك و هدده في الصميم 
وخشـي رجـال "  أنـور الجنـديفي الـديار الإسـلامية ومن بين العلماء الذين أشاروا إلى الاجتياح الفكري والاخـتراق المعـرفي 

ـــدين أن تضـــيع مكـــانتهم المقدســـة  فعمـــدوا إلى إرســـال مبشـــرين إلى بـــلاد الشـــرق قـــاموا بإنشـــاء المعاهـــد والمـــدارس .......ال
  .ويهدف المخطط التبشيري إلى تشويه الثقافة الإسلامية والتراث العربي الإسلامي.... لاجتذاب المسلمين إليها 

  .اد الخصائص القومية في البلاد الإسلامية إفس -
 .خلق تجاذب روحي وشعور بالنقص مما يؤدي إلى الخضوع للمدينة الغربية  -
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 .توسيع رقعة الخلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية والمذاهب الغربية والصراع بين الأديان -
الغربيــة الــتي تبنــت الحقــول المعرفيــة ومــن  هــذه مختلــف الشــيع )13( اعــداد شخصــيات عربيــة لاتقــاوم النفــوذ الأجنــبي -

ونلاحــظ حــتى هــذه اللحظــة أن نظــرة . بينهــا الاستشــراق لأجــل اقتحــام العــالم الإســلامي وتحويلــه إلى عــالم صــدام
الاســـتعلاء عنـــد الغـــرب أصـــبحت فنـــا يمارســـه في كـــل لقائـــه أو خطابـــه أو حديثـــه و حـــتى حـــين يظهـــر في الوســـائل 

للغـرب المسـيحي علـى الشـرق ( لمية والموضوعية ،و يتزعم التفوق العنصري والثقـافي يدعى الع.السمعية  البصرية  
وعلــى الــرغم مــن أنــه يــدعى في كــل محطاتــه أن الصــراع لــيس دينيــا إلا أنــه هــو مــن يحــارب الثقافــة ) 14() الإســلامي

ضــها بالثقافــة الأســطورية الإســلامية ويعمــل علــى تشــوهها وإزالتهــا وتعويضــها بالثقافــة العالمــة ولكنــه في الحقيقــة يعو 
إن منطــق الصــدام والصــراع أصــبح مفــروض عــل كــل فــرد يعتنــق الإســلام باعتبــاره يشــكل مســاحة للفكــر . والخرافيــة
الــذي يشــكل بــدوره خطــرا علــى تقلــص مســاحة الفكــر العلمــاني أو البراغمــاتي  أو علــى العولمــة ، وغيرهــا .المتــدين 

وبالتــالي يتحقــق وجــود وحضــور ، وهويــة الغــرب مــن خــلال هــذا . مـن الأفكــار الجديــدة الــتي تفــرض علــى الشــعوب
  .الاعتناق  وذالك الانبهار 

  .الحوار آلية التوافق :المرحلة الثالثة  -
لــيس مــن اليســير تأســيس ثقافــة الحــوار والســلم و التســامح والحــب ، كــل هــذه القــيم بأسمائهــا البســيطة ترســم معــالم الحيــاة  

  .أضفنا إليها الصدق و العدل ، كأساسين محوريين في معادلة قيام الحضارة  المتزنة وترسم أسس الحضارة إذا
وقد تتجسد  كل هذه العـوالم مجتمعـة في مجتمـع الحضـارة دون شـعور منـه بأنـه يمثـل النمـوذج المصـدر لهـذه القـيم  مـن خـلال 

ير مــن الأحيــان أنــه يمثــل مرجعيــة و هــو كــذلك لا يــدري في كثــ. ممارســاته و ســلوكاته ، و طقوســه و احتفالاتــه و اعتقاداتــه 
أصــولها تمتــد في عمــق تــاريخ أجــداده ، أو مرجعيــة دينيــة نقلــت إليــه عــن طريــق التنشــئة ، و قــد تحــدد . فكريــة أو ثقافيــة مــا 

هذه المرجعيات نموذج الإنسان ، كما تحـدد هويتـه المعرفيـة و سـلوكاته ، لـذا نلاحـظ أن اتمعـات العربيـة تحاسـب مواطنيهـا 
قبهم حسب ما اقترفوه من سلوك مخالف للنظام ، أو مخالف للقوانين ، و لا تحاسبهم و تحـاكمهم بمرجعيـام ، سـواء و تعا

  ".التاريخية أو الدينية و حتى الثقافية 
لكــن المؤسســة الغربيــة و لا أقــول الحضــارة الغربيــة حــين تتعامــل مــع اتمعــات الإســلامية فإــا تحاكمهــا   و تحاســبها علــى 

و إن كــان الإســلام بــريء مــن كــل مــا نعــت بــه مــن . س مرجعياــا الدينيــة فتحمــل الإســلام مســؤولية ســلوك فــرد واحــد أســا
اعتمـد علـى مدونـة المستشـرقين أو لنقـل سـلم ) الغـرب ( طرف الغرب لكنه ظل يكيل ذا المكيـال إلى حـد السـاعة لأنـه   

  . القياس الاستشراقي في تصنيف اتمعات الإسلامية



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
136 

 

هكــذا يحكــم علــى التســامح و الحــوار الإســلامي باســم التســامح الغــربي  و هكــذا يكــون :" ول الــدكتوره عقيلــة حســين تقــ
الاستشراق القاعدة و الخلفية الفكرية لكل ما من شأنه أن يؤسس حوارا بين الحضارات قائم على الاحترام و حسـن الظـن 

  ) 15(." ر الشرق لأن هذا الشرق متعصب و لا يحسن الحوار في الآخر ، فهذا المستشرق يريد أن يحذر الغرب من حوا
يعتمـــد الغـــرب اعتمـــادا علـــى المرجعيـــات الاستشـــراقية في تقـــدم العـــالم الإســـلامي و لم يـــتخلص مـــن تلـــك الاســـتمارة أو  -

الحــوار ،  الوصــفة الــتي قــدمها لــه المستشــرقين ، و إنــه لــزمن لابــد أن تتقــارب فيــه الــذوات لتؤســس لثقافــة مســتقبلية أساســها
فإننا نفترض منهج الحوار و آليات الاتصـال ، و التخلـي علـى العقلانيـة و المـذاهب الـتي صـنفت و امـت الشـعوب بـدون 
محاكمة ، إننا حين نعود إلى تـاريخ البحـر المتوسـط فإننـا نلمـس ذاك الالتفـاف الإسـلامي المسـيحي الـذي كـان بـين القطبـين 

اهر حضــارية متنوعــة ، و صــار البحــر الأبــيض المتوســط وقتئــذ بحــيرة للالتقــاء الحــربي أو إن القــوة الإســلامية بــرزت في مظــ:" 
   )16("السلمي بين العرب و الأوروبيين ، و للحوار الثقافي بينهما 

تحـدثنا في البدايـة أن الحــديث عـن الحــوار مغـامرة ، لأنـه يحمــل في طياتـه مشــروع و مسـؤولية تجـاه الجيــل القـادم ، و اذا فشــل 
المشــروع فإــا خيبــة جيــل ، و الحــوار المســتقبلي لابــد أن يبــنى علــى أســس روحيــة حــتى يكــون خطابــه متينــا و تواصــله  هــذا

عميقـــا ، و لابـــد منـــذ البدايـــة أن نراجـــع الـــذات ، و تـــتلخص مـــن المرجعيـــات العقليـــة الـــتي ســـيجت القلـــوب و العواطـــف و 
لعـالم و أكثـر مـن ذي قبـل إلى تواصـل روحـي بـين الشـمال و قلصت مسـاحة الإنسـانية و الـود والحـب نحـن بحاجـة في هـذا ا

  .الجنوب 
  الهــــــــــوامـــــــــــش

  
جامعة تلمسان  –المنظور الاستشراقي في دراسة الأدب العربي  –تاج محمد  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ) 1(

  3ص  2008- 2007
  103ص  1981الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر سنة  –ادور تأثير الموشحات في التروب: عبد الإله ميسوم ) 2(
  101نفس المرجع ص ) 3(
  100الإسلام و المسيحية ص : ألكسي جورافسكي ) 4(
 –مركز الدراسات الوحدة العربية  –أوروبا و الوطن العربي القرابة  و الجوار ترجمة بوزيف عبد االله : خضر بشارة) 5(

   32ص  1993بيروت 
  149ص 1965- 1964دار المعارف القاهرة سنة  –نجيب العقيقي المستشرقون ) 6(
  5ص 1993مذاهب فكرية معاصرة دار الشرق بيروت الطبعة السابعة : محمد قطب ) 7(
  10سعيدي محمد ص ) 8(
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  10نفس المرجع ص ) 9(
  10نفس المرجع ص ) 11(
الطبعة الأولى . القاهرة  –دار الفكر العربي –العربي فلسفة الاستشراق و أثره في الأدب : أحمد سمايلوفيتش ) 12(

  111م ص1998
ص )د ت) (1(مكتبة الأنجلو المصرية ط  –الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب و التبعية : أنور الجندي ) 13(

286  
  3رؤية إسلامية للاستشراق سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي  ص : أحمد غراب ) 14(
بيروت لبنان  –دار ابن حزم        للطباعة و النشر  –المرأة المسلمة و الفكر الاستشراقي : " حسين  عقيلة) 15(

   69ص  2004الطبعة الأولى سنة 
  103ص ) مرجع سبق ذكره:(عبد الإله ميسوم) 16(
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  الإسلام ومفهوم حوار الثقافات
  منيرة بن نصيبالأستاذة 

  جامعة الجزائر IIIاسية والإعلام كلية العلوم السي  
  

  :مفهوم حوار الثقافات -1
  
إن الأصل في الثقافة الإسلامية هو الانفتاح والحوار مع الآخر بوصفها ثقافة حوارية لا صراعية، تنطلق من مبدأ    

. والتضامن مع الغيرالتجاوب والتواصل والاختلاف وقبول الرأي الآخر وتنتهي إلى التسامح والتفاهم والمصالحة والوئام 
ذلك أن التحاور بالدرجة الأولى خاصية إنسانية والحوار معطى فطري واجتماعي مرتبط بالطبيعة البشرية ومطلب ملح 
يتجاوز حدود الزمان والمكان وخصوصيات الشعوب، لأنه يملك مفاتيح وأدوات التقدم والرقي والحضارة وبالحوار يتحدث 

الآخر من منطلق الإيمان بوحدة الإله والمعبود وبتعدد العابدين والموحدين للواحد الأحد  الفرد مع خالقه ومع ذاته ومع
   :سورة الإخلاصمصداقا لقوله عز وجلّ في 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  )"4(ولم يكن له كفؤا أحد)3(لم يلد ولم يولد )2(االله الصمد )1(قل هو االله أحد "
                                                4إلى  1لآيات من ا: صدق االله العظيم   سورة الإخلاص

إن الطريق الأقصر والمنهج الأسلم لتكريس وتجسيد مفهوم حوار الثقافات هو العلم والمعرفة والتقصي واكتشاف    
وليس أدل على أن المدخل الحقائق والتعمق في الدراسة والتفكير والتحليل للإلمام والإحاطة بكل مجالات الحياة الإنسانية 

النظري والتطبيقي لنظرية العلم والمعرفة والثقافة على حدّ سواء من أول آية نزلت من القرآن الكريم        على المصطفى 
                             :  سورة العلقمحمد صلى االله عليه وسلم في 

                                                           بسم االله الرحمن الرحيم                              
علم الإنسان )4(الذي علم بالقلم)3(إقرأ وربك الأكرم)2(خلق الإنسان من علق)1(إقرأ باسم ربك الذي خلق"

  5إلى  1الآيات من : صدق االله العظيم        سورة العلق)"  5(ما لم يعلم
بالقراءة لما لهذا الفعل من أبعاد ثقافية وحضارية تسمو بالإنسان خليفة االله في الأرض إلى إن الآية الكريمة تأمر بني آدم    

  .أعلى المراتب في تبليغ الرسالة الربانية وذلك بواسطة الحوار الذي هو في جوهره تفاعل إنساني
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  "اطلبوا العلم ولو في الصين: "وفي الحديث النبوي الشريف يقول صلى االله عليه وسلم
وهي دعوة صريحة وأمر بطلب العلم بلا حدود ولا قيود وحث على التعاطي مع ثقافات وحضارات الأمم الأخرى 
المختلفة عنا في عاداا وتقاليدها وأعرافها ولغاا وألواا وأجناسها، وفي هذا حجة دامغة على تحررنا الفكري وانفتاحنا 

  .على العالم بأسره
قد نال نصيبه من التحليل والتفسير والنقد، فإنه يتعين علينا اليوم الخوض في  "اتصراع الحضار "وإن كان مصطلح 

ودراسته ومناقشته واستقراء معانيه بوصفه تعبيرا ومضمونا فكريا ثقافيا إسلاميا أصيلا، يشكل  "حوار الثقافات"مفهوم 
  .والحضارات على الدوام مصدرا للسلم  والتسامح والتعايش والوئام والمصالحة بين الشعوب

  :لتؤكد أهمية الحوار والتعارف   بين البشر من خلال قوله عز وجلمن سورة الحجرات  13في ضوء ما تقدم، تأتي الآية 
  بسم االله الرحمن الرحيم                                                                                       

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم يا أيها الناس إنا خلقناكم "
  13الآية : صدق االله العظيم    سورة الحجرات )"13(خبير

يتضح من الآية الكريمة المقصد الصريح للشريعة الإسلامية في مسألة العلاقات الإنسانية التي تستوجب قيامها على أساس 
ي يتجاوز مفهومه ومدلوله اللغوي إلى معنى أعمق وأوسع من حيث الارتقاء بالمعارف الإنسانية إلى أسمى التعارف الذ

وأعلى مستوى، فكلما تقاربت الشعوب وتعارفت وتفاعلت وتوحدت في إطار الحفاظ على خصوصياا وهوياا 
  .راع والخلافات والتشتت والتمييز والتفرقة بينهاومقوماا وتنوع وتعدد ثقافاا، كلما زالت وتراجعت أسباب الصدام والص

نستشف من هذه الآية أيضا أن ثقافة التعارف ركن أساسي لتحقيق التعاون والتكافل والتضامن، فلو كنا جميعا متطابقين 
  .ناومتشاين في خلقتنا وأفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغاتنا وسلوكاتنا لما كانت هناك حاجة للتعارف فيما بين

كما يتراءى لنا أن المولى تبارك وتعالى أشرك بني البشر جميعا في أب واحد وأم واحدة، وهذا أصدق برهان على عدم 
التفرقة والتفاضل والتباهي والتفاخر بين الأبيض والأسود  والعربي والأعجمي والذكر والأنثى إلا بالتقوى، فكلنا لآدم وآدم 

  : االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداعمصداقا لقول الرسول صلى من تراب 
أيها الناس إن ربّكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا "

  "  بالتّقوى، إن أكرمكم عند االله أتقاكم
االله سواء ولا تمييز بينهم  إن الإسلام دين معاملة ويحترم الناس كافة بصرف النظر عن انتماءام الاجتماعية، فالكل عند

  .إلا بالتقوى
من هنا تشكلت بين الشعوب والأمم قواسم إنسانية مشتركة وتلاقت وتكاملت خبراا وتجارا وروافدها الحضارية، بمنأى 

، عن العصبية والعنصرية، فعُرف العرب بفصاحة اللسان، والفرس بالسياسة، والهنود بالحكمة واليونان بالمنطق والفلسفة
طرح قضية المشترك الثقافي في دعوته للإصلاح والأخوة والمساواة "ليكون الإسلام بذلك المصدر الأساسي  لـ 

  )1(".والتكافل والتكامل والشورى
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  :  خصائص حوار الثقافات من منظور الثقافة الإسلامية -2

ية متينة، وفي مقدمتهم الخليفة العباسي لقد ساهمت جهود الأولين في خلق مراكز إشعاع ثقافي وبناء علاقات إنسان    
هارون الرشيد الذي أنشأ دار الحكمة وأسس فيها قلما للترجمة إلى جانب علوم الدين والبلاغة واللغة والنقد والتاريخ، 

ا ترجمت من فنقلت مدارس الترجمة المعارف من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية،          كم
                                                       )2(.اللغة الأصل إلى اللغات المذكورة

الثقافات تتعدد وتتصارع، وثقافة الأمة من عقيدة وتراث وآداب وفلسفة ولغة وفنون هي التي تكسبها "ومعنى ذلك أن 
وغ مبادئها وقيمها، كما تحدد لها أسلوا في التعامل داخل خصوصيتها وهويتها، وتتميز ا عن غيرها من الأمم، وتص

اتمع، والثقافات    على تعددها وتنوعها تتواصل في حالي تصارعها وتحاورها فتأخذ من الثقافات        التي سبقتها 
   )                            3(".ومن الثقافات التي تعاصرها، وتتأثر ا وتتفاعل معها

ا يفند ما توصل إليه المفكر الأمريكي صمويل هنتنجتون من خلال تركيزه      على أن عملية الصراع الحضاري وهو م
أسباب تجدد الصراع بين الإسلام والغرب يكمن في "تنشأ انطلاقا من تمايز وتباين الثقافات، وقد خلص    إلى أن 

ينية هي المحرك والمؤجج للصدام بين الشعوب          وحتى وأن الثقافات الد )4("التساؤلات الأساسية للقوة والثقافة
  .                                                         بين أفراد اتمع الواحد

إن اعتراف الثقافة الإسلامية بالآخر لهو أكبر دليل على قيامها على مبدأ حوار الثقافات والتعاون والتعامل والمشاركة بين 
  .ع أصناف البشر على اختلاف عقائدهم وأعراقهم وأجناسهمجمي
  :وبناء عليه تتميز الثقافة الإسلامية كثقافة حوار بجملة من الخصائص أهمها   
  )5(.إا ثقافة عالمية إنسانية تخاطب آدمية الإنسان وتدعو إلى الأخوة والمساواة - 
دية واحترام آراء الغير، وتنبثق   عن الاختلاف لتنتهي إلى الاتفاق إا ثقافة حوار لا ثقافة صراع، تعتمد مبدأ التعد - 

  .                            والتوافق بين أطراف الحوار، وثقافة الحوار  هي الأصل في التعارف والتقارب بين الحضارات والأمم
ات شعوب العالم وتضمن تلاقيها، إا ثقافة مرجعية وهي ثقافة وسطية واعتدال حيث تمثل حلقة الوصل بين ثقاف -
                                                                                                                             )         6(".فالثقافة جزء من الحضارة والحضارة تتضمن ثقافات متعددة"
والتواصل والتفاعل  والإقناع والاتصالة شورى، فهي تعتمد منهج الشورى كأسلوب للحوار والتفاهم إا ثقاف - 

  :                                قال تعالى. الحضاري
  بسم االله الرحمن الرحيم    

  38الآية : الشورى العظيم سورةاالله  صدق" بينهموأمرهم شورى "     
                                                                        )7(".التفاعل من منطلق الندية والتكافؤ بعيدا عن الاستعلاء      والاحتقار"جب إا ثقافة متوازنة تستو  - 
  .    إا ثقافة نموذجية سمحة لا تتعصب لدين أو مذهب أو ملّة أو انتماء - 
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  :                                   االله عليه وسلم إا ثقافة التزام وأخلاق لقوله صلّى - 
                                                          "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"  
وهذه الأخلاق متوارثة بين الأجيال والأمم رغم اختلاف ثقافاا ودياناا ولغاا،    ورب العالمين هو الذي أمر   

  )                                          8(.ية قاطبة بحسن الخلقالبشر 

  :        إا ثقافة تنمية بشرية مستدامة، وهي ثقافة أمة واحدة مصداقا لقوله عز وجل - 
   بسم االله الرحمن الرحيم                                                                                     

  )"                                              52(وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون" 
                       52الآية : صدق االله العظيم     سورة المؤمنون  

)                                                                              9(.بالتقوىفالمسلم الجزائري كالمسلم الأمريكي والياباني والسوري والفرنسي إذ لا فرق  بين عربي وأعجمي إلا 

إا ثقافة أصول وآداب وأخلاقيات الحوار، إذ يجب التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة    واادلة والمفاوضة بالحسنى  - 
.                                                               لذكر الحكيممن سورة النحل من ا 125في عملية الحوار كما ورد في الآية 

  بسم االله الرحمن الرحيم                                                                                    
هو أعلم بمن ضل        ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك"   

  125الآية : النحل العظيم سورةصدق االله )" 125(عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
  :                                        من سورة آل عمران 159الآية وقوله أيضا في 

                              بسم االله الرحمن الرحيم                                                          
فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم " 

الآية : آل عمران العظيم سورةصدق االله )"   159(في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين
159  

  
  :                                          لة التنوع الثقافيالمؤتمر الإسلامي ومسأ -3
 :                                              الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي - 

في ديسمبر المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة المنعقد بالجزائر إن الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي الصادر عن     
:                                          جاء ليعزز مفهوم حوار الثقافات    بين الشعوب، وهذه لمحة موجزة عمّا ورد فيه 2004

يتعزز اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، شعور بضرورة دفع الحوار بين الشعوب والثقافات نحو تحقيق الأهداف     
أي تعاون بناء أو أي حوار حقيقي بين الحضارات والثقافات في عالم يتغير باستمرار دون  الإنسانية، فلا يمكن تصور

 .                                                                                 الإقرار بمبدأ التنوع الثقافي
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صونه باعتباره سبيلا للتعايش بين بني البشر، والتأسيس ومن ثمة فلا بديل عن التربية على الحوار واحترام التنوع الثقافي و 
  .               لمستقبل مشترك أكثر اطمئناناً وتضامنًا

يتطلب تعزيز الحوار بين الحضارات الذي أصبح اليوم قضية إنسانية دائمة الحضور   في ساحة الفكر العالمي، لا ترتبط    
اراً استراتيجيًا يفتح أمام الإنسانية آفاقاً واسعة لبناء عالم جديد، يتطلب ما بفترة زمنية محددة، كما أضحى الحوار اختي

  :                                               يلي
تدعيم التكافل بين الشعوب، ورعاية تنوعها الثقافي، بسلوك منهج قائم على الحوار المؤدي إلى زيادة الوعي بالقيم 

يعًا، وبلورة مفهوم إنساني لتعزيز هذه  المبادئ ونشرها، وتعبئة القوى الحية حكومات ومنظمات المشتركة بين الشعوب جم
  .                                                                  وهيئات شعبية في العالم    الإسلامي لهذا الغرض

  
  :المبادئ والأهداف

  ار الحضاراتمميزات التنوع الثقافي وحو  -  1المادة 
إن الثقافات والديانات مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، للحوار الدائم وتعزيز  التعايش، وإغناء بعضها بعضًا، 
بعيدًا عن كل توتر أو احتقار، وَعَبر سلسلة  من الإسهامات المتبادلة المبنية على القيم والمبادئ الكونية المشتركة بينها، 

 ب والإخاء والتسامح والاحترام المتبادل والتضامن والعدل، وهي قيم ومبادئ  والمتمثلة    في قيم الح
 كونية ينبغي الارتقاء ا وترسيخها في الضمائر والسلوك، باعتبارها إرثاً إنسانيًا مشتركًا،

  .                                          وذلك عبر حوار حقيقي بين الثقافات والديانات
التنوع الثقافي فلا بديل عن الحوار  الإقرار بمبدأتصور تعاون بنّاء أو حوار حقيقي بين الثقافات والحضارات دون ولا يمكن 

  .   للمحافظة على التنوع الثقافي والتعددية الثقافية
ع الثقافات وانطلاقاً من ذلك، علينا التمسك بذاتيتنا الثقافية وهويتنا الحضارية والدفاع عنهما،  في إطار التفاعل م

إلى الآخر والابتعاد عن الصور النمطية للشعوب وثقافاا  والحضارات الأخرى، وعلينا كذلك مراجعة أسس النظرة
 بين الأمم والشعوب يتطلب منا الجرأة لمراجعة النفس دون التنكر للهوية الدينية والثقافية، وحضاراا ؛ فالحوار ندًا لند
عن عبقرية شعب، فلا وجود  يًا وسلوكًا إنسانيًا، يرى المسلمون أنه مادامت الثقافة تعبيراً فباعتبار الإسلام منهجًا ربان

وغناها المتميز وحكمتها الخاصة، مما يتطلب التأكيد على ما  لثقافة راقية أو ثقافة منحطة ؛ فلكل ثقافة عبقريتها الذاتية
  :يلي
 بصفتنا مسلمين، نضطلع برسالة     أن تنوع الثقافات والحضارات نعمة من االله، وأننا -   

جميع الحضارات الإنسانية لما فيه الخير  للتعاون معإنسانية الغايات في تركيز أسس السلم العالمي، وعلينا أن نمد أيدينا 
  .                                    للجميع
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نبذ الآخر،  بل سبيلا إلى توسيع الأرضية المشتركة أن التنوع الثقافي ثروة ينبغي أن لا تكون مصدراً للنزاع والتوتر و  - 
 .                                                       ودعم فرص التوافق والتلاقي وتقليل الفوارق وحل النزاعات بالطرق السلمية

  
  مساهمة الثقافة والحضارة الإسلاميتين في إغناء التنوع الثقافي -  4المادة 

احترمت دائمًا التنوع وتعاملت  الإسلامية، وكما يشهد التاريخ بذلك، هي ثقافة تقدم وإبداع وعلم وعمل،إن الثقافة 
الرقعة الجغرافية الواسعة التي يدين أهلها بالإسلام، على  معه، وقد ظل تنوع الثقافات والحضارات وتعايشها داخل

ا   ي على ثقافة الحوار والتسامح التي ينادي الإسلاموحضارام الخاصة، خير دليل تاريخ اختلاف لغام وثقافام
حضارة سعت دائمًا لتحقيق  دائمًا، وتستلهم مختلف الأجيال الإسهامات المتعددة للأمة الإسلامية، وحملها لمشعل

ته من قدر كبير والمعنوية، من منطق الإغناء والإضافة، وبما حمل الإضافة، وعملت من أجل التقدم والسلام والرفاهية المادية
  .في مختلف االات من العلوم والمعارف

  
  التنوع الثقافي والمنظور الإسلامي لحقوق الإنسان ولثقافة العدل والسلام -  6المادة 

شرطاً لا غنى عنه للحوار المتكافئ  اعتبار الحق في التنوع والتعدد الثقافي والاحترام المتبادل للمقومات الحضارية والثقافية
  .عايش السلمي ودعم منظومة الحقوق الثقافية للشعوبوالت
  

  التنوع الثقافي والإبداع -  7المادة 
ودعم مشاريعها ومبادراا،  يتطلب صون التنوع الثقافي عملا دؤوباً يشمل توجيه السياسات الثقافية توجيهًا مناسبا،

قافيين، وصيانة الممتلكات والخدمات الثقافية، إضافة والمبدعين الث والنهوض بالصناعات الثقافية وتنميتها، ودعم الفاعلين
 إلى مراعاة جميع

والتواصل على الصعيد العالمي والوطني  أشكال التراث الثقافي، سواء كانت مادية أو غير مادية، وتعزيز القدرة على الإبداع
دني، انطلاقاً من توجه يقوم على بين القطاع العام والخاص واتمع الم والإقليمي، لاسيما من خلال اعتماد شراكات

 التأصيل
في إغناء اللغة العربية ولغات الشعوب  والانفتاح، وينبغي أن يساهم الأخذ بناصية تكنولوجيا الإعلام والتواصل الجديدة

 العلمية على الصعيد العالمي، كما يجب أن تساهم الترجمة، في تشجيع المسلمة، من أجل الرقي ا لمواكبة المستجدات
التفاعل والتبادل الثقافيين ونقل المعارف والتقنيات الحديثة، خاصة تلك المتعلقة بتقنيات المعلوماتية والنهوض بالموروث 

 .الثقافي
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  دور الدول الأعضاء
   )10(.الاحتفال بالعواصم الثقافية الإسلامية  إدراج موضوع التنوع الثقافي والحوار بين الحضارات محوراً في برامج

وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور " الإسلام والاستشراق وحوار الثقافات"ما سعى إليه القائمون على الملتقى الدولي  وهو
السيد محمد سعيدي والأستاذ الدكتور السيد محمد ملياني والأستاذ الدكتور السيد الغالي بن لبّاد، فلكم خالص التحية 

.                                   ام والعرفان على اهودات الجبارة التي بذلتموها لإنجاح الملتقىوجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير والاحتر 
  :                          حوار الثقافات من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية -4

                        
تركة بين أفراد المجتمع      من عادات وتقاليد ولغات إن الثقافة مفهوم جماعي يشير إلى الممارسات المش"     

  )                     11(".وأديان وغيرها من الثوابت والمقومات

ومن المؤكد أن إثراء وإغناء الهويات الثقافية والحضارية للأمم مطلب وأولوية يفرضهما عصر المعلومات والسمعي     
الذي تلعبه وسائل الإعلام الجماهيرية وفي صدارا التلفزيون في تحقيق أهداف  البصري نظرا لأهمية وحيوية وقوة الدور

الشراكة     بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط الرامية لتشجيع سبل التقارب   بين شعوب المنطقة 
ضفتي المتوسط وفعالية التعايش والتكامل وتغيير النظرة إلى الآخر وترقية التنوع الثقافي انطلاقا من تعميق ثقافة الحوار بين 

  .                                  بين الطرفين، ما من شأنه خلق مكانة متميزة لكليهما في الفضائين المتوسطي والعالمي
                                                         

تلفزيون من أهم عوامل إرساء قواعد السلام والتضامن بين الأمم وإن كانت وسائل الاتصال السمعية البصرية لاسيما ال
، فإنه على الفرد مساندة وتأييد مسألة )12("أحد أشكال القوة الثقافية ومصدرا لهويات متعددة ومتنافسة"باعتباره 

                   .                         التنوع الثقافي وتقدير        في الوقت  ذاته خصوصيات وهويات الشعوب
وفي هذا الإطار اقترح عدد من الباحثين أثناء مشاركتهم في الندوة الدولية حول وسائل الإعلام السمعية البصرية والمنعقدة 

  :                                 ، ما يلي2002أفريل  14و 13بالجزائر مابين 
ويتم ذلك عبر . ال وقطاع السمعي البصري على وجه الخصوصوضع تصور لرؤية مشتركة لدور وسائل الإعلام والاتص - 

.                                                   تقريب التشريعات والقوانين لإحداث التوازن     بين دور الدولة ودور القطاع الخاص
  .قافة في آن واحدضرورة العمل على ضبط استراتيجية متناسقة تشمل قطاع السمعي البصري كصناعة وث - 
ضرورة إنجاز أعمال سينمائية مشتركة وبرامج تلفزيونية وإذاعية وإنشاء إذاعة وتلفزيون متوسطيين يكونان جسر الربط  - 

  .بين بلدان حوض المتوسط
إبراز خصوصيات شعوب المنطقة من خلال مضامين سمعية بصرية يتم تبادلها      في إطار الشراكة الأورومتوسطية،  - 

  )13(.محتويات تكشف عن ثراء المتوسط تاريخيا وثقافيا وحضاريا وهي
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برنامجا خاصا بمجالي الثقافة  2012و 2008وفي السياق ذاته، سطر الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة ما بين سنتي 
  :والسمعي البصري في إطار الشراكة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، ويهدف هذا البرنامج إلى

لق حوار ثقافي من خلال تطوير الميدانين السينمائي والسمعي البصري في الدول الشريكة، والعمل على إنشاء خ - 
  .أسواق تضمن مكانة متميزة لأفلام دول جنوب المتوسط    في المشهد السينمائي العالمي

  )14(.الإنتاج المشترك تشجيع عملية التنسيق والتعاون بين منتجي وموزعي الأعمال السينمائية، وتسهيل سبل - 
الأورومتوسطية للحوار ما بين الثقافات، وهي أول مؤسسة تعنى ذا اال وسيتم تمويلها من " أناّ ليند"إنشاء مؤسسة  - 

  )15(.قبل كل الدول الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية
ثقافة الحوار التي دعا إليها ديننا الحنيف  السيدات الفضليات، السادة الأفاضل نتحمل اليوم جميعا مسؤولية إحياء وتجديد

سنة للتسامح وإقرارها عام  1995قرنا من الزمن، وقبل أن تنادي ا هيئة الأمم المتحدة عبر إعلاا عام  14منذ 
أيضا الإعلان العالمي حول التنوع  2001بين الحضارات، واعتماد المؤتمر العام لليونسكو عام  سنة للحوار 2001
  .                                    وتعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات الثقافي

أن نتكلم في المستقبل  –ونحن نتناقش بخصوص موضوع حوار الثقافات والأفكار والمعارف  - ختاما، نرى أنه لابد    
مصدر ونواة كل تفاعل في أبسط صورها الإنسانية لأن اتمع وفقا لوجهة نظرنا هو  حوار المجتمعاتالقريب عن 

ثقافي بوصفه حجر الأساس الذي تنبني عليه كافة العلاقات والروابط الاجتماعية والحضارية على حدّ سواء   وخير ما 
بسم االله الرحمن الرحيم                                                                             : أي به حديثي هذا قوله عز وجل

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم "
  13الآية : صدق االله العظيم سورة الحجرات )"13(خبير

  
  :قائمة الهوامش

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الهيئة ، "الحوار الثقافي مشروع التواصل والانتماء" عبد االله، التطاوي،-1
  .32، ص 2006

  ).بتصرف( 39المرجع نفسه، ص -2
المطابع المركزية، دار فارس للنشر والتوزيع، ، "حوار الحضارات والمشهد الثقافي " ناصر الدين، الأسد وآخرون،-3

  .29، ص 2004الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 
ترجمة مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد ، "ات وإعادة بناء النظام العالميصدام الحضار " صموئيل، هنتنجتون،-4

  .374، ص 1999الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، مصراته، ليبيا، ،خلف
النشر دار السلام للطباعة و ، "خصائص الثقافة العربية الإسلامية في ظل حوار الثقافات" أحمد، فراج وآخرون ،-5

  . 65، ص 2006والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
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  .136المرجع نفسه، ص -6
  .37مرجع سابق، ص  عبد االله، التطاوى،-7
  .64مرجع سابق، ص  أحمد، فراج وآخرون،-8
  .59المرجع نفسه، ص -9

www.isesco.org.mahttp://1-0 
ترجمة علا أحمد صلاح، مجموعة النيل الثقافية، الطبعة ، "التلفزيون والعولمة والهويات الثقافية" كاريس، باركر،-11

  .271، ص 2006الأولى، القاهرة، مصر، 
  .271المرجع نفسه، ص -12
، "المتوسط عوامل للحوار والسلام في حوض البحر الأبيض: وسائل الإعلام السمعية البصرية" ندوة دولية،-13
بالتنسيق مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، جامعة  2002أفريل  13-14

، ص 2002الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، مؤسسة التلفزة الوطنية الجزائرية، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .111- 110ص 

EuropAid: our  Neighbours: Panorama of regional programmes and  
      -14 Projects in the Mediterranean Countries, european commission 

publication office, Brussels, 2010, p 45. 
Ibid: p 4715-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ��2011د�
�����−20א���د��–��
�א��
	ن�و�א������

 

 
147 

 

  الاستشراق مصنع إمداد فكري
  لمواد الغزو الثقافي

  عبد القادر بن عزّة.د
        الجزائر -معة تلمسانجا

  : تـوطـئـة
يخطــئ مـــن يعتقـــد أن كتابـــات المستشـــرقين علـــى اخـــتلاف ألســـنتهم إنمّـــا تكتـــب علـــى ســـبيل القصـــد إلى المتلقـــي 
العـــربي، فلـــم يطمـــح يومـــا أي مستشـــرق أن تحمـــل أعمالـــه توجهـــا أو تعليمـــا لأبنـــاء المســـلمين، فقصـــارى مـــا رامـــه هـــؤلاء أن 

 أقــوامهم، ولكـــن حــدث عنـــدنا أن أصــبحت كتـــبهم الــتي نفخـــوا فيهــا كثـــيرا مــن سمـــومهم، يقــدموا تمـــاثلات هــذه الثقافـــة إلى
فحاولوا بـذلك إقامـة أعمـدة هـذا ، )30(مرجعا لعلماء وأدباء الأمة، يعتمدون عليها، وموئلا يذوذون عنه، ومنبعا يرتوون منه
شـــعر بالضـــياع والأكثـــر منـــه الاســـتلاب الصـــرح علـــى إنتـــاج هـــؤلاء المستشـــرقين، فســـقطوا، وأردفـــوا معهـــم أجيـــالا مازالـــت ت

  .)31(الحضاري
لكـنّ صــوت بـل أصــوات أحـرار هــذه الأمـة لم تخفــت لحظــة عـن الإشــارة والتنبيـه إلى حقيقــة جـذور الظــاهرة الــتي 
ــــدة، وإحــــداث  ــــة لأصــــحاب التنصــــير وأدوات الغــــزو الثقــــافي لتحطــــيم معــــالم العقي ــــة الثقافي قــــدمت المــــدد المســــتعمر والعمال

ومــــا كثــــرة المراكــــز الدراســــية المهتمــــة بشــــؤون الدراســــات . عمــــدة الأساســــية للشخصــــية الحضــــارية التاريخيــــةتصــــدعات في الأ
المختصة بالعـالم الإسـلامي إلا دلـيلا قاطعـا علـى تتبـع صـناع القـرار في الغـرب المسـيحي مـا يجـري عنـدنا لتحليلـه  )32(الشرقية

لمنــــابع العقائديــــة لتبــــني علــــى أسســــه خطــــط ثقافيــــة واســــتراتيجيات ودراســــته ومحاولــــة مقارنتــــه بالأصــــول الثقافيــــة التاريخيــــة وا
  .اجتماعية

  المصنع الفكري الاستشراقي بين الإنتاج والإمداد
إلى منتصــف القــرن  19قــدرت بعــض الــدوائر العلميــة عــدد الأبحــاث الــتي قــدّمها المستشــرقون مــن مطلــع القــرن 

علـى وجـه الخصـوص، فيمـا لامسـت الدراسـات الأخـرى  ألـف كتـاب مسـت جوانـب التـاريخ الإسـلامي 60العشرين بنحو 
جانــب العقائــد والمــذاهب الفقهيــة والســيرة النبويــة والأدب والفكــر، وقــد أرجــع عبــد العظــيم محمــود الــديب القصــد مــن وراء 

  : )33(هذا التوجّه إلى تحقيق هدفين
قهم في ذلـك، محاولـة تبشـيع حماية الإنسان الغـربي مـن أن يـرى حقيقـة نـور الإسـلام، فكانـت طـر : الأوّل منهما

صورة الإسلام وأهله، فكان فزعـا يسـوق حركـة الاستشـراق منـذ نشـأا، فعمـل علـى المحافظـة لتوجيـه وتعبئـة أتبـاع الكنيسـة، 
  .)34(ووضعهم تحت الملاحظة دائما

دراســـة الشـــرق جغرافيـــا وثقافيـــا، لتجليـــة مـــا خفـــي مـــن أمـــر المســـلمين مـــن عـــادات، ومعـــاش، وطرائـــق : ثانيهمـــا
التفكير، وخصـائص الحيـاة وغيرهـا مـن الجوانـب الـتي رأى فيهـا المستشـرقون المنافـذ الحقيقيـة لاخـتراق جسـم الأمـة الإسـلامية 

فكان المستشرقون جُند المسيحية الشمالية الـّذين وهبـوا أنفسـهم للجهـاد الأكـبر، ووضـعوا لأنفسـهم أن يظلـوا مغمـورين في "
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ت الــذائع، وحبســوا أنفســهم بــين الجــدران المختبئــة وراء أكــداس مــن الكتــب، مكتوبــة حيـاة بــدت تعــج بالحركــة والغــنى والصــي
بلســان غــير لســان أممهــم الــتي ينتمــون إليهــا، وفي قلــوم كــلّ اللهيــب المضــني، الّــذي في قلــب أروبــا، والّــذي أحدثتــه فجيعــة 

  .)35("سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام
يــد لــه أن يســير علــى بصــيرة مــن أجــل تحقيــق أهدافــه الكــبرى، فكانــت فــالزحف الصــليبي علــى ديــار الإســلام، أر 

مهمــة المستشــرقين العمــل علــى التعــرف عــن بــلاد الإســلام، بعُيــد الارتيــاد إليهــا، وتقــديم الدراســة بعــد الدراســة، حــتى شملــت 
في مقدمـة لكتابـه  )روبـرت بـين(مناحي الحيـاة جميعهـا، ونؤكـد هـذا الطـرح بمـا نقلـه محمـد قطـب عـن لسـان أحـد المستشـرقين 

إن لدينا أسبابا قويةّ لدراسة العرب، والتعرف على طريقتهم، فقد غـزوا الـدنيا كلّهـا مـن قبـل : "حيث قال) السيف المقدس(
وقد يفعلوا مرة ثانية، إنّ النار التي أشـعلها محمـد لا تـزال تشـتعل بقـوّة، وهنـاك ألـف سـبب للاعتقـاد بأّـا شـعلة غـير قابلـة 

  .)36("للانطفاء
قبيل المدّ الاسـتعماري أن يجهّـز علـى نفقتـه الخاصـة قوافـل ) كايتاني(ومن نفس المصنع يستعمل الأمير الإيطالي 

عــدّة لترتــاد المنــاطق الإســلامية لرسمهــا جغرافيــا ودراســتها بشــريا وثقافيــا ليبيّضــها في الأخــير علــى صــفحات تســعة مجلـــدات 
إنـّـه إنمّـا يريـد ــذا العمـل أن يفهـم سـرّ المهيبــة الإسـلامية الـتي انتزعــت : "قولـهالـتي يسـتفتحها ب) حوليـات الإســلام(عنوـا بــ 

مـــن الـــدين المســـيحي ملايـــين الأتبـــاع في شـــتى أنحـــاء الأرض، مـــا يزالـــون حـــتى اليـــوم يؤمنـــون برســـالة محمّـــد، ويـــدينون بـــه نبيــّـا 
  .)37(..."ورسولا

ن تخطئــه، والبدايــة عنــده معرفــة ســرّ قــوّة هــذا فهــذا إعــلان رسمــي، مصــدره نظــرة ترســم هــدفها بدقــة، ولا تريــد أ
لا يخـرج عـن كنـف هـذا " روجـي غـارودي"الإسلام والعمل بعدها على تقويض قوائم هذه القـوّة واحـدة تلـو الأخـرى، وهـذا 

الاسـتنتاج حينمـا يعلــن أن الاستشـراق لم يكـن حركــة نزيهـة منــذ البدايـة إذ كـان الهــدف منـه تنفيـذ مشــروع يرمـي إلى إدخــال 
  .)38( سلمين إلى النصرانيةالم
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  معاول هدم لا بناء 
أشرنا في توطئة البحث إلى نقطـة نخالهـا مهمـة تمثلـت في كتابـات المستشـرقين المختلفـة، الموجـه أصـلا إلى المتلقـي 
في الغرب لتعريفه بنمط تفكير أهل حضارة الشـرق، فتـاريخ البشـرية قاطبـة لا يـذكر أن رجـلا غريبـا عـن الأمـة صـار مسـموع 
الكلمة في طرحه لتفاصيل التوجه الثقافي والأدبي على وجه الخصوص، فلم يقـع أن أصـبح رجـل مـن خـارج الثقافـة الفرنسـية 
أو الانجليزية أو الألمانية مسموع الكلمة حتى يعدّ من مصـادرها ومراجعهـا المعـوّل عليهـا ويـدين لـه العلمـاء والأدبـاء بالطاعـة 

 أصــقاع العــالم، نبتــت عنــدنا، وعــني ــا حــتى أصــبح المستشــرق يتبــوأ منصــب الأســتاذية والإتبّــاع، فهــذه الظــاهرة الشــاذة في
  .ويقدم الدرس تلو الدرس في أكبر جامعاتنا ومعاهدنا حول الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي والأدب العربي

ــــدائرة في عمــــل هــــؤلاء، تكفــــل عــــدد مــــن أبنــــاء هــــذه الأمــــة بمواصــــلة الإمــــد اد مــــن مصــــنع ولتكتمــــل خيــــوط ال
": لطلابه في الأزهـر"المستشرفين، ونفثه في صفحات كتبهم وجرائدهم وهذا علي حسن عبد القادر يقول وبالحرف الواحد 

إنيّ سأدرّس لكم تاريخ التشريع الإسلامي، لكن على طريق علمية، لا عهد للأزهر ا وإني أعـترف لكـم بـأني تعلمـت في "
وكـان يقـدم درسـه . )39(..."م أفهم الإسلام، ولكنيّ فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانياالأزهر قرابة أربعة عشر عاما، فل

دراســات إســلامية، بحيــث ينقــل عنــه عبــارات وفقــرات فيقــدمها علــى أّــا حقــائق "جولــد تســيهر"نقــلا عــن كتــاب المستشــرق 
  .علمية صحيحة

شـراق هـو ذلـك الوضـع المقلـوب العجيـب ويؤكد عبد العظيم محمود الديب على أن فـأس الـبلاء في قضـية الاست
الغريــب ويعـــني اعتمـــاد بـــني جلـــدتنا علـــى أبحـــاثهم وعلـــومهم الـــتي كتبـــت أصـــلا للمثقـــف الأوربي لا العلمـــاء العـــرب، فســـبب 
القضــية مــن أساســها هــو وجــود هــذا الوضــع المقلــوب، لــولاه لمــا كــان للاستشــراق قضــية عنــدنا أصــلا، فمعــاول الهــدم بــدأت 

شام، لتجد سواعد من الأدباء الباحثين العرب للعمل ا وتجربة مـدى صـلابتها في تربـة الثقافـة العربيـة صناعتها بداخل ور 
والعجيـــب هـــو اعتمـــاد أبنـــاء أمتنـــا علـــى كتابـــات المستشـــرقين في دراســـتهم، . الإســـلامية خاصـــة في جانبهـــا التـــاريخي والـــديني

التلميــــذ، ونأخــــذ عــــنهم العلــــم فيمــــا يخــــتص بتاريخنــــا،  وأبحــــاثهم، وأعجــــب مــــن هــــذا اتخــــاذهم أســــاتذة نجلــــس مــــنهم مجلــــس
  .)40("ومجتمعاتنا بل وديننا ولغتنا

وملامــح الظــاهر لم تكــن بــالأمس ممكنــة، فقــد مــرّ علــى المســحيين في أروبــا حــين مــن الــدهر كــانوا يشــدون فيــه 
أمّــا الآن وبعــد تدشــين مصــنع الرحــال إلى الأنــدلس، ليتعلمــوا كتــام المقــدس، مــن عنــد علمــاء الإســلام في بــلاد الأنــدلس، 

 -تعلـــم أبنــاء المســـلمين-الاستشــراق أصــبحت المـــواد المصــنوعة فيـــه والموزعــة في بـــلاد الإســلام رغـــم انتهــاء مـــدّة صــلاحيتها 
فتخــبرهم عــن تــاريخ أبــاءهم وأجــدادهم، وتعلّمهــم تفاصــيل لغــتهم، ودروب ديــنهم، حــتى أمســى المصــنع يســتورد مــن الغــرب 

ريخ الإســلامي، وهــم قــوم لا يســمحون لأحــد إذا لم يكــن مــن أتبــاع ديــنهم بــأن يتــدخل فيمــا يتعلــق مــن يدرســنا معــالم التــا
  .بدينهم وتاريخهم ولو في أتفه الأمور

ولم تكــن هــذه الطيــور لتغــرد وحــدها، بــل وجــدت مــن يغــرد معهــا مــن أبنــاء الأمــة الإســلامية حــتى صــارت بعــض 
، لأن درايـتهم بحقـائق الأمـور أحـالتهم )41(، بداية مـن الدراسـات التاريخيـةالأوقات هي من تقوم بتسويق البضاعة غير ازاة
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إلى أهميــة التركيــز علــى الجوانــب التاريخيــة للعــالم الإســلامي، فهــو لا يشــكل الماضــي فقــط، بــل هــو علــم الحاضــر والنظــر إلى 
ـــاريخي والعمـــ. المســـتقبل ـــاة لضـــميرها الت ـــدؤوب مـــن أجـــل تركـــه دائـــم فبقـــاء الأمـــة واســـتمرارها مرهـــون بمـــدى إثبـــات الحي ل ال

  : الاستيقاظ لأنهّ يمثل من جهة أخرى عرض هذه الأمة وقد صدق أحمد شوقي حين قال
  كَلقِيط عَي فِي الحيّ انتِسـابـا    مَثلُ قـوم أَضاعـُوا تاريِخهُـم

 1982عـام  خـبر تـأزم العلاقـة بـين اليابـان والصـين )42("الأهـرام المصـرية"وقد أوردت كثير مـن الصـحف ومنهـا 
بسبب أسطر في كتاب من كتب تاريخ اليابان المدرسية، أراد اليابانيون أن يغيرّوها، فهددت الصين بشن حـرب وبـدأت في 

  .حشد جيوشها على الحدود بين البلدين
طوكيــــو ) مــــاكرتي(وأصــــل الــــدرس أن بعــــد هزيمــــة اليابــــان في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة ودخــــول الجنــــرال الأمريكــــي 

ة، لم يشــغله زهــو الانتصــار عــن التفكــير بمنطــق المســتقبل، فأرســل يســتدعي مــن أمريكــا بعثــة تربويــة تشــرف علــى المستســلم
وضع برنامجا جديدا لمناهج التربية في اليابان لتضمن صياغة أجيال جديدة غير قـادرة علـى إشـعال فتيـل الحـرب مـن جديـد، 

، فنشــبت خيــوط الأزمــة وقــول المفكــر مالــك بــن نــبي يختــزل كــلّ فكــان عمــل بعــض اليابــانيين علــى محاولــة تغيــير هــذه المنــاهج
إنّ نظرتنــا إلى التــاريخ لا تــؤدّي إلى نتــائج نظريــة فحســب، بــل إلى نتــائج "خيــوط النظــرة إلى التــاريخ مــع الأزمــة المشــار إليهــا 

  .)43("تي تنجم عنهاتطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة، فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث وبالتالي أمام المشكلات ال
أمّــا مغالطــات المستشــرقين اتجــاه تاريخنــا، فقــد حملهــا الشــاطئ كالزبــد، لأّــم أدركــوا أن التــاريخ الإســلامي هــو في 
واقع الأمر الإسلام مطبقـا ومنفـذا، فتشـويهه يـؤدي بالضـرورة إلى تشـويه الإسـلام وقـد اعتمـدوا في ذلـك علـى منـاهج وطرقـا 

  : اعتهم بخسة في ميزاا من جانبين اثنينوزنوا ا إنتاجهم فجاءت بض
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  : التاريخ بين المنهج والشكل: أولا
اهتمامهم بتاريخ الفـرق الإسـلامية وتثبيـت الصـراع بينهـا، والتركيـز علـى عوامـل نشـأا، ومحاولـة إشـارة إخبارهـا، 

" ألفــرد بــل"طتــه يــد المستشــرق بوضــعها في بــؤرة الشــعور لــدى الأمــة الإســلامية، والشــواهد علــى ذلــك كثــير نشــير إلى مــا خ
تحت عنوان الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا من الفتح العربي حـتى اليـوم، الـّذي قـدّم لـه عبـد الـرحمن بـدوي حيـث يتحـدث 

هــذه دراســة في تــاريخ الإســلام والفــرق الإســلامية في الشــمال الإفريقــي، منــذ الفــتح العــربي إلى اليــوم، : "عــن الكتــاب قــائلا
  ...".رة المادة وسعة الأفق والاستناد إلى المصادر الوثيقة رغم ندرا في هذا البابتمتاز بغزا

من خـيرة البـاحثين الـّذين تـوفروا علـى دراسـة الشـمال الإفريقـي، " ألفرد بل"ومؤلف الكتاب "ثم يستطرد مشيدا 
سـنة " عـن الجزيـة"دراسـات الإسـلامية وكانت أوّل دراسـة علميـة نشـرها في ميـدان ال... واستلزم ذلك أن يعنى بدراسة الآثار

وكـان عزمـه أن يتُبعـه بمجلـد ثـان يحلـل ... وقد نشرت في االات العلمية الاستشراقية وفي دائرة المعارف الإسلامية 1902
  .)44("فيه مضمون الإسلام

لفـتح العـربي وقيـام ا"هذا الّذي قدمه عبد الرحمن بدوي على أنهّ من خيرة الباحثين يفتتح الفصل الثاني المعنون بـ
، فيرجـع أسـباب هـذا النجـاح إلى نقطتـين "أسباب نجاح الغـزاة العـرب في الشـمال الإفريقـي"بعنوان هامشي " الإسلام السنيّ 

  : اثنتين
  .تنظيم الجماعات العربية البدوية الفقيرة تحت لواء الإسلام: الأولى
  .)45(دول ااورة للجزيرة العربيةالضعف السياسي والحربي والاجتماعي الّذي أصاب ال: الثانية

عـــبر ســـطور كتابـــه، لينفـــث الكثـــير مـــن سمومـــه " الغـــزو العـــربي"فهـــو لا يتـــوانى في وصـــف الفتوحـــات الإســـلامية بــــ
حينمــا يــأتي علــى ذكــر القبائــل البربريــة والعربيــة، فيضــع لهــا تقســيما عجيبــا يفــك أوامــر البطــون والأســر، مهمــا بلغــت خيــوط 

تقســم القبليــة إلى أشــراف (أفــراد هــذه الجماعــات المســلمة، فالإشــارة إلى الطبقــة الــتي مقتهــا الإســلام التواصــل مــن قــوّة بــين 
، لدلالة واضحة على عدم صدق الرجـل في منهجـه وخطتـه الشـكلية الـتي اقترحهـا في بدايـة تأليفـه ...)وغير أشراف، وعبيد

م الـتي تصـيب الأمـة في معقـل كبـدها ومجمـع هويتهـا وللتأكيد على عملهم لتثبيت نفس الشكل المنهجي لكتابـا. للكتاب
الدراســـات الاستشـــراقية علـــى أّـــا مـــن بـــين أهـــم عوامـــل النهضـــة  -تـــاريخ الأدب العـــربي-في كتابـــه " حنـــا الفـــاخوري"يقـــدم 

العربيـة الحديثــة وهـو كتــاب موجــه إلى الصـف الثــانوي، حيــث تبـدأ تبلــورات الشخصـية الفرديــة تتضــح بشـكل جلــي لتشــكل 
مــن أكــبر العوامــل في إحيــاء الآداب العربيــة اشــتراك الأجانــب أنفســهم في "ح الشخصــية الوطنيــة الجمعيــة، يقــول مؤلفــه ملامــ

واشـتدت تلـك الحركـة لانصـراف الكثـيرين إلى دراسـة اللّغـات السـامية لأجـل التعمـق في فهـم التـوراة، ... درسها ونشر كتبهـا
تفـرغ المستشـرقون للبحـث، ومنحـتهم أممهـم الوقـت  -عمـل المستشـرقينبرأي عمر الدسـوقي في " حنا الفاخوري"ويستشهد 

والمــال ووضــعت تحــت أيــديهم المكاتــب العــامرة بالأبحــاث والمخطوطــات النــادرة، وكلّهــم يعرفــون عــدّة لغــات غربيــة وشــرقية، 
... صـول والمخطوطـاتفكانت من الطبيعي أن تتسم آثـارهم بسـيمات التحقيـق والمثـابرة، والاطـلاع، والموازنـة، ومراجعـة الأ

  .)46("-وهذه حسنة من حسنام
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وامتــدت خيـــوط هـــذه المغالطـــة المنهجيـــة إلى كتابـــات بعـــض أدباءنــا الــّـذين قـــدّموا الشـــيء الكثـــير للدراســـات الأدبيـــة وتـــاريخ 
مـا قـام الأدب العربي، واقتنعوا بضرورة تقسيم تطور الأدب العربي في مساره التاريخي إلى عصور وحقـب زمانيـة علـى شـاكلة 

بأنـّه عصـر معقـد بـالغ التعقيـد، ومتـداخل في الوقـت نفسـه "به المستشرقون، فهذا عـزّ الـدين إسماعيـل يـذكر العصـر العباسـي 
تداخلا مذهلا وفي بعض الأحيان مربكا، فكل الصراعات تمثلـت في إطـار الدولـة العباسـية منـذ بـدايتها، قـد ظلـت مسـتمرة 

لكـن عنصـر الاسـتمرار يظـل هـو الســمة ... تشـتد حينـا أو ترجـع لغـة أحـد الطـرفينحـتى ايتهـا، تخـف وطـأة بعضـها حينـا و 
  .)47(..."البارزة للعصر كلّه

وتشـير كثـير مـن الدراسـات الإسـلامية إلى اهتمـام المستشـرقين بتـاريخ الزندقـة وسـيرة الزنادقـة، ومحاولـة إبـرازهم في 
علـى حـدّ -يعـيش حياتـه مـع رفيـق عمـره " فهنـري كربـان"تـبهم صورة أصحاب الفكر الحر، والأمثلة منتشرة بكثرة في ثنايـا ك

فيـدرس كتبـه ويـترجم رسـائله، ويحقـق وينشـر مؤلفاتـه فكأنمّـا وقـع علـى كنـز، ) السهروردي المقتول( -تعبير عبد الرحمن بدوي
وردي للحــروب لكــن جــوهر القضــية يكمــن في معاصــرة الســهر . وزعّ محتــواه فيمــا بعــد علــى أســنة الأقــلام المثقفــين المعاصــرين

الصـــليبية فلـــم يتـــورع عـــن أخاييلـــه، فقتـــل في زمـــن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي قـــاهر الصـــلبيين ومحـــرر ديـــار الإســـلام، فوجـــد فيهـــا 
قهرا للـرأي، وَوأدًا " السهروردي"فهذا الّذي قهر الصلبيين هو نفسه قاتل " صلاح الدين"مادة دسمة للانتقام من " كوربان"

اروا بين قهر الفكر وقهـر الصـلبيين، فلمـا راجـت الفكـرة، التقطهـا سـلامة موسـى فواصـل المهمـة لحرية الفكر وعليكم أن تخت
ويجــب أن لا ننســى أن الســهروردي قتــل بــأمر صــلاح الــدين الأيــوبي، فقــد كــان رجــلا كرديــا غــير مثقــف، واســتطاع : "قــائلا

نهج الاستشــراقي في تقــديم الــتراث الإســلامي ، وهكــذا كــان المــ)48(..."الفقهــاء أن يــؤثروا فيــه، ويزينــوا لــه قتــل الســهروردي
  .والشخصيات الإسلامية التي حافظت على استقامة كيانه، واستمرار حياته

  : المنهج بين استكمال الشروط والتزام القواعد: ثانيا
الظــاهر مــن وراء كتابــات المستشــرقين حــول التــاريخ الإســلامي أهــدافا مســطرة آنفــا، فبحــوثهم تبــدأ بتنفيــذ غايــة 

الوصــول إلى تحقيـــق نتيجـــة يجـــب بالوصـــول إليهـــا مقـــدما، إلى جانـــب عـــدم الـــتخلص مـــن الأهـــواء والنزعـــات وعـــدم التجـــرد و 
للبحث النزيه، فنـراهم في كتابـام يقـدمون صـورة مـن دأب وكـدّ واستقصـاء مـن أجـل تنحيـة مـا يهـدم فكرتـه ويكـذّب رأيـه، 

حددها سلفا، لذلك تأتي تلك الأبحـاث وعليهـا مسـحة العنـاء  فيخفي ويطمس ويتجاهل كلّ ما يسوقه من نتيجة غير التي
وأمّا الأهواء، فهـي الـداء المبـير والشـر المسـتطير والفسـاد الأكـبر إن هـو "والاستقصاء، لكنّه عناء الالتواء يقول محمود شاكر 

  .)49(..."حتى ولو جاءك هذا العمل في أحسن ثيابه... ألمّ بأي عمل إلمامة خفيفة الدبيب،
ه الصــورة المقلوبــة منهجيــا، عمــل المستشــرقون علــى تقــديمها أّــا أحســن طريقــة للتحليــل مــع الــتراث، فجــاء وهــذ

سعيهم إلى صرف أنظارنا عن المناهج الإسلامية الأصـيلة في مختلـف العلـوم عـن طريـق مـا بثـوه مـن أفكـار حـول تصـور تلـك 
يركـز علـى جهـود " مناهج العلمـاء المسـلمين في البحـث العلمـي"ه في كتاب" روزنسال"المناهج في تعاملهم مع تراثنا، فالألماني 

إلى جانــب جهــود عبــد الباســط العلمــوي ) تــذكرة الســامع والمــتكلم في أدب العــالم والمــتعلم(في كتابــه ) هـــ7.ق(ابــن جماعــة 
مين، ولم يقتصـر الأمـر لـيخلص إلى انعـدام المـنهج عنـد العلمـاء المسـل" المعبـد في أدب المفيـد والمسـتفيد"في كتابـة ) هـ10.ق(
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علـى المــنهج بمفهومـه العــام بـل ســعى الرجــل إلى نفيـه حــتى في أبـرز الميــادين الــتي اعتـدّ ــا المسـلمون، وفي مقــدمتها المــنهج في 
النقــد الأدبي الــّذي نعتــه بالقصــور لأنــّه تجاهــل المصــادر الــتي تعتــبر صــميم النقــد في فتراتــه الزاهيــة، ممــا جعلــه لا يقــدم صــورة 

ية لحقيقة المنهج النقدي عند المسلمين وقد تفطنت عائشة عبـد الـرحمن إلى هـذا الالتـواء الخطـير فأشـارت إلى الخلـط موضوع
حينمــا غــاب عنــه التفريــق بــين آداب الســلوك المدرســي للعلمــاء والمتعلمــين ومنــاهج البحــث عنــد " روزنســال"الــّذي وقــع فيــه 
  .)50(علماء المسلمين

اب هـــذا المستشـــرق مقـــررا ومعتمـــدا في عـــدد مـــن جامعاتنـــا في المشـــرق والمغـــرب والغريـــب في الأمـــر أن يظـــل كتـــ
  .ليكون نموذجا من المصادر التي تبحث في المناهج العلمية عند المسلمين

  : فصل المقال
ففـــي مجتمعـــات العولمـــة، أصـــبح كـــل شـــيء خاضـــعا للدراســـة والتحليـــل، حـــتى العلـــوم الإنســـانية الـــتي تخضـــع لهـــا 

الثقافية، أضحت اليوم توازي المختبرات التي تخضع لها العلوم التجريبيـة، إن لم نقـل أّـا تخضـع لأكثـر دقـة القضايا الفكرية و 
  .واهتمام

وإذا مـــا اكتفـــى المســـلمون اليـــوم بمواقـــف الـــرفض والإدانـــة، للاستشـــراق والاعتمـــاد علـــى المواقـــف العاطفيـــة اتجـــاه 
ط المدروســـة، والوســـائل الفعّالـــة والمحـــاولات الجـــادة لتقـــديم البـــديل الإســـلام، فـــلا مـــأمن لنـــا مـــن شـــرّ الغـــرب والشـــرق، فـــالخط

الفكـري الصــحيح والعمــل الجمــاعي الجــاد، لغربلـة هــذا الكــم الهائــل مــن إنتــاج المستشـرقين والإفــادة مــن العقليــة الــتي أنتجتــه، 
لسـنّة، ولـيس الأقـوال الفكريـة لوضع معالم واضحة على إنتاج فكري معاصر يوازيه، تحفه من جميع جوانبه تعـاليم الكتـاب وا

البشرية، ولا أن نقفز على كلّ ذلك الكم الهائل الّذي مثلّه تراثنـا الفكـري بـدعوى التنـاول المباشـر مـن المصـدرين المعصـومين 
  .دون امتلاك القدرة على ذلك

ماــا، ومــن جهــة أخــرى لابــدّ مــن التخلــي عــن اخــتلاق معــارك قديمــة انتهــت بأصــحاا وأهــدافها وأســلحتها وز 
والحفـــاظ علـــى الهويـــة يســـتلزم الولـــوج إلى الحاضـــر ومـــا يـــدور فيـــه، والمســـتقبل ومـــا يخطـــط لـــه، وإلا نكـــون قـــد ســـوّقنا لأفكـــار 
المستشــرقين ولــو عــن حســن نيــة، وأكبرنــا مــن أشخاصــهم دون حســابات دقيقــة، فملامــح الهويــة الصــحيحة يرسمهــا الفعــل 

  .السلبيالإيجابي الّذي يستطيع تخطي دائرة رد الفعل 
  : الهوامش

                                                 
، شتاء عام 22عدد ، الاجتهاد، نشرة المعاصرين الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين، السيد محمد الشاهد .د.أ - 1

" ، نقلا عن الأستاذ الدكتور مازن المطبقاني، مدير مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، في مقاله 197 م، ص1994/هـ1414
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